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١-7-1‏ - السؤال الأول : هل تَحَدٌ جامعاتنا الخليجية بوضعياتها الأكاديمية 
الحالية مؤهلة لمواجهة تحديات الثو رة الصناعية الرابعة ؟ O ss‏ 
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بالمهارات المطلوبة لمرحلة الثورة الصناعية وإعدادهم للمشاركة الوظيفية 
في معتركاتها القادمة؟ وهل تؤهلهم للعيش في العصر الجديد ؟ 0 
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ملخص الدراسة : 


تتناول الدراسة مستقبل التعليم العالي الخليجي في ضوء الثورة الصناعية 
الرابعة» وتعالج مدى قدرة هذا التعليم على التجاوب مع متطلبات المستقبل 
في معترك الثورة الصناعية الرابعة. وتعتمد على منهج البحث الوصفي الكيفي. 
وتستجوب عيّنة من الخبراء والباحثين وأساتذة الجامعات في دول مجلس التعاون 
الخليجي. وتنطلق الدراسة من عدة أسئلة منهجيّة أبرزها : 

ا ا جاي ات حبار O‏ لطا ةبيه 
تحديات الثورة الصناعية الرابعة؟ هل هناك ثمة تغيير في هيكليات هذه الجامعات 
وإستراتيجياتها لمواكبة الشورة الصناعية الرابعة؟ .هل تقوم السياسات التربوية 
في البلدان الخليجية بوضع إستراتيجيات فعّالة للتعليم الجامعي في مواجهة 
لیات المرحلة القادمة؟ هل تقوم هذه الجامعات بتزويد الطلاب بالمهارات 
المطلوبة هذه المرحلة وإعدادهم للمشاركة الوظيفية في معتركاتها القادمة؟ ‏ وهل 
تؤهل هذه الجامعات طلابها للعيش في العصر الجديد؟ - كيف يمكن للتعليم 
العالي في دول الخليج أن يواكب الموجة الصناعية الرابعة؟ - وما أولويات التغيير 
المطلوية؟ 

وتتكون الدراسة من جانبين أساسيين: أحدهما نظري» يبحث في مختلف 
جوانب العلاقة بين التعليم العالي ومعطيات المستقبل ولاسيما احتهالات التفاعل 
بين أنظمة التعليم العالي وبين معطيات الثورة الصناعية الرابعة. وثانيه|: ميداني. 
يتم فيه استعراض آراء عيّنة من المفكرين والخبراء وأساتذة الجامعات حول 


الكيفيات التي يمكن فيها للتعليم العالي في دول الخليج العربي أن يستجيب 
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للغطورات الحادثة ف عمال الغورات العلمية المشكلة للقورة الصاعية الرابعة. 
وتعتمد الدراسة في معالجتها هذه المسألة منظومة متكاملة من المؤشرات العلمية 
والأكاديمية لبحث طبيعة العلاقة الجدلية بين التعليم العالي ومعطيات الثورة 
الصناعية مثل: الابتكار» والإنفاق على البحث العلمي» وبراءات الاختراع» 
والحريات الأكاديمية» واستقلال الجامعات» وتمويل البحث العلمي. 

وقد بيّنت الدراسة بصورة واضحة القصور الكبير في أنظمة التعليم العالي. 
وعدم قدرته بأوضاعه الحالية على التجاوب مع معطيات الثورة الصناعية 
الرابعة. وبناءً على هذه التصورات استطاعت الدراسة أن تخرج بعدد من 
التوصيات والمقترحات التي جاءت من خلال التفاعل مع الدواسابة و اراء 
الخبراء والباحثين والتي يمكن في حال اعتمادها النهوض بالتعليم العالي إلى 
مستوى القدرة على التجاوب الفعّال والنشط مع المستقبل الذي تفرضه الثورة 
الصناعية الرابعة. 
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اس مغن مذ : 

تنذر الثورة الصناعية الرابعة بتغيرات عاصفة لم يشهد لما التاريخ الإنساني 
مثيلا من قبل» إنها عاصفة شديدة الوطأة بكل ما عرفته الإنسانية من خبرات 
وتجارب وأنظمة وأفكار وقيم» وسقوط مروّع لكل الأنظمة الفكرية والاجتاعية 
والاقتصادية التقليدية التى عرفتها الإنسانية عبر تاريخها المديد .وتتجلّ هذه 
الثورة في صورة اندماج شامل بين أنساق متدافعة من الثورات العلمية في 
ختلف مظاهر الحياة الإنسانية والمعرفية» لتأخذ مشهدًا تتقاطع فيه الثورات 
المعرفية والعلمية بالطفرات التكنولوجية ولتشكل في الوقت نفسه هيئة نظام 
كوني معقد فائق الذكاء يفوق كل ما أبدعته الإنسانية من حكايات وأساطير 
وأوهام. إنه نظام يقوم على حالة من التزاوج الكامل بين الذكاء البشري 
والذكاء الآلي بطريقة عبقرية ليس ها مثيل أو نظير. ويمكن القول على نحو آخر 
بأن هذه الثورة ترتكز على مبدإ الاندماج النووي بين ختلف الثورات العلمية 
والتكنولوجية المتعاظمة التي تعتمد على إنترنيت الأشياء كأرومة تفاعل واندماج 
بين مختلف مكونات الوجود الإبداعى للإنسانية بعناصره اللا محدودة.وفي عمق 
هذه الثورة تسقط الحواجز بين الآشياء» فتنصهر الفيزياء والمادة بالروح والمعرفة 
على صورة تواصل بين الروح والجسدء أي بين فيزياء الوجود والمعرفة القائمة 
فيه» وفي هذا الاتحاد أيضا تسقط الحدود الفاصلة أيضًا بين المادة والوعىء بين 
الروح والجسد. بين النظرية والتطبيق» بين الحسي والمجرد» بين الخيال والواقع. 
في دورة تخاصب بين أطراف الوجود الإنساني ومحاضنه الفيزيائية بلا حدود أو 


هد 


فيود. 
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یری شوابکلاوس شواب «“((Klaus Martin Schwab))‏ في هذا السياق» 
أننا نقف على حافة ثورة تكنولوجية من شأنها أن تغبّر جذريًا الطريقة التي 
نعيش ونعمل بهاء ونترابط ونتواصل مع بعضنا بعضا إننا لانعرف حتى الآن 
الكيفية التي ستتكشّف بها هذه الثورة» لكن هنالك شيئاً واحداً واضحا يتمثّل 
في أن الاستجابة إليها يجب أن تكون متكاملة وشاملة» متضمنة ومحتوية جميع 
أصحاب المصلحة في النظام السيامي العالمي» من القطاعين: العام والخاص إلى 
الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني'. 

فنحن نعيش اليوم في عالم متفجر بالذكاء الاصطناعي الذي يشكل 
الفضاء الرقمي (Digital space)‏ الذي يغمرنا ويحيط بناني كل مکان وف 
كل لحظة من لحظات وجودناء ويتممّل هذا الذكاء الاصطناعي في تدفق هائل 
من المخترعات الذكية في عالم افتراضي لم يسبق له مثيل أو نظير» مثل: أجهزة 
تحديد المواقع (625) وبرامجه. والسيارات ذاتية القيادة» والطائرات المسيّرة 
(بدون طيار)» وبريجيات الترحمة» والحاسبات الذكية» والروبوتات المذهلة» 
والطابعات ثلاثية الأبعاد. وإنترنيت الأشياء والنانو تكنولوجي» والطباعة 
الرقميّة بالحاسبات الذكية» والتكنولوجيا الحيوية» والمحاماة البرمجية» ووسائل 
التواصل الاجتماعي المذهلة» والفضاء السيبراني» والمكتبات الرقمية» والسفر 
الافتراضى في دائرة الزمان» والمحاكاة الافتراضية في كل الأشياء. 

إن كوكبنا يتجه قدما ليصبح كوكبا عبقريًا سيبرانيًا فائق الذكاء» فعلى امتداد هذا 
الكوكب تتشابك الأدمغة وتتخاصب العقول» وتتفاعل الإرادات البشرية» وتتضافر 
الخبرات والمعارف الإنسانية» وهذا كله يبشر اليوم بولادة وعي إنساني إبداعي فارق 
٤‏ التاريخ» إنه شكل من أشكال الوعى الجمعي المتشكل من جماع الأدمغة ومن 
اتر ا رل را راد انرون دا الكر عب ا ل الها عل صورة 
عبقرية إنسانية خارقة» ليس ها مثيل ولن يكون ها نظير في التاريخ الإنسانيٍ برمته». 


١‏ - كلاوس شواب (5015730 1121111 1613115) مهندس واقتصادي لمان المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى 
الاقتصادي العالمي (دافوس)» وهي منظمة دولية غير ربحية مستقلة منوطة بتطوير العام عن طريق تشجيع الأعمال 
والسيامبات والنواحي العلمية. أسس مع زوجته» هيلدي» مو سسة شو اب لرياقة الآغال الاجتاعية. 
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إنه لمن الصعب تماما على الإنسان المعاصر أن يدرك اتجاهات التغير ومعدلاته 
في عالم تتخطفه وتائر التغير التكنولوجي المتسارع الناتج عن تقنيات الثورة 
الصناعية الرابعة التي بدأت تغير الطريقة التي نعيش ونعمل بها . فالعالم يثور 
رفا با بعاد كتولوجية والرقمة هج رق امج الوج وه اسان عل صورة 
رقميات ومصفوفات وخوارزميات مذهلة لا حدود لا . إذ لم يعد نقل المعلومات 
هو المجال الوحيد لمؤسسات التعليم العالي» فالمعلومات تتدفق كالسيل في كل 
مكان من الكوكب في الأثير والأرض والفضاء وفي صفائح الكمبيوتر وبرامج 
المواتف اللوحية وني فضاء المنازل والشوارع ومحطات القطارات. وإذا كانت 
الجامعات سابقا تعمل على تزويد الطلاب بالبيانات والمعلومات فهي اليوم 
مطالبة بمعالجة البيانات الضخمة التى تزن ملايين الأطنان من المعلومات في 
اتجاهات تحويلها إلى طاقة معرفية تتسم بالذكاء. 

وكما هي فرص الثورة الصناعية الرابعة فهناك تحديات جسام, ولا تعدو أن تكون 
الصورة التي قدمناها أكثر من الوجه الجميل هذه الثورة» فلكل ثورة» كما لكل شيء في 
ا أحدهما يومض بالضياء وآخر ينكمش ف الظل والعتمة» ولا تشكّل 
الثورة الرابعة استثناء إذ تحمل في ثناياها كثيرا من الويلات وفي طواياها كثيرا من 
الإكراهات التي لن تروق لكثير من بني البشر. وني هذا الوجه المظلم تكمن إشكاليات 
العطالة عن العمل» والاغتراب الإنساني أو ما يسمى بتشيؤ تشيؤ الإنسان» وقضايا الضياع 
وفقدان الإنسان لذاته في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعيء والانقسام الطبقي 
الحاد. والحروب الاقتصادية» والأزمات الخطيرة في الحياة والمجتمع. 

ويعلّمنا التاريخ أن العلاقة بين الثورات الصناعية المتتابعة وبين أنظمة التعليم 
العالي كانت وما زالت تأخذ صورة تفاعل مستمر شديد الوطأة يتصف بالعمق 
والشمول. ونما لا شك فيه أن التعليم العالي جاء تاريخيًا تعبيرًا عن إرادة التغيير 
في المجتمع وذلك في الوقت الذي كان فيه وما زال نتاجًا لفاعليّة التغيير في ختلف 
مراحل تطور المجتمعات الإنسانية الحديثة. 
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ومن المؤكّد أنه كيان نشط يتحرك في فضاء التغيير والتغير ودورته المستمرة» 
إذهو نتاج للتغيّر الاجتماعي وفي الوقت الذي يكون فيها هو نفسه فاعلا فيه. 
وقد خضع التعليم العالي والجامعي عبر تاريخه الطويل لصيرورات اجتماعية 
وعلمية وثيقة الصلة بحركة التغيّرات الجارية في المجتمعات الإنسانية» وكان 
على التعليم العالي في سياق حركته التاريخية أن يكون فاعلا ومنفعلا في بوتقة 
هذه الصبرورات» وأن يتغير ويغير في معادلة التجاوب والاستجابة لمعطياتها. 

لقد كانت الجامعات وما زالت مصدر الإبداعات العلمية التي ما فتئت 
تتحول إلى قوة حضارية تنهض بمجتمعاتها وتعمل على تغييرها. ويمكن القول 
بلا مواربة بأن تقدم الإنسانية كان جوهريًا نتاجا لمنظومة مستمرة من الإبداعات 
العلمية التي نشأت في أحضان الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث 


4 
یں 
5 


العلمى. فأغلب الاكتشافات العلمية كانت وما زالت في جوهرها نتاجا طبيعيا 
لتطور التفكير العلمى في الجامعات التى شكلت تاريخيا مهما زاد التطور الحضاري 
وبوتقة التطور المعرفي. ويُمكن القول بلا تردٌّد إن الجامعات قد شكّلت قاطرات 
التاريخ الحضاري للإنسانية استجابة وتجاوبا للتغيّرات العلمية ومع المتغيرات 
المجتمعية. ومن الطبيعي أيضًا أن تشكل التغيرات والمتغيرات الحادثة في المجتمع 
النوابض التاريخية لتقدم الجامعات وتطورهاء وذلك من منطلق أن العلاقة 
القائمة بين الجامعات والمجتمع هي علاقة صميمية وجودية تقوم على الفعل 
والانفعال والتجاوب والاستجابة الدائرية المستمرة عير الزمان والمكان. 

وما لا شك فيه أن الثورات الصناعية الكبرى في التاريخ كانت تعبيرا 
حا ومباشرًا عن الاكتشافات العلمية» فالشورة الصناعية الأولى كانت نتاجًا 
للاكتشاف العلمى في مجال الطاقة البخارية» وكانت الثانية تعبيرًا عن اكتشاف 
الطاقة الكهربائية» والثالفة كانت نتاجًا لثورة الحاسوب وطفراته الرقميّة» وتأق 
الرابعة عن متن اكتشافات علمية متدفقة ومتكاملة في مختلف المجالات العلمية. 
ويتضح وبدون مواربة أن هذه الثورات الصناعية كانت في جوهرها ثورات 
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علمية تجلت في اكتشافات علمية مهولة ليس ها مثيل في التاريخ الإنساني. ومن 
ثم أحدثت هذه الاكتشافات ثورات هائلة في المجتمع في الاقتصاد والسياسة 
والإعلام والعلاقات الاجتاعية بين الناس والمؤسسات وأفراد المجتمع. ومع 
أن هذه الثورات خرجت من رحم الاكتشافات العلمية في الجامعات فإنها قد 
ارددت إليها وغيرت في مساراتها وقدراتها وفرضت على الجامعات, في مسار 
الموجات التي أحدثتهاء أن تتغير جوهريًا وأن تواكب هذه الشورات للتشكل 
والتجدد ضمن ما يمكن أن نسميه جدلية التغيير والتغير بين الجامعة والمجتمع. 

وعلى هذا النحو يمكن القول: إن تطور الحضارة الإنسانية قد انطلق من 
منصات التفاعل بين الثورات الصناعية المتعاقبة وبين الابتكارات العلمية التي 
نشأت في أحضان المؤسسات العلمية المعرفية الجامعية» ولذا فإن أكثر أشكال 
التفاعل الحضاري حيوية وأهمية كان يتج في علاقات التخاصب والتفاعل 
بين الجامعات والمؤسسات العلمية الأكاديمية من جهة وبين الثورات الصناعية 
المتعاقبة بدءا من الثورة الصناعية الأول وانتهاء بالثورة الصناعية الرابعة من 
جهة أخرى. ومن يتتبع سير هذه العلاقة الجدلية بين التعليم العالي والتطور 
الصناعي سيرى بأن حصاد الحضارة الإنسانية المعاصرة يعود في أكثر وجوهه 
خصوبة إلى هذا التفاعل الخلاق بين الإبداعات العلمية للجامعات والثورات 
الضناعية المستمرة مد القورة الصتاعية الآولىق القيرن الامن عش حى يوهنا 
هذا ES‏ 
الصناعية المتتالية تأخذ خطا متصاعدًا عبر الزمان والمكان وهذا الخط يميل دائ) 


إلى النهوض والصعود المستمر كل تقدمنا في دائرة الزمان والمكان. 
وتأسيسًا على ما تقدم يمكن القول بأن الشورة الصناعية الرابعة تشكل 


اجا ظا لتطور المعرفة الإنسانية على مدى العصورء كما تمثل في الوقت 
نفسه فرصة تاريخية متفردة تتسم بطابع الإثارة والجدل» وهي بذلك تشكّل 


منصة هائلة لتطوير المجتمعات الإنسانية نحو افاق جديدة. ويرى كثير من 
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المفكرين أن هذه الشورة الصناعية المعززة بقوة الذكاء الاصطناعي ستعمل 
على تغيير وجه التاريخ» وسيكون تآثيرها المائل صاعقا في مجال التعليم بعامة 
والتعليم العالي على وجه الخصوص. كما يرى معظم الخبراء أن هذه الثورة 
ستؤدي إلى تغيير جوهري في طبيعة الأشياء وني طبيعة الإنسان نفسه. وعلى 
هذا النحو تبين التوقعات أن معظم الظواهر التي نشاهدها اليوم لن تكون 
موجودة البتة بعد خمسة عقود كاملة من الزمن (21.,2006 اء 2۲۷212 .')M‏ 

لقد أحدثت الثورة الصناعية الرابعة تطورات هائلة في مجال الحياة الاجتماعية 
والعلمية» وأدى ذلك أيضا إلى تطوير المنصات العلمية والفكرية والثقافية في 
المجتمعات الإنسانية بصورة عامة» واقتضت هذه الوضعية إعادة النظر على 
نحو جذري في الأنظمة التربوية والتعليمية وني الجامعات ولاسيما في الكليات 
العلمية: كال هندسة والعلوم الرياضية والفيزيائية وهذا الأمرلا يستثني الكليات 
الإنسانية والاجتاعية في ختلف تنوعاتها وتجلياتهاء ومن الواضح والمؤكد اليوم 
أن القورة الضناعية الرابعة ستشكل مقصة كبرى لانطلاق ثورات مشابعة ف 
أنظمة التعليم والتعليم العالي على الأخص . 

وفرضت هذه الوضعيات الثورية العاصفة للثورة الصناعية الرابعة على 
الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلدان المتقدمة تغييرًا جوهريًا في برامجها 
ووظائفها وإستراتيجياتها. وبدأت هذه الجامعات تتخلى مكرهة عن وظائفها 
التقليدية» ولاسيما هذه التي تقوم بإنتاج خريجين قادرين على شغل الوظائف 
التقليدية المتاحة في سوق العمل. فسوق العمل يشهد تغييرات جذرية مذهلة 
أقلها غيابًا كبيرًا في الوظائف التقليدية وولادة وظائف جديدة مختلفة في مهاراتها 
ومتطلباتها. فالثورة الصناعية الرابعة تتطلب نوعا من الخريجين الذين يمتلكون 
الطاقة الإبداعية ويتميزون بقدرتهم على حل المشكلات المعقدة وممارسة التفكير 
النقدي المطلوب في سوق العمل والحياة في المستقبل القريب. ويتضح من خلال 
البحوث العلمية الجارية أن هذه القدرات والمهارات الجديدة قد أصبحت مطل 
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حيويًا يفرضه المستقبل الوظيفي للخريجين». ومن هذا المنطلق» وعلى مسار 
الاستجابة لهذا المطالب الحضارية يتوجب اليوم على الجامعات أن تعمل وفقا 
لإستراتيجيات جديدة متطورة ومختلفة إلى حد كبير ماعمًا عرفناه وعهدناه في 
المراحل التاريخية السابقة. 

فالوظائف في العام الجديد تنزع إلى الاختفاء والشركات تميل إلى الاندثار, 
وني هذا العام الجديد من المتوقع أن تهيمن الوظائف الجديدة المستقبلية للشورة 
الرابعة في العقود القليلة القادمة ولاسيا في بجالات: الذكاء الاصطناعى. 
وصناعة الروبوتات 0500165ظ1. وتكنولوجيا النانو «Nanotechnology‏ 
والطباعة ثلاثية الأبعاد. وعلم الوراثة» والتكنولوجيا الحيوية. . ويتوقع 
أضيحاب العمل رال اعات الخصوك عل مارات روي تلن القدرة 
على الإقناع» والذكاء العاطفي» والقدرة على تعليم الآخرين وتأهيلهم إنسانيً 
وأخلاقيًا لقد أدرك أرباب العمل بالفعل قوة الفنون الحرة في تحفيز ريادة 
الأعهال وتطوير «المهارات الفردية» والاستجابة لمتطلبات السلامة في عملية 
الإنتاج والتوزيع . 

وفي مواجهة هذا العالم المتدفق بالذكاء الاصطناعي. فإن المجتمعات الإنسانية 
مطالبة اليوم بوضع إستراتيجيات فعالة متقنة ونشطة وذكية لمواجهة التحديات 
القادمة. وهي معنية ضمن هذه الإستراتجيات الجديدة أن تقدم جوانب مضيئة 
في مجال احتواء مختلف التحديات ولاسي) مسألة الاغتراب الرقمى وتنامى 
رر ا اا اوناع وا الانسان بن ا راا 
للشورة الصناعية الرابعة. 1 

وفي المجال التربويء فإنه لمن الواجب على الأنظمة التربوية في العالم أن تطور 
إستراتيجيات جديدة لمواجهة مختلف التحديات الناحمة عن الثورة الصناعية 
الرابعة» ولاسيا تحديات اختفاء الوظائف والعمل على تأهيل الناشئة تأهيلا 
مستقبليًا يعتمد على احتمالات الذكاء الاصطناعيء وتمكين الناشئة من الخبرات 
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والمهارات والمعارف التى يمكنها أن تواكب حركة التطور التكنولوجى الحائل في 
العقود القادمة من القرنالحادي والعشرين. 
وصمن هذه الصيرورة فإن التعليم العالي مطالب اليوم بإاحداث 
تغييرات جوهرية في أنظمته ومناهجه واستراتيجياته في ضوء الانتشار اهائل 
للتكنولوجيا الجديدة مثل: الهواتف اللوحية أو الأجهزة المحمولة» وثورة 
االإنترنيت في نسخته المرعبة (56) وانتشار الحوسبة السحابية» وإنترنيت 
الأشياءء والطابعة الثلاثية الأبعاد. وتقنيات الواقع الافتراضيء والمحاكاة 
الثلاثية الأبعاد والقائمة تمتدوتمتد وتطول. وهذه المخترعات يجب أن تو ظف 
اليوم في تقديم التعليم في أسرع وقت وأكثر كفاءة وأن تساعد على تطوير 
مهارات الطلاب للقرن الحادي والعشرين» وتأهيلهم لسوق العمل الجديد 
بأفضل المنهجبات ا الطرق. وتشجيع الابتكار العلمي بزيادة الدعم 
المالي وشحذ الحوافز.وهذا كله يتطلب تعاونًا وتنسيقا اجتماعيًا واسعًا وشاملا 
الو سسات أو المناطق أو المناطق أو اليلد بأكمله يطريقة سلسة وفعالة". 
ويمكننا القول ني هذا السياق بأن الجامعات في العا المتقدم تستجيب لهذه 
الشورة وفق ثلاثة مستويات: 
أولا - تقوم الجامعات بالتجاوب مع هذه الثورات بالاستفادة من معطياتها 
التربوية كإدخال التكنولوجيا الجديدة في مناهج التعليم وتوظيف الإنترنيت 
وتقنياته في عملية البحث والتدريس وكذلك الحال في الاستفادة من معطيات 
التعليم الافتراضى في تطوير العملية التعليمية. 
ثانيا - تقوم الجامعة بتنمية وعي الطلاب بمنجزات الثورة الصناعية وتحدياتها 
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الثات راكب الطامعة غدلف التطووات المسعقيلية للقورة الصناغية الرايعة 
وتعمل على تطوير تكويناتها وهيكلياتها وإستراتيجياتها لمواكبة إنجازات هذه 
الثورة الفائقة. ولاسيا فيا يتعلق بتأهيل الطلاب لوظائف المستقبل وتمكينهم 
من القابليات والمهارات التي تجعلهم قادرين على مواكبة العصر الجديد. 
رابعا -لا تقف الجامعة عند حدود التكبّف بل تنتقل إلى مستويات المشاركة في الإبداع 
العلمي والتكنولوجي» حيث تتحول مصدرا للإبداع والإلهام مشاركة في صناعة 
مصير الشورة الصناعية نفسها وتطويرها ومن ثم العمل على توجيهها إنسانيًا عبر 
البحوث والدراسات والاكتشافات. وفي هذه المرحلة تتحوّل الجامعة من حالة 
التكيّف والمواكبة إلى حالة صنع المصير والمشاركة في العمليات الإبداعية للثورة 
نفسها ومن ثم العمل على توجيهها إنسانيًا وأخلاقيًا ومنعها من الانحرافات 
ذات الطابع التجاري والرأسلي أي أنسنة الحضارة الجديدة. 
وفي مواجهة تحديات هذه الثورة المنفتحة على وعود ومخاطر كثيرة» فإن أسئلة كثيرة 
تثور حول جدليات التفاعل بين التعليم العالي الخليجي وتحديات الثورة الصناعية 
الرابعة ومن أهم هذه الأسئلة: هل تستطيع الجامعات العربية ببناها وتشكيلاتها 
الأكاديمية الحالية أن تواجه تحديات الثورة الصناعية الرابعة؟ وكيف يمكن هذه 
الجامعات أن تواجه هذه التحديات؟ وكيف يمكن لمجتمعاتنا عبر منصات التعليم 
العالي أن تواجه المشكلات الناجمة عن هذا التغبر المائل في معطيات الحياة والوجود 
التي تعتري المجتمع الإنساني المعاصر؟ وما الإستراتيجيات الأكاديمية الجديدة 
والمناهج المتجددة التي يمكن توظيفها في مواجهة هذا المد الأسطوري للتغيير 
التكنولوجي والاجتماعي القادم؟ وجماع هذه الأسئلة يتمثل في سؤال واحد شامل 
قوامه: أين جامعاتنا في سيناريو التفاعل مع الثورة الصناعية الرابعة وفي أي مستوى 
من المستويات الأربعة التي أشرنا إليها أعلاه تقف هذه الجامعات وتفعل فعلها؟ 
وفي معرض الإشارة إلى موقع جامعاتنا في السياق التاريخي تجدر الإشارة إلى 
أن الخامحات الغريبة الغريقة قد استجابت تار بالمعظيات القورات الضتاعية 
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الثلاثة الماضية وتفاعلت مع كل مستجداتهاء وهي تتأهب اليوم وتتفاعل مع 
معطيات الثورة الصناعية الرابعة في ختلف الانجاهات والمستويات. وبالمقارنة 
مع الجامعات الغربية يمكن القول بأن الجامعات العربية حديثة العهد وقد 
أسست في معظمها مع بداية الثورة الصناعية الثالثة ولم تعاصر أو تتفاعل مع أي 
من الثورات السابقة على الإطلاق لا في مجال الإبداع أو الابتكار أو التجديد. 
وفي هذا يقول سعيد إسماعيل عل : 

( الجامعات العربية حديثة العود لم تنجح بعد في بلورة تقاليدها الأكاديمية, 
ودورها ما زال غامضا بالنسبة للعامة والحكومات» . وتشر بعض الدراسات 
أن ثلاثة أرباع الجامعات العربية أنشئت في الربع الأخير من القرن العشرين. 
ولات دى عر غالييقيا (/81,/') احجمة عم عاما ,ومن المسروف راان 
الجامعات في مراحل نشأتها ونموها تحناج إلى فترة زمنية طويلة كي تؤصل تقاليدها 
وترسّخ جذورها وتصل إلى مرحلة نضجها المعرفي وترقى إلى الدور الإبداعي في 
عملية البحث العلمي» ولكي تكون قادرة في الوقت ذاته على إنتاج أجيال من 
العلماء والمفكرين والخبراء المبدعين في مختلف المجالات العلمية. "ومن الواضح أن 
دور هذه الجامعات قد تمحور بصورة أساسية حول عملية تخريج الموظفين وتلبية 
احتياجات الدولة من الأيدي الماهرة العاملة في ختلف الميادين وبقى البحث 
العلمي في أدنى مستوياته في داخل هذه الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على 
نحو أشمل. 

وضمن هذا الواقع تبدو مهمة الجامعات العربية صعبة ومعقدة عندما يدور 
الحديث حول قدرتها على التفاعل والتجاوب مع معطيات العصر ولاسي| مع 
إنجازات الثورة الصناعية الرابعة . 


١‏ اشكالية الدراسة وأسئلتها: 
تشكل الثورة الصناعية الرابعة بمعطياتها الحضارية الجديدة تحديا إنسا: 
لم يسبق له مثيل في التاريخ الإنساني وذلك لما تنطوي عليه من عناصر الجدة 


لع € 
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والإثارة والقدرة على تغيير طبيعة الأشياء, إنها ثورة في كل شيء وعلى كل 
شىء يدور في فلك المجتمعات الإنسانية. ويمكن القول في هذا السياق: إن 
مؤسسات التعليم العالي تواجه عالماً غيرت فيه التكنولوجيا طبائع الأشياء 
حيث تتقاطر إبداعات الإنسانية لتتجسد في ثورة الإنترنيتء والحوسبة 
السحابية» والطباعة الثلاثية» وإنترنيت الأشياء» وثورة النانو تكنولوجي» 
والشورة البيولوجية في عالم الأحياء» وصولا إلى ابتكار وسائل التواصل 
الاجتماعيء وتمثل هذه المعطيات الثورية للشورة الصناعية الرابعة فرصا 
وتحديات مختلفة للأنظمة التعليمية الرسمية والخاصة ولاسي| في مجال التعليم 
العالي”. 

فالذكاء الاصطناعى الخارق بمظاهره المتنوعة المتفردة الذي يشكل 
أحد عناصر هذه الثورة؛ يوجب على الإنسانية أن تطرح عددًا هائلا من 
الأسئلة الوجودية حول مستقبل التعليم والتعليم العالي وما يتنظره من 
تغيرات جوهرية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي العاصف.فالتطبيع الرقمي 
للأشياء» وهيمنة الواقع الافتراضي» والحضور المكثف للذكاء الاصطناعي. 
وثورة الميديا والإنترنيت» والانفجار المعلوماتي الرقمي. نفد في مجموعها 
قوى اندماجية هائلة تهدد بنية الأنظمة التعليمية ووظائفها التقليدية برمتها. 
فالمهارات والقدرات التي يتطلبها مجتمع الثورة الصناعية الرابعة مختلفة 
كليًا عن هذه التى عرفناها في ظل الثورات السابقة» فالوظائف الجديدة في 
العصر القادم تتطلب مهارات جديدة» وقدرات نوعية ختلفة عن هذه التي 
نعرفها اليوم» أو هذه التي تقوم الجامعات بإعداد الطلاب لشغلها.فالذكاء 
الاصطناعي ببرمجياته الفارقة بدأ يغزو التعليم ويفرض على الطلاب جميعهم 
نوعا من التعلم الآلي الذكي الذي يتصف بطابع الشمولية والذاتية» وهذا 
بشكل أكبر وأهم التحديات التي تواجه تصوراتنا ومعرفنا حول مفاهيم 
«المعرفة» .kn0 w1 edge‏ أو «المهارة»11كا5 والتربية والتعليم. هذه التغيرات 
الموعودة غير المسبوقة في المعرفة والتكنولوجيا ستضرب بقوة أنظمة التعليم 
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العالي والبحث العلمي» ولاسيا فيم| يتعلق بوظيفة هذا التعليم ومبررات 
وجوده الاجتماعية والمعرفية.فالوظائف التي يعد لما التعليم العالي اليوم في 
وضعيته الحالية سيختفي معظمها. وسيفرض هذا التحدي الكبير نفسه على 
وظيفة التعليم العالي وإستراتيجياته وفلسفاته على نحو كل في ختلف مكوناته 
في مستويات المناهج العلمية والمعرفية وفي مستوى الأداء المعرفي. 

وإزاء هذا التدفق في الاندفاعات الخاطفة المتسارعة للثورات العلمية 
والتكنولوجية في زمن الثورة الصناعية الرابعة» يقف العلماء والباحثون - في كثير 
الأحيان - عاجزين عن تقديم تصورات واضحة عن الوظيفة الجديدة للتعليم 
العالي ودوره في الحضارة الجديدة أي في زمن الثورة الصناعية الرابعة. وإزاء هذا 
التسونامي الثوري في عالم المعرفة والحضارة والإنسان ثمة أسئلة جوهرية تطرح 
نفسها بقوة على المفكرين والباحثين» ومنها: كيف للتعليم العالي أن يواكب 
هذا التدفق الأسطوري في معطيات الثورة الصناعية الرابعة بيا تنطوي عليه 
من تدفق الثورات في مختلف ميادين الحياة والوجود الإنساني؟ وكيف له أن 
يتكيّف مع هذه الطفرات الحائلة في ميدان التكنولوجية الرقميّة والاندفاعات 
الثورية للمعرفة والعلوم التي تتجلى في كل أرجاء المكان وتعينات الزمان؟ هذه 
الأسئلة الإستراتيجية - وغيرها كثير - تشغل اليوم العلماء والمفكرين والباحثين 
والدول والحكومات والمؤسسات العالمية. وما لا شك فيه أن عددا كبيرا من 
الباحثين ينصرف اليوم إلى العمل على تشكيل نماذج مستقبليّة وافتراضات 
حول التشكيلات الجديدة للتعليم العالي في ظل هذه الموجات التسونامية 
للتغيير في معالم الأشياء.فالجامعات اليوم مطالبة بمواجهة التوقعات المتعلقة 
بطبيعة التحديات المستقبلية بشكل خطير وجدي» ولاسيما الحاجة الواضحة إلى 
تغييرات جذرية في الاستراتيجيات والأهداف التعليمية. 

فالتحديات المصيرية تفرض تموجات من الاستجابات الحضارية وهذا ما 
براه المؤرخ الكبير أرنولد توينبي في نظريته للتطور والحركة الجدلية للتاربخ 
والنهوض الحضاري للأمم» فالتحديات تفرض نوعا من الاستجابات الحيوية. 
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وهذه الاستجابات تمثل النسيج الفعال للبناء الحضاريء ولذا فإن الحضارة 
الإنسانية لا تكون إلا حركة جدلية بين التحدي والاستجابة» وتلك هى المعادلة 
الى قر ا ا ا 
بأن الثورة الصناعية الرابعة تمثل اليوم نسقا من التحديات العظام التي تفرض 
نفسها في مجال التعليم بعامة والتعليم العالي بخاصة. ومع الأسف الشديد فإن 
هذه المعادلة غائبة كليًا في نسيج الحياة العلمية العربية حيث لا يوجد شعور 
بالتحديات القائمة التي تفرضها هذه الثورة كنتيجة طبيعية لالإحساس بالدور 
الهامشي في مجال العلم والمعرفة العلمية. وهذا يعني من وجهة نظر موضوعية 
غياب الاستشعار بضر ورة الحاجة إلى تطوير البحث العلمى وانتظار إنجازات 
الدول المتقدمة في هذا الميدان حيث تكون المعادلة دائما غياب في التحديات يتلوه 
غياب في الاستجابات» وهذا يعني غياب المعادلة الحضارية برمتها في نسق تطور 
المجتمعات العربية ولاسيها في مستويات التعليم الخامعي والعالي. وإذا جاز 
القول فإننا نقول بأن التحديات قائمة ولكن الشعور بها غائب إلى درجة كبيرة» 
فالأمة في حالة سبات عميقة وشاملة ومع غياب الشعور بالتحدي الحضاري لا 
يمكننا أبذدًا أن نتتحدث عن استجابات حضارية. 

وني ظل هذا الغياب في جدلية العلاقة بين التحديات والاستجابة فرّت 
العرب عصر الثورة الصناعية الأولى والثانية والثالثة» « وما زالوا يستوردون 
أكثر من 4٠‏ من حاجاتهم من الخارج» كما فا#هم عصر الذرة الذي دخلته 
دول لا تزيد عن الدول العربية قدرة أو مكانة» كما فات الدول العربية عصر 
الفضاء» وها هو قطار عصر المعلومات مدد بترك محطته في العالم العربي إذا ل 
تلحقه الشعوب العربية سريعا)' . 

واليوم كما في الأمس فإن التحديات التي تفرضها الثورة الرابعة تتصف 
بدرجة كبيرة من التنوع والكثافة والتعقيد ونأمل أن ينتبه العرب ويستجيبون لما 
وألا يفوتوا هذه الفرصة من جديد حيث تأخذ هذه التحديات في التعليم العالي 
عدة مستويات» يمك أن ترسمها عل الضورة الثالية: 
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تحديات تكنولوجية: فالثورة الرابعة ستقتحم أنظمة التعليم العالي فيما 
يتعلق بالتكنولوجيا الذكية التي تفرض نفسها في عملية التدريس والإعداد 
والتعليم. فالذكاء الاصطناعي سيقتحم التعليم العالي بتكنولوجيا تربوية جديدة 
مذهلة وفارقة. ومنها وسائل التعليم وبرمجياته ولاسيا التعليم بوسائط الذكاء 
الاصطناعي أو Education through- SES‏ 
enhanced Virtua reality‏ الذي يشكل ثورة تربوية في 6 ذاتها. ويضاف إلى 
ذلك وسائط وتكنولوجيا التعليم الجديدة التي تفوق كل التصورات في| يتعلق 
بكفاءاتها وقدراتها. ويضاف إلى ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الدورات 
التدريبية المفتو حة عل الإنترنت massive open online courses)]‏ )8100005 ] 
التي تشكّل اليوم أحد معالم الشورة التربوية في التعليم العالي حيث يتمكن الطالب 
من التحرر كليًّا من قيود الزمان والمكان التقليديين. وهذه الابتكارات ستؤدي 
إلى تغييب كامل لأساليب التدريس التقليدية التي أصبحت اليوم من الماضي. 
تحديات وظيفية: تفرض الثورة الرابعة تغييرًا جوهريًا فيم| يتعلق بالوظيفة 
التربوية القائمة على نقل المعلومات للطلاب» حيث يتطلب الواقع الجديد 
نوعا من التعليم الذي يركز على عملية إنتاج المعرفة» وعلى ما يسمى بتنمية 
الذكاء الفارق أو الخارق. ومثل هذا الذكاء يتعارض كليًا مع الوظيفة التقليدية 
للمؤسسات التعليمية. فالطلاب في العقود القادمة سيزودون بمستشعرات 
بيو-إليكتروينة ذكية لاكتساب المعرفة وإنتاجهاء وهى أجهزة دقيقة خارقة 
کار ,؛ فتجعل الطلاب قادرين على التفكير بدرجات 
عالبة من الذكاء والابداع. وما هو موكد أن الوسس ات التعليمية ستعتمد على 
تزويد الطلاب موا يسمى "الأليسة الد کی العى تم خم التواصل عر ارت 
الأشياء مع مختلف مصادر المعرفة. وما هو أهم وأخطر أن التواصل بين 
الطلاب سيكون عبر وسائط تقنية جديدة تتيح لهم التواصل المسحي أي بعملية 
تبادل كميات هائلة من المعلومات والأفكار ليس عن طريق اللغة بل عن طريق 
الضخ الرقمي لكميات ضخمة من المعلومات في أجزاء من الثانية وعلى مستوى 
واسع يشمل جماعات متباعدة في الزمان والمكان. 
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تحديات البحث العلمي: وهي نمط من التحديات الجديدة التي ستغيرٌ 
أساليب البحث العلمي برمته . فالثورة الرابعة ستوفر وسائط تكنولوجية هائلة في 
مجال معالحة المعلومات الضخمة» والحصول عليها واللاستفادة منها عير بر مجيات 
تفوق بقدرتها حدود التصور الإنساني» وسيؤدي ذلك إلى تطوير البحث العلمي 
أضعافا مضاعفة وبوتائر غير مسبوقة. وفي هذا المستوى سيكون التفاعل بين 
الجامعات والمؤسسات العلمية سريعًا وشاملا ومفيدًا. فعلى سبيل المثال يمكن أن 
تتعاون عشرات الجامعات بتوسط هذه البرمجيات في تطوير تكنولوجيات جديدة 
وإحداث ثورات علمية جديدة فائقة. 

تحديات سوق العمل والتوظيف :كما نعلم ويعلم الجميع سوق العمل يتغير 
وهناك دراسات كثيرة جدًا تؤكد أن /۷١‏ من الوظائف الحالية ستختفى قريبا. 
وهذا يعني أن ۷١‏ من الوظائف التي تقوم الجامعات بإعداد الطلاب لها لن 
تكون موجودة في المستقبل القريب وهذا يطرح إشكالية كبرى غير مسبوقة كليًا. 
وهذا يشمل المهارات التي تقوم الجامعة بتهيئة الطلاب ها فالمهارات التقليدية 
ستختفي ولن تكون مقبولة وهذه المهارات تتغير باستمرار. وتبين الدراسات في 
هذاالسياق أن المهارات الحديدة المطلوبة غالبا ما: تقوم على أهمية نميا الذكاء 
الفارق في مجتمع خارق ومنها التفكير النتقدي وحل المشكلات والمعضلات 
وتنمية الإبداع وهي مهارات غير تقليدية ومختلفة عن هذه التي تقوم الجامعات 
والمؤسسات التعليمية بالإعداد ها. 


؟- أسئلة الدراسة: 


في ضوء هذه التحديات الكبيرة الداخلية والخارجية التي تفرضها الشورة 
الصناعية الرابعة التي يفترض أنها ستعمل على تغيير المؤسسات والمجتمع 
aS‏ ددن اران لوي ننه الدرافيدة جره 
هل تستطيع الجامعات الخليجية ومؤسسات التعليم العالي في دول الخليج العربي 
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مواجهة التحديات الكبرى المتوقعة التى تفرضها هذه الثورة الصناعية الكبرى؟ 

ويلامس هذا السؤال مختلف جوانب التعليم العالي في الخليج العربي فيا يتعلق 

بإستراتيجياته المعكسدة: ومستوى الإنتاج العلمى. ودرجة ممارسة الحريات 

الأكاديمية» ومدى الاستقلال الذاتي هذه الجامعات وغيرها من العوامل 

الأكاديمية. وينبثق عن هذه الفرضية منظومة من الأسئلة الحيوية ذات الطابع 

الإجرائي التي تشكل نوابض اختبار الفرضية إجرائيًا وهي: 

الع a‏ بي لقاو اليد ةراج 
تحديات الثورة الصناعية الرابعة؟ 

؟ - هل هناك ثمة تغيبر في هيكليات هذه الجامعات وإستراتيجياتها لمواكبة الثورة 
الصناعية الرابعة؟ 

“-هل تقوم السياسات التربوية في البلدان الخليجية بوضع إستراتيجيات فعالة 

-٤‏ هل تقوم هذه الجامعات بتزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة هذه المرحلة 
وإعدادهم للمشاركة الوظيفية في معتركاتها القادمة ؟ 

ه-وهل تؤهل هذه الجامعات طلابها للعيش في العصر الجديد؟ 

7 - كيف يمكن للتعليم العالي في دول الخليج أن يواكب الموجة الصناعية الرابعة؟ 
هذه القرضية ماعا مين الأسعلة الاجرائبة ستشكل الملطلق. اهيجي 

للدراسة الحالية وستشكل الإجابة عنها موجهات العمل في هذا المشروع البحثي 

نحو اختبار الفرضية الأساسية والإجابة عن الأسئلة المحورية. وستعتمد الدراسة 

على هذه الأسئلة في استجواب آراء نخبة من المفكرين والباحثين والأكاديميين 

الاين كارن العيدة اة لمذه الدوابية المتواضحة. 
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؟ د منضجية ١‏ لحت : 


ينتمي هذا البحث إلى البحوث النوعية التي تعتمد على تحليل النصوص 
وتفكيك مضامينها ضمن توجهات بحثية افتراضية تعتمد على منهجية البحث 
الوصفي بصورة عامة وعلى معطيات المنهج التحليلي النقدي بصورة خاصة. 
ويعد المنهج مناسبا لطبيعية الدراسة ويمكنه في الوقت ذاته أن يغطي أبعاد 
القضية المدروسة على نحو تكاملي. وتركز الدراسة على فعالية تحليل مضمون 
اا ا ا 
في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتفككيها والكشف عن مضامينها 
الفكرية والعملية. وبعبارة أخرى يمكن القول: إن الدراسة تستجيب لطبيعة 
المنهج النقدي التفكيكي ومساراته التحليلية''» ونعني به العمل النقدي على 
الماوضوع من أجل الكشف عن المعطيات الخفية ومواطن الضعف في بنية 
الجامعات المدروسة ووظيفتها العلمية والاجتاعية .)١١‏ 

وتجدر الإشارة في هذ السياق إلى محاذير التعميم لآن الدراسة تغطي ست دول 
مترامية الأطراف. وعلى الرغم من التجانس الكبير في بنية هذه الدول وسياساتها 
ومصادر إنتاجها وتكويناتها الاجتاعية والتاريخية» فإن بعض النتائج قد تنطبق على 
دولة دون الأخرى أو على جامعة دون الجامعات الأخرى. ومن أجل أن نكون على 
قدر أكبر من الموضوعية حاولنا جاهدين الحصول على آراء أكاديميين من مختلف 
دول مجلس التعاون الخليجي كي تكون نتائج الدراسة أقرب إلى الموضوعية وأكثر 
قابلية للتعميم الذي يجب أن يكون معتدلا وحذرا في كثير من الأحيان. ومن 
أجل هذه الغاية حاولنا ضمن منهجيتنا أن نقارب الحقيقة من مصادرها الحية 
الأساسية» ونعنى بذلك الأكاديميين النشطين العاملين في الجامعات الخليجية 
الذين يمتلكون تجربة علمية واسعةء وأغلب أفراد عينتنا في هذه الدراسة هم من 
الأكاديميين المتمرسين في الشأن الأكاديمي الخليجي والعربي» وعدد كبير منهم 
مارس دورًا قياديًا في داخل هذه الجامعات ومؤسساتها. 
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أهداف البحث: 
دف با الخال رر اساسية إل استكشات ديداميات التقاصل بين 
أنظمة التعليم الجامعي في دول الخليج العربي من جهة وبين معطيات الثورة 
اھ رس علي د لوتيد ا 
من الأهداف الفرعية المتكاملة» وأهمها : 
جدلية التفاعل مع متغيرات الثورة الصناعية في المستقبل . 
القوة ومكامن الضعف فيه. 
۳-التعرف على احتمالات التغير في المجالات العلمية والتكنولوجية ودورها في 
التأثير على وظيفة التعليم العالي وبنيته. 
- اقتراح مجموعة من التوصيات العلمية في مجال التحضير الشامل لتحديات 
الثورة الصناعية في مستويات التعليم العالي. 


ه- الا طار النظر ى للد راسة : 
4-١-5‏ مفهوم الثورة الصناعية الرابعة ونجلياتها: 


غالباها عرف 7القورة) اما متظومة تاملا من التشييرابث الو عة الشوهررة 
التي تحدث في بنية مادية أو اجتاعية أو فكرية فتغير هويتها وتنسف كيانها 
جذريّاء ويتتجلٌ مفهوم الثورة غالبا في حوادث الطبيعة كثورة البراكين والزلازل. 
وقد يتجسد في المجال السياسي والاجتماعي كالثورة الفرنسية» أو في جال العلوم 
والتكنولوجيا كالثورة الصناعية الأولى والثانية والثالثة.وغالبا ما يستخدم مفهوم 
الشورة الصناعية بمعنى الانقلاب الجذري الذي يحدثه الإبداع التكنولوجي في 
بنية المجتمع اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا. 
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لقد أحدثت الثورة الصناعية الأولى تغييرات هائلة في ختلف جوانب الحياة 
الاجتماعية والثقافية والسياسية في وتجلّت هذه التغيرات في التعليم وفي العمل 
وني الذهنيات والعقليات» وشمل ذلك وسائل الإنتاج وقواه وأنهاطه» وترك 
بصمته في الأنساق الفكرية والثقافية في المجتمع» وتجلى هذا التغير الشامل في 
سلوكيات الناس وأفكارهم كما مستويات تعليمهم وفلسفاتهم ونظرتهم إلى 
الأشياء» وقد أثر هذا التغيير في منظومات الفنون والعلوم ومختلف أشكال 
الانتاج الفكري والثقاني في المجتمع. ويتمثل هذا التغير في انتقال الإنسان من 
الاعتهاد على القوى الطبيعية في عملية الإنتاج إلى الإنتاج الصناعي الذي ينطلق 
من قوةالآلات والتقنيات الجديدة التى أدّت فعليًا إلى تمكين الإنسان من الاعتماد 
على السرعة والميكنة واختصار الجهد والوقت والكلفة في عملية إنتاج الحياة. 

بدأت الثورة الصناعية الرابعة رسميًا مع بداية الألفية الجديدة» وإذا كانت 
الثورة الأولى قد انطلقت بدفع الطاقة البخارية» والثانية قد هبت عواصفها 
بتأثير الطاقة الكهرباء» والثالثة قد انطلقت على سكة الحوسبة والمعلوماتية. 
فإنالثورة الصناعية الرابعة قد انطلقت من منصة الاندماج الثوري لمجموعة 
هائلة من الاكتشافات العبقرية في ختلف مجالات العلوم والمعرفة الإنسانية 
ولاسيما في مجالي: التكنولوجيا الرقميّة المائلة والذكاء الاصطناعي حيث 
( تندمج التقنيات الذكية على نحو تتلاشى فيه الخطوط الفاصلة والحدود 
القائمة بين ماهو رقمي وتكنولوجي وفيزيائي وبيولوجي. ''. 

وقد استخدم مفهوم الثورة الصناعية الرابعة لأول مرة في مجال الصناعة 
التحويلية في ألمانيا في أوائل العقد الأول من القرن العشرين» وكانت آلمانيا 
الوطن الذي شهد أول ابتكار عمليات الأتمتة الذاتية الشاملة في الآلات وفي 
عملية الإنتاج. واستطاعت هذه الثورة لاحقا أن تعمل على زيادة القدرة 
الحاسوبية لتخزين كميات هائلة من البيانات بالأطنان وأدّى ذلك إلى تطوير 
مايسمى بالنظم الفيزيائية الإليكترونية التي انطلقت في أحضان مؤسسة العلوم 
الوطنية الأمريكية عام ٠٠٠١5‏ 
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ويعد كلاوس شواب (1۷25ء5 1613115) -رئيس المنتدى الاقتصادي 
العا لمي( )World Economic ۴٥۲ں ٣‏ ومؤسسه-أول من استخدم مفهوم 
«الشورة الصناعية الرابعة» بصورة علمية وأول من أَصَّله في المنتديات العالمية 
ووظفه في مراكز البحث العلمية. لقد طرح كلاوس شواب «الثورة الصناعية 
الرابعة» موضوعا وعنوانا للمتتدى الاقتصادي العالمى الذي عقد ني دافوس 
(2705) في دورته السادسة والأربعين» عام" ١‏ ارج راي معنا ره 


أيضًا كتابه المثير للجدل بعنوان 


« الشورة الصناعية الرابعة « '")The FourthIndustrial Revolution)‏ الذي 
نشرت طبعته الأولى في العام نفسه.ويرى كلاوس أن الشورة الرابعة تنطلق من 

معطيات ”الثورة الصناعية الثالثة“ وتؤسّس عليها على نحو فارق طقري» وهي 

ثورة الحوسبة الرقمية؛ التي انطلقت في خمسينات القرن الماضي» ووصلت إلى 

ذروتها وتطبيقاتها في الذكاء الصناعي الرقمي والتكنولوجيا احيوية وتلك الماثلة في 

عبقرية تكنولوجيا التواصل الاجتماعي. ويرى كلاوس شواب أن هذه الثورة تمثّل 

الحلقة الأخيرة من سلسلة الشورات الصناعية المتعاقبة. ويصفها شواب بقوله: 


«إننانقف اليوم على أعتاب الشورة الصناعية الرابعة التي 
ستغر جذريا الطريقة و الوم ا لاا 
اا ر ی ی ا 
ننا لانعرف بالضبط كيفية هذا التحول لأننا نعيش زحخمه العارم 
لحظة بلحظة» لكننا نعرف على وجه اليقين أنه لكي ننجح في 
مواكبة الدول المتقدمة فإن استجابتنا هذه التغيرات يجب أن 
تكون شاملة ومتكاملة وتضم جميع الأطياف التي تمثل أركان 
المجتمع المدني والقطاعات الوظيفية العامة والخاصة والمجتمعات 
الأكاديمية واازسسيات الجتيعب)”. 
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يعن طوار تراب يري و ا ق E‏ 
تغييراً جوهريًا في طريقة عيش البشر وعملهم وعلاقتهم بعضهم ببعض 
وتصوراتهم وأنماط وجودهم» وهي تبشر ببداية فصل ررم جديدة في 
تاريخ الإنسانية. 

وفي مواجهة هذا التحدي الكبير يرى شواب أيضا ١‏ أن هذه الثورة» بسرعة 
إيقاعها واتساع نطاقها وعمق حدودهاء تدفعنا إلى إعادة التفكير في الكيفية 
التي تتطور بها بلدانناء والطرق التي يتوجب علينا اعتمادها في مواجهة 
تحدياتها وخلق فرص جديدة للتنمية الاقتصادية: وهذا يتوقف في نهاية الأمر 
على إمكانات الدول وما تتمتع به من بنى تكنولوجية» ومقدرة على تطوير 
نُظمها التعليمية وتوظيفهاء وتعزيز مهارات موظفيها وإكسابهم الخبرات التي 
تساعدهم على التعامل مع هذه التطورات»” '. 

وعلى غرار شواب يؤكّد بيل جيتس (63]65 :116013 صنةذ11/111) الأهمية 
الكببرة لمستقل المعلوماتية ف القورةالصناعية الرابعة وين نا كف سنجل 
الك رلو جات البازغة العهر الرثمى اتنا كلما»:وييشر ق الوقت به 
شورة جديدة شاملة إذ يقول: a‏ جل ابر يدم 
ونجتاز في الوقت الراهن عتبة تكنولوجيا سوف تغير إلى الأبد الطريقة التي 
مها نعمل» ونتعلم» ونشتري» ويتصل بها كل منا بالآخر «. وتماما مثلم) طور 
الكسيوشر الطريقة الى تحمل سا قفسوف تقس أدوات. .عضر المعلوفيات 
ارجا يي ار شاي حل عر سام 

وقد وصف المشاركون في المنتدى العالمى في «دافوس» «الثورة الصناعية» الرابعة 
بأنها «تسونامی جبار» وهو من هذا النمط الذي سيعصف بالمجتمعات الإنسانية» 
ليحدث انقلابًا جذريًا في ختلف مظاهر ومعالم وتفاصيل الحياة الإنسانية برمتها. 
وقد عبر بعض المشاركين عن مخاوفهم إزاء هذه الثورة ولاسيا فيم| يتعلق بدور 
الإنسان ومصيره الاغترابي في دائرة التفاعل الرقمي داخل الفضاء السيبراني. 


مستقبلٌ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثورة الصناعيّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير 





مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


مركز دراسات ااخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت 


وتتمثل الثورة الصناعية الرابعة في منظور لوتشيانو فلوريدي (1'1015101 1101310آ) 
- كما بصفها في كتابه الشهير (الثورة الرابعة: كيف يعيد الغلاف المعلوماتي تشكيل 
الواقع الإنساني)"'- بمنظومة من المخترعات العبقرية» والابنكارات التكنولوجية 
الفائقة مثل: الثورة الرقمية (١10٤۷010ء۲‏ 10181181). والذكاء الاصطناعى (-41]16 
intel igence‏ اcia)‏ وتکنولو جیا النانو رچ 010« طcعNanot»‏ وإنترنت الأشباء Inter-)‏ 
»)net of 8‏ واهندسة الحيوية (120108165ع810]6) والإصدار الثاني لتقنيات 
الشبكة العنكبوتية العالمية ويب (1776002), والويب ذي الدلالات اللفظية )الويب 
الک .»)Semantic Web‏ والحوسبة السحابية (118)اp C0‏ 0udاC).‏ والألعاب 
المعتمدة على التقاط الحركة .»)Motion-Capturin g6 a5)‏ وتطبيقات الهواتف 
الذكية (5م42 عonطمSmart)‏ والحواسب اللوحية(1301615): والشاشات اللمسية 
(TouchScreens)‏ و نظام نحديدالمو اقع «(GPS-Global Positioning System)‏ 
والرفقاء الاصطناعيينء ( 81111101310005023121025)؛ والرجال الاليين (506015]) 
ووسائط الإعلام الاجتماعي (116012 [50612) والحرب السيبرانية (0(615885)) 
وأخيرا الإنترنيت الفائق بنسخته الرهيبة (65)“'. 

وغالبا ما تعرف الثورة الصناعية الرابعة بوصفها نتاجا للتكامل 
والانصهار الرقمى بين ختلف الفورات العلمية والتكنولوجية ال مائلة في 
الفضاء السيبراني.ومن الأمثلة على هذا التفاعل يمكن الإشارة إلى التخصيب 
ا لجيني للحمض النووي الذي يتم بتوسط الحاسبات الإليكترونية البيولوجية 
وهي نتاج للتخاصب بين الثورة «النانوية) المذهلة وبين الهندسة الوراثية 
ومعالحة الأمراض المستعصية. وفي هذا السياق يقول إريك شميت وجاريد 
كوهين في كتابهما المشهور(العصر الرقمي الجديد وإعادة صياغة مستقبل 
الشعوب)"' في وصفها للشورة الصناعية الرابعة: إنه بفضل القوة المائلة 
للتكنولوجيا الرقمية» سقطت الحواجز الصدَّاء التى كانت تفصل بين البشرء 
كالبعد الجغرافي واخحتلاف اللغات والافتقار المزمن للمعلومات» وتحررت 
القدرات الإبداعية الكامنة للإنسانية على شكل موجة هادرة جديدة تزداد 
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قوّة من دون انقطاع» وأصبحت هذه القدرات الضخمة تحت تصرف كل 
البشر وباتوا قادرين على تحريرها بلمسات أصابعهم).'' 

وني هذا السياق يمكن القول إن الثورة الصناعية الرابعة تتناغم مع نموذج 
جديد فارق للحضارة الإنسانية يختفي فيه محتلف عناصر الصناعة التقليدية التي 
عرفناها إبان الثورات الصناعية الثلاث السابقة ال ا 
الحياة الاجتاعية والعلمية التي عرفتها الإنسانية في مراحلها التاريخية السابقة 


وتتميز الشورة الصناعية الرابعة بثلاثة عوامل رئيسة تميزها عن سابقاتها من 
الشورات» وهى: السرعة(1531016)» والتعقيد (0015021671197))» والشمول 
.(Inclusiveness)‏ فالثورة الصناعية الرابعة التى تتميز بالسرعة والتعقيد 
وتتميز بشموها لمختلف مظاهر الحياة الإنسانية ستشكّل في نباية الأمر القوة 
التي تؤدي إلى إحداث تغيير جذري في العلاقات بين الدول والشركات 
والمجتمعات في كل منها وفيا بينها. 

وام تر مار ار م على أساس الرقمنة 
الشاملة العمودية والأفقية ية للظواهر المرئية والخفية.وتعتمد هذا المنهج كمنطلق 
إستراتيجي في عملية التغيير الشاملة: 065 ذلك الدمج الرقمي- الأفقي والعمودي- 
في ختلف مظاهر الحياة والوجود. وبكل بساطةء فإن الثورة الصناعية الرابعة تدور 
مر ا ساس لمر لضم ”المركزي“ إلى نموذج الانتاج 
”اللامركزي“.وهذا يعني أن الرقمحة الشاملة تؤدي 0 الربط بين جميع الوحدات 
الإنتاجية في الاقتصاد في مختلف الاتجاهات ا a‏ داخلبًا e,‏ حيث 
تشكل عملية تلاحم لا يفصم عراها بين مختلف مظاهر الحياة: الاقتصادية والاجتاعية. 


2-0" التعليم العالي 2 سياق التورات الصناعيك: 


من أجل التعرف على طبيعة التفاعل الحيوي بين مستقبل التعليم العالي 
والثورة الصناعية الرابعة يتوجب علينا أن نقدم صورة واضحة لطبيعية العلاقة 
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بين التعليم العالي والثورات الصناعية الثلاثة الأولى كنموذج فكري حضاري 
يُمكننا من فهم جدليات التفاعل بين الشورة الصناعية الرابعة القادمة والتعليم 
العالي. فالصورة التاريخية الواضحة لطبيعة العلاقة بين التعليم العالي والثورات 
الصناعية المتابعة في الماضي تشكل نموذجًا تحليليًًا يمكننا من فهم عميق لطبيعة 
هذا التفاعل وإشكالياته وتحدياته في مستقبل التعليم العالي ودوره في مستقبل 
الحضارة الإنسانية القادمة» ويمكننا هذا التصور في الوقت نفسه من فهم 
المسارات والاتجاهات المستقبلية هذه التفاعلات في مضار العلاقة بين التعليم 
العالي والثورة الصناعية الرابعة التى ما زالت في باكورتها الأولى. ويقينا بأن 
إغفال النماذج التاريخية لعلاقة التفاعل والتخاصب بين الثورات الصناعية 
السابقة والتعليم العالي سيشكل نقصًا كبيرًا في قدرتنا على فهم طبيعة هذا التأثير 
في المستقبل وفي الأزمنة القادمة. فالآليات والإشكاليات والتطورات التاريخية 
الحادثة بين الظاهرتين - أي بين التعليم العالي وبين الشورات الصناعية السابقة 
- ستمكننا - أي بوصفها نموذجًا معرفيًا - من الخوض الآمن في فهم وتفسير 
التطورات القادمة المستقبلية في جدل العلاقة بين الثورة الصناعية الرابعة 
والتعليم العالي. ومن هنا تأتي أهمية المراجعة التاريخية هذه العلاقة بين الثورات 
الصناعية الثلاث والتعليم العالي ولاسي! في البلدان الغربية الصناعية. 


5-"- التعليم العالي 2 فضاء الثورتين الصناعيتين الأولى والثانية: 
انطلقت الثورة الصناعية الآولى مع اكتشافات نيوتن العبقرية في جال 
قوانين الحركة في الفيزياء الكونية التي أسست بدورها لشورة المحركات 
البخارية ومكنت الإنسانية من السيطرة على الصناعة وتطويرها على منطلقات 
الميكانيك الجديد التي طوعت الأشياء التي كان يؤديها البشر؛ فأصبحت 
تنجز على نحو آلي أتوماتيكي. وقد فرضت هذه الثورة الصناعية نوعا من 
الرؤى والتصورات الجديدة في مجال المناهج والبرامج التربوية التي يمكنها 
أن تتناغم مع إيقاعات التحولات الجديدة في البنى التحتية في المجتمع. وقد 
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أطلق رئيس جامعة هارفارد تشارلز دبليو 00ئا8 .1 6اه ط٤)‏ إليوت على 
هذا النوع من التعليم تسمية «التعليم الجديد) '' وعرضت بعضا من هذه 
التحولات الجذرية التعليم الكلاسيكي المهيمن بوضوح في تقرير جامعة ييل 
(Yale University)‏ لعام ۸ 1 . 

وقد تأسست الثورة الصناعية الثانية على إنجازات كل من فاراداي 
وماكسويل (1/13:5611 320 (11313083) اللذين وحدا القوى المغناطيسية 
والكهربائية نما أدّى إلى توليد الكهرباء وتشغيل المحركات الكهربائية الذي 
كان له دور أساسي في تشكيل خطوط التجميع التي أصبحت تبيمن على 
العديد من الصناعات في مختلف البلدان الصناعية. ويرى بعض المؤرخين أن 
الشورة الصناعية الثانية أخذت مجراها في الفترة التاريخية ما بين عامي ٠۸۷١‏ 
إلى ١956‏ وقد شهدت هذه المرحلة نموا كبيرا فى الصناعات التكنولوجية 
الجديدة المرتكزة عل طاقة الكهرباء. وقد ترافق ذلك بتغيرات كبيرة فى 
كرف اسعريات رت سين عله a‏ نر انمض ب اللانتهاه 
الحديد) .(New Economy)‏ 

وشهدت هذه المرحلة توسعا كبيرا في التعليم العالي ونشأة عدد كبير 
من أنماط التعليم الجامعي في الولايات المتحدة وني أوروبا. وقدأدّى هذا 
التوسع والامتداد إلى موجة من الاكتشافات العلمية في ختلف الميادين كما 
ساعد على تعزيز وتسريع وتائر النمو الاقتصادي الحادث بتأثير الاكتشافات 
التكنولوجيا الجديدة. وأدّى ذلك في نهاية الأمر إلى حصاد كبير في نمو 
المئؤسسات العلمية والتربوية في المستوى العمومي الحكومي كما في مستوى 
القطاعات الخاصة. ومع بداية الشورة الصناعية الثانية وفي متتصف الحرب 
الأهلية تم إقرار قانون موريل لعام 1877 الذي أقر قانون تكافؤ الفرص 
التعليمية لمختلف أبناء الطبقات الاجتاعية ولاسيا الطبقات العمالية الكادحة 
منها حيث أصبح التعليم العالي في متناول الجميع دون استثناء'". واحتاج 
بناء هذه المؤسسات العلمية واكتهالما إلى عقود من الزمن في ختلف الولايات» 
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وقد جهزت من أجل تشكيل طبقة من المهندسين والتقنيين المؤهلين للعمل 
في مختلف القطاعات المهنية المطلوبة في المجتمع الصناعي ولاسيا في حقل 
الزراعة كما في مجال الفنون الصناعية الميكانيكية” '. 

وقد وظفت الأرباح الحائلة الناجمة عن الصناعات الجديدة مثل: السكك 
الحديدية والزيت والصلب» في تعزيز مسيرة الأعمال الخيرية الخاصة وأفضى ذلك 
إلى تأسيس مؤسسات علمية وبحثية مهمة مثل: جامعة ستانفورد (-5]8010101[0 
5 وجامعة شيكاغو )1890 .(University of Chicago‏ كاتم 
إنشاء العديد من الكليات الصغيرة مثل كلية بومونا (201020212000116861887). 
وجامعة جنوبس كاليفورنيا )11ia1880إSouthernCalifo .(University of‏ وقد 
شيدت هذه المؤسسات العلمية في مجال التعليم العالي خلال عدة عقود بعد بداية 
الثورة الصناعية الثانية» وجاءت هذه المبادرات العلمية لتتجاوب مع التغيرات 
الاجتاعية والاقتصادية التي حدثت متسارعة حتى نهاية القرن التاسع عشر. 
وقدعرف عن هذه المؤسسات الجديدة في التعليم العالي والجامعي أنه كانت 
ختلطة خلال الشورة الصناعية الثانية وهي بذلك ساعدت على تعزيز دور متزايد 
لمان الأوساط الصكاعية والأكاديمية *. 


من المهم أن نلاحظ أن التغييرات الحادثة في المجتمع والتعليم خلال الثورتين: 
الصناعيتين الأولى والثانية لا يمكنها أن تنفصل عن صيرورة العوامل الاجتاعية 
والاقتصادية مثل: الدورات الاقتصادية» وغيرها من التحولات الجيوسياسية 
العملاقة التي حدثت في بريطانيا والولايات المتحدة وفي عدد آخر من الدول 
الصناعية الأخرى كم في اليابان وألمانيا. ومن الملاحظ في هذا السياق أن الحربين 
العالميتين الأولى والثانية قد أحدثتا فوضى كبيرة في الاقتصاد العالمي ولكنها مع 
ذلك كان هما أثر كبير في عملية تطوير العلوم والتكنولوجيا. 

لفقدبين التحليل الاقتصادي أن الناتج المحل الإجمالي (-51055007265 
ticproductGDP‏ - ) قد بلغ ذروتهفي الفترة مابين ۱۸۷١۹-۱۸٥۰‏ ك) 
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في الفترة ما بين ۱۹١١-٠۸۹١‏ وهذا الارتفاع يتوافق مع بداية نهاية الثورة 
الصناعية الآولى وبداية الثورة الصناعية الثانية. وقد لاحظ الاقتصاديون في 
هذا المسار أن التكنولوجيات الجديدة في الاقتصاد تحتاج إلى وقت كبر للتكيف 
مع عملية الإنتاج والاستثار. وتتميز هذه الفجوة بين الابتكار التكنولوجي 
ونمو الإنتاجية بالتناقص في الإنتاجية. وينسب ذلك التناقص إلى الوقت 
الذي يستغرقه التدريب والتجريب مع التكنولوجيا الجديدة لنشرها على 
نطاق واسع في جميع أنحاء المجتمع. ويستفاد من هذه الملاحظات أن انعكاس 
التغيرات التكنولوجية في البنى الفوقية في المجتمع ولاسيا في مجال التعليم 
تحناج إلى فترات زمنية قد تطول أو تقصر لتعطي حصادها. وهذا ما يلاحظه 
الخبراء حيث استغرقت التغيرات النوعية في المجتمعات الصناعية ولاسيما في 
التعليم عدة عقود من الزمن بعد بداية كل من الثورتين الصناعيتين: الأولى 
والثائية'١'.‏ 

لقد حقق التوسع في إنشاء مؤسسات التعليم العالي والمناهج الجديدة في بداية 
كل من الثورتين الصناعيتين الأولى والثانية تطورا كبيرا في مجال العالة والتقنية 
والإدارة الاقتصادية وهذا التطور ظهر آثاره واضحة إبان القرن التاسع عشر. ومن 
ثم يلاحظ أن التحولات المائلة في مجال التعليم العالي قد أدت إلى مزيد من التقدم 
في التغييرات الاجتاعية في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية والتى أمكن 
تحقيقها من خلال القورتين الصناعيين الأوليين. وشملت هذه التغييرات الالتزاء 
بتمثيل أوسع للمحاربين القدامى في الكليات العلمية وإنشاء كليات المجتمع في 
عام 14517» ويضاف إلى ذلك التوسع الكبير في مجال البحث في الجامعات من 
خلال التمويل الفيدرالي. وجاء هذا التوسع في الأبحاث العلمية الجامعية بعد نشر 
التقرير الذي أقره الرئيس ترومان (11510110212 ٥٤1d e۸٤‏ إ۴) بعنوان «العلوم: الحدود 
اللانهائية)”1:0261 ,Science: The Endless‏ “» "" ومن ثم إنشاء مؤسسة 
العلوم الوطنية Science Foundation)‏ 1هده6ه2) في عام ۱۹۰۰ء ما ادى إلى زيادة 
كبيرة في الموارد المتاحة للعلماء في الجامعات والمؤسسات البحثية ومن ثم الاستفادة 
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منها وتوظيفها في عملية تغيير البنى والمناهج الدراسية في إطار التعليم العالي في 
الولايات المتحدة والذي استمر على مدى عقود عديدة لاحقا" . 


4-5- التعليم العالي 4 فضاء الثورة الصناعية الثالثة : 

ومن ثم انطلقت الثورة الصناعية الثالئة باكتشاف الترانزستور الذي ادى 
إلى اكتشاف العصر الإلكتروني الذي أعطانا أجهزة الكمبيوتر والإنترنت*". 
ويؤرّخ للشورة الصناعية الثالثة مع بداية ١1579‏ ومع انطلاق الثورة في مجال 
الحاسبات الإليكترونية والمعلوماتية التي بلغت أوج تطورها في الثانينيات 
والتسعينيات من القرن الماضى. وكان هذه الثورة تأثير كبير في ختلف مناحى 
ارا ةر اين بي يات e‏ 
فيها لتشمل أعدادا متزايدة من مختلف أبناء الطبقات الاجتماعية» علاوة عن 
التقدم المهائل في مجال البحث العلمي والجامعي الذي تل في ما أطلق عليه 
عولمة البحث الأكاديمي عبر تقنيات الإنترنت والتواصل الإليكتروني. أدّى 
الالتزام ا مكشف بالتعليم العالي على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم إلى زيادة 
معدلات المشاركة في التعليم العالي في المند والصين والولايات المتحدة. على 
سبيل المثشال: ارتفعت نسبة المنتسبين إلى التعليم العالي والجامعي في الولايات 
المتحدة» من 5/فيعام 96٠‏ إلى مايقرب من *۷ في عام٠٠٠۲‏ '". 

وقد شكل اكتشاف الإنترنيت وتوظيفه في التعليم موجة ثورية هائلة في 
عمق الثورة الصناعية الثالثة. وقد تجلت هذه الموجة في الانتقال الواسع نحو 
التعليم والتعلم عبر الشبكة العنكبوتية الذي بلغ ذروته في عام .٠١١7‏ من 
المتوقع أن يؤدي هذا التعليم الجديد إلى تراجع كامل للتعليم التقليدي في مجال 
التعليم العالي والجامعي» حيث أصبح التعليم الجامعي عبر الإنترنيت متاحا 
للايين الطلاب من مختلف أنحاء العالم. وما تزال ثورة التعليم العالي القائمة 
على استخدام الإنترنيت في تقديم المحاضرات والدروس والدورات التعليمية 
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عن طريق الشبكة مستمرة وآخذة في التصاعد» ومن المرجح أن تؤدي 
إلى تكامل بيئات التعلم العالية الجودة والمتزامنة مع البرمجيات الذكية عبر 
الإنترنت لتمكين الطلاب من بناء مهاراتهم ومعارفهم بشكل أسرع وأكثر 
فعالية. وقد أتاحت الشبكة للطلاب ممارسة أنشطتهم العلمية والإبداعية عبر 
الإنترنيت مثل: البحث العلمى والترجمة والتواصل والاستكشاف والوصول 
درك العاريات رف رما ae lL‏ ميت 
اليوم هذه التجربة التعليمية العلمية عبر الإنترنيت حاضرة في كل لحظات 
الحياة اليومية والعلمية للطلاب والناشئة في ختلف أنحاء العالم. ويضاف إلى 
ذلك أن التعليم عبر الإنترنت المعزز بالتكنولوجيا أتاح للجامعات إمكانية 
الوصول إلى قاعدة واسعة من الطلاب من مختلف الطبقات والخلفيات 
الاجتماعية بطريقة فعّالة وأدّى إلى انفتاح كبير بين الطلاب والمعرفة في ختلف 
أنحاء العالم ' '. 

لقد هيات الشورة الصناعية الثالغة للطلاب والمعلمين بيئة علمية عالية الخصوبة 
يتمكن فيها الطلاب والمعلمون من الوصول إلى المعلومات والمعارف العلمية على نحو 
فوري ومجاني. وأدّى هذا الأمر بدوره إلى توليد أساليب جديدة في التعلم والتعليم 
تعتمد منهجية التعلم النشط في بيئة علمية جديدة تركز على منهجيات التعلم القائمة 
على التعاون في إطار المشروعات الجاعية العلمية. وقد فرضت هذه الثورة أيضا عددا 
من الإصلاحات فيت عليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في السنوات 
الآخيرة» وجرى التركيز في سياق هذه الإصلاحات التركيز على الفنون المهنية الحرة 
والمهارات الشخصية التي تندرج ضمن مناهج دراسية متعددة التخصصات. كم أدّت 
التطورات الجديدة إلى إنشاء مؤسسات علمية جديدة تعتمد على المزيد من المناهمج 
الدراسية العالمية المتخصصة وإلى زيادة في التعاون الكبير بين الطلاب من مختلف أنحاء 
العالم. ومن الأمثلة على ذلك قيام جامعة ييل ([]170176151 16هلا) وجامعة سنغافورة 
الوطنية (©01م51088 University of‏ 71310081) بتأسيس كلية للفنون الحرة في مستوى 
القارة لأسيو ية. وفي هذا السياق تقدم كلية (Yale-NUS(Yale-NUS College‏ في 
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سنغافورة منهجًا تربوبًا متعدد التخصصات يشمل: الأدب والفلسفة من كل الثقافات 
الشرقية والغربية» كا تقدم مجموعة من الدورات العلمية متعددة التخصصات في 
غتلف المجالات» ويشمل ذلك دروسا ومحاضرات في الفكر الاجتماعى الحديث 
والتحليل الاجتماعي المقارن. ويراد شل هذه الدروس والدورات العلمية التربوية أن 
تكن الطلاب من التعاون والتفاعل فيما بينهم وتكوين نزعات التسامح والصداقة 
والسلام» ورفض التعصب والعنف والعدوانية» وتتناول هذه المناهج مختلف القضايا 
الجوهرية التي تتعلق بالهوية والأسرة والمسؤولية الاجتماعية في العام المعاصر ' ". 

لقد تركت الثورة الصناعية الثالئة بصمتههما في الطابع الإنساني للتعليم» 
ويمكن تناول هذا الجانب تحت مظلة ما يمكن أن نسميه عولمة التعليم» حيث 
بدأ التأكيد على الطابع العالمي للتربية. ويمكن أن نرصد مثل هذا التوجه في 
بعض المناهج الدراسية التي أكدت على الطابع العالمي للتعليم. لقد أسَّست 
جامعة سوكا في كاليفورنيا الأمريكية منهجا دراسيًا بهدف إلى ترسيخ فكرة 
المواطنة العالمية عند الطلاب عير دراسة مكثفة للغات الأجنبية ومن خلال 
تمكين الطلاب من الدراسة في الخارج بلغات أجنبية. وقد تضمّن هذا البرنامج 
أيضا دورات ودروس أساسية واسعة النطاق تبحث في الأسئلة الوجودية 
للبشرية في محاولة لتقديم إجابات مؤنسنة هذه الأسئلة في سياق اجتماعي. 
وهي إجابات مستوحاة في الغالب من الأعمال الفلسفية الكلاسيكية للفلاسفة: 
الصينيين والهنود واليونانيين والمنظرين الاجتماعيين الأوروبيين ويشمل ذلك 
النظريات المعرفية الحديثة السائدة في القرن الحادي والعشرين في كل من 
السياقات الأمريكية والآسيوية التي تعرز قدرة الطلاب على المناقشة والحوار 
والترابط ضمن سياق دول. 


ويرى بعض الخبراء في مجال المستقبل أن ما ينظر إليه اليوم على أنه مستقبل 
بعيد» يمكن أن يصبح حقيقة واقعة بعد خمسة أو عشرة أعوام على أبعد تقدير, 
إذ ستكون هناك زيادة متسارعة في وتيرة الارتباط الشبكى بين مختلف الأجهزة 
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الإلكترونية والذكية» وصولاً إلى ربط كل جهاز قادر على الاتصال الشبكي. 
بهدف تة جميع تفاصيل الحياة الإنسانية» ويقدر الخبراء أنه خلال الفترات 
القادمة. وهي على الأبواب» سيصل عدد الأجهزة المرتبطة فيما بينها إلى أكثر من 
٩‏ مليار حاسوب وجهاز كمبيوتر. 

ومن أكثر التقنيات شيوعا الزيادة الهائلة في طاقة الكمبيوتر وتقليل تكاليف 
تخزين المعلومات والبيانات» وتخضع هذه الزيادة في سرعة الكمبيوتر للعلاقة 
الهمندسية المعروفة باسم قانون مور(1277 1100165 ): ويمكن الملاحظة في 
دائرة هذه العلاقة تضاعف طاقة المعالج للكمبيوتر كل ۲٤-۱۸‏ شهراء وقد 
أذَى ذلك إلى ابتكار حاسبات عملاقة جديدة للوصول إلى سرعة حسابية 
حققها الحاسوب العملاق المعروف باسم ۷2ة۷عان. الذي استطاع 
أن عفن :زيادة فق ا فا ولت اکر در ا كوادر يلير ةق الثاني 
FLOPS)‏ -هه01080:3111): وقد سجّل هذا التطور المتسارع خلال عقدين 
من الزمن فقط. وهنا عندما يتم الجمع بين هذه التقنيات الرقمية الأسية 
والتكنولوجيات الأخرى المتقاربة مشل: التكنولوجيا الحيوية» وتكنولوجيا 
النانوء والذكاء الاصطناعىء فإن ذلك يضاعف وتيرة التغيير. وقد وصف 
البعض تقارب هذه التقنيات المتسارعة على أنها ستوفر منافع لا توصف 
للانسانية ۳ 


-5- التعليم العالي والثورة الصناعية الرابعة: 

ومن ثم بدأ زمن الثورة الصناعية الرابعة التي انطلقت من حزمة متكاملة 
من الثورات في مختلف مجالاات الوجود. وهمى ثورة رقفمية تعتمد رقمنة 
الفعاليات والعمليات رأسيًا وأفقيًا في جميع مظاهر الحياة والوجود» وني ظل 
هذه الثورة تم الدمج أفقيًّا وعموديًا بين جميع العمليات الداخلية والخارجية في 
الإنتاج الصناعي» وأدَّى ذلك إلى التحول من نموذج الإنتاج ”المركزي“ إلى نمط 
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الإنتتاج ”اللامركزي“. وبعبارة أخرىء فإن فكرة الرقمنة تعمل على الربط بين 
جميع الوحدات الإنتاجية في الاقتصاد في مختلف الاتجاهات عموديًا وأفقيًا داخليًا 
وخارجيًا حيث تشكل عملية تلاحم لا ينفصم عراها بين ختلف مظاهر ا حياة 
الاقتصادية والاجتاعية. 

ففى المراحل السابقة للثورة الصناعية الرابعة كانت الشركات الصناعية 
تحقق مكاسبها وتطور نفسها غالبا من خلال تحسين درجة الأتمتة» ولكن هذه 
الأمنة أصبحت أنمتة ثورية ذكية تتميز بقدرتها الحائلة على التكيّف وفقا لمعطيات 
التقدم في الذكاء الاصطناعي. فالمصانع اليوم تقوم بعمليات الإنتاج النظامي 
الذاتي يمكنه أن يتكيف ذاتيًا وإبداعنًا مع مطالب العملاء الفردية من خلال 
القدرة على التعلم الذاتي. فالشركات الصناعية البارزة توفر بالفعل أنظمة رقمية 
تقوم بعملية معالجة الخلل في الإنتاج والأنظمة وابتكار الحلول إذ يمكن تزويد 
المصانع والشركات ومراكز التسويق بأنظمة قادرة على التفاعل مع العملاء 
بمرونة وذكاء» مثل: الإنتاج على الطلب؛ والإنتاج في الموقع على المقياس. 
ودراسة سيكولوجية المستهلك» ورسم التوقعات في سواق. وهكذا سيتم إيجاد 
أنواع جديدة من طرق الإنتاج القائم على الذكاء الاصطناعي حيث يقوم الذكاء 
الاصطناعي بتوليد إيرادات رقمية إضافية ونحسين تجربة العملاء من حيث 
التفاعل والوصول. 


ومن الم كد أن الشورة المبداعية الرابحة شك اجا طبيغًا لقطور المعرقة 
الأسائة عل مدى جراد ا قت افيه ندل ارعيةانار ها 
للإنسانية تتسم بطابع التعقيد والإثارة والجدل ومهما يكن أمرها فإنها تشكل 
منصية حقرقة اي الات ااانا نحو افا جديدة وعا لا اد 
أن هذه الثورة الصناعية المعززة بقوة الذكاء الاصطناعي ستغيّر وجه التاريخ 
وسيكون تأثيرها ال حائل صاعقا ني مجال التعليم بعامة والتعليم العالي على وجه 
الخصوص. ويرى معظم الخبراء أن هذه الثورة ستؤدي إلى تغيير جوهري في 
طبيعة الأشياء وفي طبيعة الإنسان نفسه. وتبين التوقعات أن معظم الظواهر 
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التي نشاهدها اليوم لن تكون موجودة البتة بعد خمسة عقود كاملة من 
الزمن (21.,2006 “(Marwala et‏ . 

ويلوح في الأفق اليوم أن هذه الثورة الصناعية الرابعة تفرض نوعا من 
التغيير الجذري في بنية التعليم العالي وإستراتيجياته في مختلف المستويات البنيوية 
احا ا عل انان ري ناف طبر اعبات ليختت 
ع) عهدناها وعرفناها في التاريخ الإنساني» وستتميز هذه الجامعات بالطابع 
الافتراضي المتنوع حيث ستقوم بعمليات التدريس والبحث العلمي والخدمة 
على نحو افتراضى» ضمن سياق التعدد في الاختصاصات العلمية الجديدة. 
والتركيز على الطابع الافتراضي لعملية التدريس» حيث ستكون الفصول 
والمختبرات والقاعات والمكتبات والمدرسين محض فعاليات افتراضية تعتمد 
الواقع الافتراضي في المنهجية والتطبيق» وستنطلق جامعات المستقبل من 
هذا الواقع لتمارس دورها الخلاق في ختلف نواحي وجوانب المعرفة العلمية 
الأكاديمية. ويتضح من خلال التوقعات أن هذه الجامعات الجديدة لن تكون 
قادرة على التكيّف مع معطيات الثورة الصناعية الرابعة فحسب بل ستكون 
قادرة على المشاركة في تحقيقها وتوجيه مساراتها إبداعا وتجديدا. 

1 ين OT‏ الشررة لماه" 
الرابعة في المجتمعات الإنسانية على امتداد الكوكب.وكل ما نعرفه اليوم أن هذه 
الثورة ستحدث تغيرات جوهرية غير مسبوقة. وهنا يتوجب علينا أن ننظر في 
الكيفية التي يستجيب من خلاها التعليم العالي والجامعي لمعطيات هذه الثورة. 
كما يتطلب الأمر من المفكرين التأمل في التغيرات التي ستحدثها هذه الثورة في 
بنية التعليم العالي ومناهجه وطرائق عمله واشتغاله. 

وكمعايقول بيتر مايكلز (1[ع1/1218 ,5و1عاء2): «نحن اليوم إزاء نظام تقني 
كوكبي متفرد تتمكن فيه الأسواق العالمية النطاق من «إجراء مئات الآلاف 
من المعامالات وتبادل المعلومات في سرعة الضوء في داخل حيز صغير من 
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الثانية (2)30116505660120)”". ويمكن لمثل هذه السرعات المائلة أن تؤدي إلى 
حدوث تقلبات وفوضى ومشكلات في الأنظمة المالية» ويمكن لمثل هذه 
المشكلات أن تحدث في مختلف الأنظمة المعقدة المترابطة كما هو الحال في 
بجالات الإيكولوجيا البحرية» وأنظمة المحافظة على البيئة والغابات» والمناخ 
العالمي» والمحيط الحيوي» وفي جميع هذه الأنظمة» يمكن للسرعة المائلة في 
تجاوب الشبكات التقنية المترابطة أن تؤدي إلى مشكلات ناجمة عن استجابات 
متضاربة نتيجة لبعض الأخطاء والاضطرابات التقنية الصغيرة التى قد تحدث 
نتائج كارثية. وفي هذه المنطقة الحرجة من احتمالات الفوضى يتطلب الأمر 
بناء منهج تربوي فعّال ومعقد لتمكين الطلاب من التعرف هذه المشكلات 
وتهيئتهم لمعرفة هذه الأنظمة الدقيقة المعقدة وتأهيلهم لمواجهة المشكلات 
الكبيرة التي يمكن أن تنجم عن هذا التسارع الكبير وتمكينهم في نهاية الأمر 
من إدارة الأزمات المتعلقة بكل الاحتمالات والتوقعات. 

وهذا التطور الحائل في مجال الثورات العلمية والتكنولوجية الذي يؤدي إلى 
تغيير مختلف مظاهر الوجود يفرض علينا أن نطرح تساؤلات جوهرية حول 
موقع التعليم العالي والجامعي ومصيره في خضم التحولات المحائلة التي يفرضها 
التغير المرتقب» وني هذا السياق يمكن أن نطرح الأسئلة المنهجية التالية: أولاهما: 
كيف سيكون تأثير هذه الثورة في بنية التعليم العالي والجامعي؟ وكيف ستغير 
هذه الثورة في التكوينات الميكلية والبنيوية هذا التعليم؟ وكيف يمكن لهذا 
التعليم أن يتجاوب مع معطيات هذه الثورة؟ وكيف يمكنه أن يؤثر في حركة 
تطورها؟ 

نما لا شك فيه أن التعليم العالي سيكو ن المنصة الأساسية للتفكير في عواقب 
هذه الثورة وملابساتهاء لآن المؤسسات العلمية والبحثية هي المعنية أولا بالتفكير 
والتأمل في مستقبل المجتمعات الإنسانية ووضع الإستراتيجيات لمواجهة ختلف 
التحديات الناجمة عن هذه الثورة. وعلينا أن نعلم هنا أن قطاعات البحوث 
والدراسات تشكل في الوقت نفسه المحرك الأساسى لمذه الفورة ‏ فالعدد الأكبر 
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من الاختراعات والابتكارات التكنولوجية ينتج في المئؤسسات العلمية والبحثية 
للجامعات والمؤسسات العلمية الجامعية في التعليم العالي. وإذا كان العلماء 
والباحثون في كل مرحلة من مراحل التطور يتقدمون للإجابة عن الأسئلة 
ال را اتا الفى ا ا ا اجات نان د 
والمفكرين هم غالبا يتتسبون إلى هذه الجامعات. وعلى هذا النحو ينظر إلى 
الجحامعات بوصفها منبع التغيير العلمي ومصدر الإبداع والابتكار الإنساني» 


2 
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وهذا الأمر يؤهلها فعليًا لتقديم إجابات حيوية على ختلف التحديات التي 


تواجه المجتمع الإنساني. 

وهذا يعني أن الجامعات تتغير تحت مطارق الثورة الصناعية الرابعة وهي 
ثورة علمية» ومن ثم فإنه يتوجب عليها أن تتغير وتغير في ذاتها وتبدع في بناء 
الإستراتيجيات الفعالة لمواجهة عواقب هذه الثورة وتحدياتها الكبيرة. ويتضح 
لنا هنا أن هناك حاجة ماسة اليوم لإدخال تغييرات جوهرية في مناهج 
الجامعات والمؤسسات التعليمية ولاسيا في مناهج العلوم والتكنولوجيا 
التي يمكن أن تطور وتعدل لتمكن الطلاب من تطوير قدراتهم وذكائهم في 
المجالات العلمية الحيوية الناشئة التي تتعلم علم الجينوم والذكاء الاصطناعي 
والروبوتات والتكنولوجيا النانوية' . 

وهذا التغيير يتطلب جوهريًا إعادة النظر في المناهج الدراسية في العلوم 
(الأساسية» التقليدية ولاسي) في علوم البيولوجيا والكيمياء والفيزياء» وهذا يتطلب 
درجة أكبر من الاهتمام بعلوم الكمبيوتر والتقنية التي تتصل بقضايا الثورة الصناعية 
الرابعة ومتطلباتها. ويرى بعض الباحثين أن المناهج الجديدة يجب أن تتضمن مقررات 
في الاختصاصات الجديدة الناشئة مثل البيولوجيا البنيوية» والتصميم الجزيئي» وفي 
علم الأحياء ال هندسية وغيرها من العلوم التي تتصل بالهندسة البيولوجية والذكاء 
الاصطناعى والتكنولوجيا النانونية ((120108عع] 71320)) وإدارة البيئة» والعقول 
الإلكترونية» وهندسة الروبوتات» وغيرها من العلوم الفتية التي فرضت حضورها 
في الشورة الصناعية الرابعة. 
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ويمكن ملاحظة تباشير هذا التغيير ضمن المناهج الدراسية في جامعة 
ستانفورد حيث تم إنشاء تخصص علمي جديد بعنوان ال هندسة الحيوية (-5810 
22058 وهو اختصاص جديد يؤل الطلاب للخوض في علوم 
الحياة والمهندسة ويقوم هذا الاختصاص على دمج الخبرات المتنوعة في أقسام 
الطب والبيولوجيا وا هندسة. وتشمل هذه المناهج برامج واسعة في الكيمياء 
الخضراء(0161015]17) 07661) التي تمزج بين الكيمياء والبيولوجيا والعلوم 
البيئية وذلك لتمكين الطلاب من مواجهة مشاكل بيئية حقيقية مثل: الوقود 
الاصطناعى (10615 ع1اعط)م(5) والبيوبلاستيك(810013561605) ومباحث 
السموم «(Toxicology)‏ وتدريبهم على إيجاد تقنيات لخفض درجات التلوث 
والاحتباس الحراري "". 

وني ظل البدايات الأولى للشورة الصناعية الرابعة يتوجب على الجامعات 
تدريب الطلاب وتأهيلهم ومكينهم من تصميم وبناء الآلات الموسيقية 
الأصلية» وابتكار أدوات التفكيك والتشفر والترميز وغيرها من الابتكارات 
الممكنة. ومثل هذه الاستجابة الابتكارية تتطلب إعادة هيكلة المؤسسات 
ومراجعة البرامج والمناهج» وبناء أقسام علمية جديدة ومتخصصة تشتمل على 
المجالات العلمية الناشئة المتعددة الاختصاصات ولا سيم الذكاء الاصطناعى 
والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا النانونية» وذلك لزيادة الكفاءات والخبرات 
العلمية في القطاعات الناشئة التي يمكنها أن تساعد على تعزيز كل أشكال 
التكنولوجيا الجديدة وتسريعها وتطويرها بدرجة كبيرة وغير مسبوقة. 

ومن المهم جدًا في هذا السياق الاعتراف بأن أي خطة تربوية تعليمية 
جديدة يجب أن تنطلق وتؤسس مبنية على نتائج الشورة الصناعية الثالشة وبا 
قدمته هذه الشورة من تطوير للتعليم عبر ثورة الإنترنيت والأنفوميديا. كم 
يجب على هذه الخطط الجديدة أن تحقق التكامل الفعال والتناغم بين ختلف 
معطيات هذه الثورة والثورة الجديدة في عقدها الرابع. ومن هذ المنطلق 
سيحقق التعليم قدراته الفائقة في أن يجعل بيئات التعلم أكثر كفاءة وأكثر 
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قدرة على إعداد الطلاب للتكيف مع المراحل التكنولوجية الجديدة في مدارات 
الشورة الصناعية الرابعة. ونجد تأكيدا هذه التصورات في تقرير مستقبل التعليم 
في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (2101/111 (Future of Education Report‏ 
الذي يؤكّد عل أهمية تشكيل بيئات تعليمية جديدة من خلال الدورات 
الدراسية عبر الإنترنت لتعزيز التعليم الفائق للطلاب الجامعيين”". 
ويمكن تقديم بعض الأمثلة الرائدة في هذا المجال حيث تقدم جامعة 
هارفارد (Har-vard)‏ اليوم عددا من البرامج التدريسية في جال ال هندسة 
الكهربائية التمهيدية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجياء حيث يتم تسليم المواد 
الدراسية بشكل كامل عبر الإنترنت وتركز هذه الدروس على تمكين الطلاب 
من تصميم وبناء الروبوتات التجريبية» وهناك برامج أخرى متميزة في مجالات 
الإلكترونيات والعلوم البيولوجية والهندسة الحيوية والتي تم تقديمها للطلاب 
SEDE‏ وتبين النتائج أن الطلاب وجدوا أن هذه البرامج تتميز بأنها 
أسهل وأقل إجهادا وأكثر فاعلية وأعظم جدوى من البرامج التقليدية “". 
وباخقتصاريمكن القول بأن دور الجامعة في زمن الثورة الصناعية الرابعة لا 
ل وتلقين هذه المعرفة 
ونقلهاء > بل أصبح هذا الدور معدا نآذاء مهات حضارية جديدة تستجيب 
اجات الور ومتطاباقه اشافلة المتجددة ولاس ادر من ترب اسان 
بالخصائص الحضارية التي تمكنه أن يتجاوب مع معطيات مرحلة تتسم بهيمنة 
واسعة لكل أشكال الذكاء الرقمي. وهذا يعني أن المهمة الأساسية للجامعة 


والمؤسسات المدرسية الأخرى تتمحور حول بناء الإنسان الخلاق الذي يستطيع 
أن يتجاوب مع معطيات الحضارة وقيمها المتجددة. 


6 -1- ي الصناعية الرابعهة التكامل والتخصص: 
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فروع تخصصية دقيقة» وظهرت مؤخرا ولأول مرة عدد من التخصصات 
الجديدة على سبيل المثال: تكنولوجيا النانوء الذكاء اللاصطناعي» الشبكات 
العضبية وال الحيوية» وغيرها"'*.إلا أن هذا الاتجاه لم يعد كافيًا اليوم» 
فالأمور تبدو مختلفة جذاء حيث «تمكن العديد من العلاء والمهندسين 
ورواد الأعمال ممن آمنوا بأن الابتكار يتطلب الجمع بين التعمق في تخقصص 
واحد وبين المعرفة والدراية بعدة علوم أخرىء من اكتساب مهارات علمية 
وهندسية وإدارية متنوعة مكنتهم من ابتكار حلول لمشكلات يواجهها العالم 
ليكونوا روادا في العلوم العابرة للتتخصصات. الأمر الذي يتناقض ماما مع 
هياكل العام الأكاديمي الذي اعتاد على نمطية معينة في تعليمه وهيكلته 
الإدارية ومجالسه البحثية» ولا تزال الجامعات اليوم مليئة بالخبراء الذين 
تصبح مجالات خبرتهم أضيق وأضيق من أي وقت مضى)'“. 

إذا أردنا أن يواكب التعليم الجامعي تخصصات وعلوم هذا القرن وخدمة 
المجتمع عبر صناعات ووظائف المستقبل فلا ينبغي أن نقتصر على فتح 
التخصصات التقنية وتعليمها فحسب» وألا نخطئ بالفصل بين العلوم 
الإنسانية والتقنية على سبيل المثال» بل علينا أن نؤمن بأن التقنية وسيلة 
لتحسين الحياة من حولنا في جميع التخصصات» وليست هدفا في حد ذاتهاء 
وأن نفهم طبيعة العلاقة بين التقنية وبين الاستخدامات والتطبيقات المختلفة 
للتقنية» لذلك فإن أي تركيز ضيق على تخصصات المستقبل والنظر إليها 
بشكل منفصل ومنعزل عن تطبيقاتها واستخداماتها سيجعلنا ضحية لنفس 
المشكلة بالتأكيد في نهاية المطاف» كما يجب ألا همل أهمية التعليم والتدريب 
على مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات وثقافة العمل الجماعي 
والتعامل مع الآخرين»'. 

وني نهاية الأمر «لا بد من إدخال مقررات الاقتصاد المعرفي في المئؤسسات 
التعليمية والأكاديمية في دول مجلس التعاون» وربط خرجات التعليم والتدريب 
بحاجة سوق العمل» واستحداث مناهج وطرق تعليم عصرية ومتقدمة تتضمن 
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تنمية المهارات المعرفية والسلوكية والتنظيمية» وتزويد الجامعات ومراكز 
البحوث العلمية بحاجتها من مصادر المعرفة والأجهزة التقنية المطورة) "“. 


-- نحديات الثورة الصناعية الرابعه وفرصها: 

حدد المنتتدى الاقتصادي العالمى مجموعة من التصورات المستقبلية 
الأساسية التي تشكل منطلق الغورة التكنولوجية الرابعة تح الانتشار الواسع 
الذي يكفى لإحداث تغييرات اجتماعية هائلة» ولاسيما في مجال التوظيف 
والتعليم. ومن أجل المزيد من التفاصيل يمكن الإشارة إلى دراسة استقصائية 
أجريت على ١٠6من‏ الخبراء والتنفيذيين في مجال التكنولوجيا العالية لتحديد 
بعض التواريخ التي يتوقع أن تكون حاسمة في مجال التغيير النوعي في 
المجتمع. وبيّت الدراسة وفقا لآراء الخبراء المستفتين في هذه الدراسة أن 
المواتف الخلوية القابلة للزراعة ستبدأ بحلول عام ۲٠۲٠١‏ وبحلول عام 
۳ ستبلغ نسبة المشاركين في وسائل التواصل الاجتماعي إلى »//١‏ وستبلغ 
نسبة استخدام نظارات القراءة المتصلة بالإنترنت إلى ./٠١‏ كما ستبلغ نسبة 
الذين يرتدون ألبسة متصلة بالإنترنيت إلى /٠١‏ أيضا **. 

وبيّنت الدراسة أيضا أنه /4٠‏ من سكان العام سيمتلكون القدرة على 
استخدام الإنترنت بحلول عام .5١77‏ وفي عام 7١74‏ سيتمكن /4٠‏ من 
البشر من استخدام ال مواتف الذكية» وني عام 7٠077‏ سيكون هناك تريليون 
مستشعر متصل بالإنترنت. وفي عام ۲٠۲۲٠۰‏ من الناس سيوظفون إنترنت 
الأشياء لاستخدام الأجهزة في المنازل. وبحلول عام ٠77‏ ”يتوقع الباحثون أن 
تعمل ۸١١‏ من السيارات ق الولابات المتحدة يدون سائقة 5. ومن السات 
المهمة للشورة الرابعة التحوٌّل إلى الطاقة النظيفة المتجددة في ختلف المجالات 
الحيوية واستخدام الروبورتات والطابعات ثلاثية الأبعاد ودخول مرحلة 
الإنسان الآلي كصيغة متطورة للذكاء الاصطناعي '*. 
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وفي السنوات القادمة سيتطلب تزايد عدد السكان وفقدان الأراضى 
الصالحة للزراعة بسبب تغير المناخ العالمي والعمل على زيادة الإتتاج الغذائي 
بالاعتماد على الصناعات الحيوية (/(810166120108) بنسبة ٠5./بحلول‏ عام 
.5 وهذا بدوره يتطلب حتمية ابتكار مصادر بيوتيكنولوجية جديدة 
لإنتاج الغذاء وتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة بتزايد عدد السكان. 


_- 
س 


وهذا يتطلب عمليا استخدام الكيمياء الحيوية واهندسة الوراثية البيولوجية 
لتوفير مجموعة واسعة من المواد الكيميائية والمكونات الغذائية التى ستكون 
أحد المشاهد المتقدمة للشورة الصناعية الرابعة. ويتوقع في هذا الخصوص 
ابتكار أنواع من الكائنات الإحيائية وتوليد مخزونات هائلة من المواد الغذائية 
القابلة للتكاثر التي قد تشمل السليلوز والمواد الحية والسكريات البسيطة 
وذلك لإحداث نوع من الإتتاج الضخم لمجموعة متنوعة من أنواع الوقود 
الجيوي والمستحضرات الصيدلانية والمنتتجات الغذائية بكميات كبيرة للغاية 
تسمح بتخفيض استخدام الوقود الأحفوري في العقود القادمة. ويمكن 
استخدام هذه الكائنات الحيوية أيضًا للتخفيف البيئي عن طريق إزالة 
المركبات المختلفة من البيئة مثل المعادن السامة داخل الأراضي. ويتوقع أن 
تقوم الشركات المتقدمة بتصميم كائنات حية جديدة باستخدام تقنية ألو- 
لينج» وهي تقنية بيولوجية تركيبية موحدة» لتطوير الدوائر والحواسيب 
البيولوجية» وحتى في مواد البناء التي يمكن زراعتها باستخدام مواد حية 
تعرف باسم «الطوب الحيوي""*. وهذا كله يعني أن الثورة الصناعية الرابعة 
قد تعزز الحلول التكنوبيولوجية للتهديدات البيئية الناشئة عن تراكم ثاني 
أكسيد الكربون وغيره من الغازات الدافئة من المصانع الضخمة الناتجة عن 
النورتين الصداعيفين : الأول واا 

ويرى كثير من الباحثين بأن الاحتباس الحراري العالمي يمكن أن يجعل الأرض 
غير صالحة للسكن مع زيادة ٠١‏ درجات مئوية في حرارة الأرض» وهذا سيؤدي 
إلى تراجع كبير في المحاصيل الزراعية» وسيتعرض عدد كبير من الناس- مع زيادة 
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الجر - للإجهاد الحراري والموت المحتمل. وسوف تؤدي الزيادات المتوقعة في درجة 
الحرارة إلى خفض الإنتاجية الزراعية بشكل ملحوظ بنسبة تصل إلى /.٠١‏ لكل درجة 
زائدة من درجات الحرارة. وهنا يأتي دور التكنولوجيات الجديدة التى يتوجب عليها 
أن تخفف من عواقب الاحتباس الحراري العالمى ٠/2110108(‏ هاه[ 6) عن طريق 
متصاض تان أكسييد الكربيزق الزافد.باسبتخدام كل م المندسة اللمبوية والمواد 
الجديدة داخل المباني الخضراء '*. 

ويلاحظ الخبراء أن نظام التصنيع الجديد قد أبدع ما يسمى بإنترنت 
الأشياء (101) «((Internet of Things‏ وهي تقيّة عبقرية تسمح بتصميم 
وتصنيع كل الاحتياجات الإنسانية الصناعية عبر الكمبيوتر ثم طباعتها على 
طابعات ثلاثية الأبعاد حيث تمكن هذه التقنية من تصنيع عدد لا يحصى 
من المواد والكائنات الصناعية أو حتى الأنسجة البيولوجية. هذه الطباعة 
ستسمح للبشر بتحويل البيانات إلى أشياء والأشياء إلى بيانات. يمكن أن 
تتراوح مواد الطباعة ثلاثية الأبعاد من البلاستيك الحراري المألوف الموجود 
في الطابعات ثلاثية الأبعاد التقليدية إلى مواد البناء على نطاق واسع. ويمكن 
مع تقنية إنترنيت الأشياء المدمج بالطابعات الثلاثية من تشييد مباني كاملة» 
وتصميم هياكل مجهرية دقيقة تفوق حدود التصور والتصديق كم يمكن هذه 
الصناعة إنشاء هياكل وتكوينات بيولوجية نسيجية تمكن من زراعة أعضاء 
بشرية بيولوجية بأكملها '*. 

تعرف هذه الأجهزة أكثر باسم «آلات الطباعة ثلاثية الأبعاد» ومن المنتظر 
أن تجعل إنتاج السلع المصنعة مهنة الناس العاديين بدلا من المصانع المتخصصة. 
وغالباً ما تتألف المواد الأولية في هذه الحالة من البلاستيك السائل أو المواد 
القابلة للانصهار عند درجات الحرارة المرتفعة والعودة إلى الحالة الصلبة عند 
درجات الحرارة العادية. ومن المنتظر أن يؤدي تطوير هذه التكنولوجيا إلى 
ثورة صناعية جديدة نظراً لسرعتها في الإنجاز وعدم احتياجها للأيدي العاملة 
وتوفيرها للبواقي والفضلات من المواد الأولية. 
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ومثل هذه التطورات الحائلة في ميادين المعرفة العلمية والثورة التكنولوجية 
المستمرة يصبح من الضرورة بمكان دراسة واقع التعليم العالي والجامعي ومدى 
قدرته على التفاعل والتجاوب مع هذه المعطيات بفرصها وتحدياته. ومن هذا 
المنطلق المنهجي سنقوم في هذا البحث بدراسة العلاقة التاريخية بين الثورات 
الصناعية الثلاث والتعليم العالي وذلك من أجل تفهم ودراسة مستقبليات هذه 
العلاقة وطبيعتها في معترك الثورة الصناعية الرابعة» وهذا يعني بناء نموذج 
ذهني ومنهجي للتفكير في مستقبل العلاقة بين التعليم العالي والثشورة الصناعية 
الرابعة التي ما تزال في باكورتها الأولى. 

ولبست ديات التكتولوجية الذكية وحدهاهى التى 'تواجه المجتمجاتك 
الإنسانية في المستقبل القريب فهناك بالإضافة إلى ذلك نسق من التحديات 
الإنسانية والاجتماعية المباشرة والمتنوعة جدًا التي تبدأ من إشكالية حماية البيئة 
إلى حقيق المساواة بين البشر وإنجاز الرفاهية الإنسانية: وهذا كله يفرض على 
المجتمع الإنساني تطوير قدراته العبقرية على إبداع نسقٍ لا متناءٍ من الأفكار 
الإبداعية الجديدة التي يمكن اعتمادها في إيجاد الحلول ومواجهة تسعى جميع 
التحديات التي تواجه ختلف جوانب الوجود الإنساني. 


1-6/- مناهج التدريس 2 الجامعات إيان الثورة الصناعية الرابعةك. 


يمثل التعليم العالي المنطقة الأكثر تفاعلا مع الثورة الصناعية الرابعة بأبعادها 
اللختلفة» إذ يتوجب عل التعليم أن يحتضن معطيات هذه الثورة الأكثر تقدما 
وأن يتفاعل معها بجدليات إنتاجها والتجاوب مع معطياتها التقنية. فالتعليم 
العالي ليس مجرد مكان يحتضن الثورة الصناعية ويتأثر بها بل هو نتاج هذه 
الثورة في سياق التفاعل والانفعال فالتعليم العالي يساهم في انتاجها ويحاول 
أن يتجاوب مع معطياتها ال هائلة. فكل التغيرات التي تحدثها الثورة الصناعية 
الرابعة ستجد صداها في التعليم العالي» كما أن الثورات الرقمية والعلمية ستجد 
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حاضنها وفاعلها أيضا في التعليم العالي. ولو نظرنا إلى تفاعلات هذا التعليم 
لوجدنا أنماطا من التفاعل الذي تم فيه للتعليم العالي التفاعل العميق والشامل 
مع الإنترنيت» ومع الشورة الرقمية» كما مع وسائل التواصل الاجتماعي. ومن 
يراقب عن كثب سيجد بأن التعليم العالي - وأشدد على التعليم في البلدان 
المتقدمة - قد انغمس بشكل كبير في الثورة الصناعية الثالثة وقد بدأ رحلته 
في احتضان وتوظيف معطيات الثورة الصناعية الرابعة والوعود القادمة كبيرة 
حيث سيتحول التعليم العالي إلى بوتقة تنصهر فيها معطيات الشورة التكنولوجية 
العاصفة بكل أبعادها المعرفية. 
وقد أدركنا نحن كيف تم توظيف الإنترنيت في التعليم العالي والبحوث 
وكيف استخدم محركات البحوث العلمية والتطبيقات العلمية الإليكترونية 
على أوسع نطاق وفي أكمل وجه واليوم ننتظر الكثير والكشير على دروب 
الثورة الصناعية الجديدة الناهضة. وني هذا السياق يمكن الإشارة إلى عملية 
توظيف الأجهزة الإليكترونية القابلة للارتداء في عملية التعلم والتعليم في 
الجامعات والمؤسسات العلمية ضمن نطاق ما يسمى بإنترنيت الأشياء. 
فملابس الطلاب ستتحول في القريب العاجل إلى وسائل تربوية علمية» تمكن 
الطلاب الاندماج كلما كليًا في عالم افتراضي يبتلع الأحياء والأمواش هل حل 
سوا E‏ ریب سيعتم دان فر ما جدا عمل أجهزة يمك ارتذاؤها 
وهذايشكل طفر طفرة جديدة في مجال ديالكتيك العلاقة بين الثورة الصناعية 
الرابعة والتعليم العالي وهذا الجدل الخلاق سيؤدي وما لا شك فيه إلى ثورة 
حقيقية في عالم التربية والتعليم وهي ثورة ليس لها مثيل في تاريخ الإنسانية 
القديم أو الحديث '” 
ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى التوظيف المهول لوسائط محاكاة الواقع 
الافتراضي الذي أحدث فعا ثورة جبّارة في ميدان التعليم والتدريب في 
مختلف مستويات التعليم حيث تؤدي هذه المنظومة الرقمية الجديدة إلى تحليل 
النظم المادية والفيزيائية في العالم الحقيقي بطرق تفوق إمكانيات التحيل من 
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حيث السرعة والقدرة على تفكيك الظواهر والأشياء فعلى سبيل المثال يمكن 
اليوم للتلميذ أن يترحل داخل الشعيرات الدموية للجسد عبر ما يسمى بالنانو 
تكنولوجي في العالم الافتراضي. ويمكنه أن يزور قيعان البحار وأن يتجول بين 
النجوم وأن يتوغل في العصور القديمة ويتعرف عليها بحيوية العام ثلاثي 
الأبعاد والحضور في الواقع الافتراضي المعزز .(Augmented reality (AR)‏ 
ومثل هذه التصورات تتحول إلى وقائع تربوية وعلمية ومنها ما يحدث من 
معجزات افتراضية في الصين فالأخبار اليومية تؤكد حصول هذه المدهشات في 
العالم الافتراضي الذي ينزع أن يكون اليوم واعيا. لقد كشفت صحيفة (ديلي 
ميل) البريطانية عن صور مدهشة لمتنزه الواقع الافتراضي المعروف باسم 
”وادي الشرق للعلوم والخيال“ الذي تم بناؤه في جنوب غرب الصين» وهو 
أحد أهم المعالم الخيالية السياحية في العالم إذ يمكن لزوار هذا الوادي عيش 
تجارب خيالية مثل السفر إلى المستقبل» وخوض معركة مع تنين أو ديناصور. 
أو والطيران عبر الفضاء. أو العيش مع الكائنات الفضائية وذلك تجارب 
افتراضية ممكنة, وهذه التجربة الإنسانية الفريدة تلقي الضوء على ما بنتظر 
المجتمع الإنساني في المستقبل من عجائب ومدهشات تتعلق بالتعليم الافتراضي 
وتعطي صورة مبتكرة عم| سيكون عليه شكل الحياة في المستقبل. 

ومن أبرز معطيات الثورة الصناعية الرابعة في التعليم توظيف منهج تحليل 
العناصر المحددة  ])inite Element Analysis (F€EA]‏ ويعد هذا المنهج التحليلي 
(۴۴۸) تقنية متعددة الاستخدامات تمّممارستها في العديد من المجالاات 
المندسية مثل تحليل المباني وال هندسة المعقدة» ويتم استخدام هذه المنهجيّة 
الحديثة بمساعدة برامج الواقع الافتراضي عبر أجهزة الكمبيوتر. وباعتماد هذه 
المنهجية الجديدة يُمكن للطلاب فهم القضايا المعقدة وإدراك المفاهيم الأساسية 
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بشكل سريع جذا وفي منتهى السهولة» كا يمكن المهندسين من إجراء النمذجة 


۲ منهج تحليل العناصر المحددة (F—A)‏ هو محاكاة لأي ظاهرة فيزيائية معينة باستخدام التقنية العددية التي 
تسمى طريقة العناصر المحددة .(FEM)‏ يستخدمه المهندسون لتقليل عدد الناذج الأولية والتجارب المادية و سين 
المكونات في مرحلة التصميم لتطوير منتجات أفضل وأسرع. 
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المعقدة وتفسير النتائج سه ل ومع تقدم بعضص ايت القابلة للارتداء 
وتوظيفها ضمن إطار الواقع المعزز (416) Augmented reality‏ )؛ إذ يمكن 
في توليد الواقع الافتراضى ( (إاتلدع:؟ Virtua]‏ )'°. 


1-8-5 - زراعة المواهب الابداعية: 


تفتقر معظم البلدان النامية إلى المواهب الإبداعية ويمكن هذه البلدان 
أن تغتنم موجة الشورة الصناعية الرابعة وفرصها في عملية بناء المواهب 
والقدرات الإبداعية عند الطلاب. وهذا يعني أنه لا ينبغي لنظام التعليم 
العالي في أي بلد التركيز فقط على تدريب المهارات المعرفية فحسب بل يجب 
أن يكون التركيز الأكبر على عملية بناء المواهب الإبداعية المبتكرة لإيجاد 
نخبة من العلماء والتقنيين المبدعين. ولذا ومن أجل هذه الغاية يجب تدريب 
هؤلاء العلاء ف دته متعددهة التخصصات 0 العلوم الافسائية ات 
ومو و 
على نحو شمولي يتجاوز فيه المتعلم جزئيات التعليم لينتقل إلى إدراك شامل 
لكلياته. يلح هذا المنهج على السمة الشمولية التكاملية للمعرفة العلمية حيث 
وهنا يأتي دور البيئات الافتراضية والمناهج الإليكترونية التي كن المتعلم من 
الإحاطة الشمولية التكاملية بعناصر المعرفة المختلفة للقضايا المعرفية '". 

في مثل النمط من التعليم يمكن استخدام عملية التدريس والتقييم بشكل 
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مركز دراسات ااخليح والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


الرياضية. ويمكن أن تتحقق عملية التفاعل بين المدرسين والطلاب من خلال 
تبادل التصورات والآراء حول فعالية المعارف والمعلومات المراد تأصيلها. وهذا 
يسمح أيضا بتقييم وتعزيز فهم المشكلات والمفاهيم المحددة من خلال مثيلات 
الرسوم البيانية عبر الإنترنت وأسئلة الاختبارات المتعددة الفورية التي تسمح 
للطلاب بمراجعة نتائجهم على الفور. وهنا يتوجب على الجامعات تبني هذه 
التقنيات الجديدة وأنماط التدريس المرتبطة بها بدلا من محاربتهاء حيث تحتاج 
أنظمة التعليم العالي إلى استكشاف الكيفيات التي يمكن من خلاها تحويل بيئة 
التعليم والتعلم إلى بيئة فعالة لتحقيق التفاعل الخلاق بين الطلاب والمدرسين 
والعاملين في المجال الأكاديمي على وجه الإطلاق. 

يصف آلفين توفلر مستقبل الحياة المستقبلية القادمة» أي مرحلة ما بعد التصنيع» 
بأن الإنسان سينصرف إلى معاللجة الأفكاره ويتزايد بالتالي أداء الماكينات للمهام 
الروتينية. إن تكنولوجيا الغد لا تحتاج إلى ملايين الرجال سطحيٌ التعليم المستعدين 
للعمل المتساوق في أعمال لا نهائية التكرار» ولا تتطلب رجالا يتلقون الأوامر دون 
طرفة عين (...) بل تتطلب رجالا قادرين على إصدار أحكام حاسمة» رجالا 
يستطيعون أن يشقوا طريقهم وسط البيئات الجديدة» ويستطيعون أن يحددوا موقع 
العلاقات الجديدة في الواقع السريع التغيرء إنها تتطلب رجالا من ذلك النوع 
الذي وصفه س.ب.سنو بأهم يحملون المستقبل في عظامهم “. ويبنى على ذلك 
أن امهدف الأول للتعليم ينبغي أن يكون رفع قدرة التكيّف لدى الفرد أي تحقيق 
السرعة والاقتصاد في القوى التي يستطيع بها أن يتكيف مع التغير المستمر *. 


ه-4-الثورة الصناعية الرابعة وإشكالية المهارات الوظيفية 2 
مخرجات التعليم العالي: 

مستقبل الثورة الصناعية الرابعة سيكون محمّلا بدرجة عالية من البطالة بين 
السكان ولاسيا بين أصحاب الكفاءات والقدرات المهنية» وهذا هو الأمر 
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الذي يؤكده كل من هافس بيتر مارتين» هارلد شومان في كتا | المشهور (فخ 
العولمة ): « فالتطور الذي تحدثه العولمة سيؤدي» كما يقدر الاقتصاديون. إلى 
إبعاد ۸٠١‏ من قوة السكان إلى البطالة وخارج سوق العملء وذلك لأن /٠١‏ 
من القوة العاملة المؤهلة إليكترونيًا ستغطي وبصورة مثالية ختلف متطلبات 
العمل والإنتاج في المستقبل. وهذا يعني أن //8٠١‏ من السكان سيخسرون 
ليس عملهم فحسب بل جوهرهم الإنساني انطلاقا من أن العمل نفسه يمثل 
جوهر الإنسان وقيمته)'”". 

بيو وا اوسيل عراس يسيس ووس يسوب 
ا 
ستواجه أسئلة حيوية حول مصبر الطلاب ومكانهم في عالم الحياة بعد التخرج. 
لقد بدا واضحا حتى اليوم إلى حد اليقين بأن التقنية الجديدة التي تعتمد على 
الذكاء الاصطناعى والاتمتة السيبرانية ستؤدي إلى انقلاب جذري في مفهوم العمل 
ل ل ا ل 
كانت تكنولوجيا المعلومات هي المحرك الرئيس. هذا وتشير الدراسات اليوم 
إل أن المهارات الجديدة المطلوبة فى عصر الشورة الصناعية الرابعة تتمحور حول 
مهارات التفكير النقدي» وإدارة الأفراد» والذكاء العاطفى» والقدرة على إصدار 
الأحكام» والقدرة على التفاوض» والمرونة المعرفية» وكذلك المعرفة الإبداعية. 

وبالإضافة إلى التحديات التى تفرضها معطيات الثورة الرابعة فإن سرعة 
التغيير تتطلب تطوير مهارات جديدة وتمكين الطلاب من تطوير ما اكتسبوه من 
مهارات وتكييفها بصورة مستمرة مع المستجدات الحادثة بعد مرحلة التخرج 
من الجامعة. وستكون هناك حاجة ملحّة إلى تعليم الطلاب ومن ثم إعادة 
تأهيلهم بصورة دائمة للمساعدة في تطوير واستخدام التقنيات الأكثر سرعة 


مستقبل التعليم العالي الخليجي في ضوء الثورة الصناعيّة الرابعة قراءة : 





مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


مركز دراسات ااخليح والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


في الوقت الحالي. ويتوقع هنا أن تكون هناك دورات تأهيلية تكن المتخرجين 
من الالتحاق مجددا بمعاهدهم ومؤسساتهم التعليمية من أجل تجديد معارفهم 
وخبراتهم ومستويات تأهيلهم. وقد يكون هذا الإجراء ضروريًا وحتميًا 
من أجل تجديد وتطوير المهارات والخبرات الفنية والعلمية للشباب في ضوء 
الفضيات السسارعة 

ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى تجربة جامعة ستانفورد (5]2010102025) 
وهو مشروع تعليم يمثل إحدى المبادرات المبتكرة التي يمكنها أن ترصد 
الإيقاعات الجديدة للتعليم العالي في العصر الرقمي الجديد. ينطلق مشروع ستانفورد 
من تطوير عدة آليات وبرمجيات تمكن الطلاب من توسيع نطاق تعليمهم على مدى 
الأطر الزمنية الطويلة. وهذا المشروع يُمكن أن يطلق عليه تسمية «جامعة مفتوحة) 
يمنح الطلاب المنتسبين إليه تجربة تعلم تستمر ست سنوات من التعليم العالي 
را يي سا ی اااي بعر لطر ايم 
الأكاديمي مع تجربة الحياة العملية والمهنية» ويؤهلهم هذا التأهيل في نباية المطاف 
للعودة إلى الحرم الجامعي كمتخصصين خبراء على مدى عدة فصول حيث يقومون 
بمساعدة الطلاب على تحديث مهاراتهم وتخصيبها بتجار.هم وخبراتهم المهنية '". 

ويلاحظ في هذا السياق أن النمو المتسارع والتغيير المستمر الذي يسمَّى 
الثورة الصناعية الرابعة يفرض على المناهج العلمية والتربوية أن تعمل على 
تحديث ذاتها ومضامينها بشكل متسارع أيضا وبصورة لم يسبق له مثيل» 
وذلك لتواكب الإيقاعات المتسارعة للتقدم العلمي والتكنولوجي المتضاعفة 
عبر الزمن. ومشل هذه المناهج الدراسية المتطورة تركز كثيرًا على تطوير 
أعضاء هيئة التدريس وتجديد المناهج الدراسية بصورة مستمرة» وتعمل 
على تطوير قدرات الطلاب ومواهبهم التي تؤهلهم في نهاية المطاف للعمل 
على إعداد أنفسهم للتكيف والتفاعل مع العام المتغير الذي ينتظرهم. ومن 
أجل تمكين أعضاء هيئة التدريس من الحفاظ على خبراتهم وتجديدها المستمر 
عل إيثتاغات احدث الاكانات: والقيات رالغات الخديدة سيتكون 
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هناك حاجة أيضًا إلى المزيد من النماذج الإبداعية والمبتكرة لتطوير خبراتهم 
ومهاراتهم في العالم الجديد“. 

يعترف الخيراء عادة بوجود تناقضات بين هيكليات الجامعات والوظائف 
التى تؤديا. ففى الوقت الذي في حين أصبحت الجامعات أكثر تركيرًا على 
الأعمال التجارية وأكثر قدرة على استيعاب مختلف جوانب الإجراءات التشغيلية 
المشتركة بين قطاعي الشركات والصناعة مع مرور الوقت. إلا أن التعليم العالي 
حافظ على تقاليد أكاديمية تقليدية مناقضة تماما لوظيفته التشغيلية. ويلاحظ 
في هذا السياق أن معظم الطلاب يغادرون الجامعة وينتقلون خارج الأوساط 
الآكاديمية إلى أنماط مختلفة تماما من العمل والحياة المهنية. فالجامعات اليوم 
مطالبة بمواجهة التوقعات المتعلقة بطبيعة التحديات المستقبلية بشكل خطير 
وجدي» ولاسيا الحاجة الواضحة إلى تغييرات جذرية في الإستراتيجيات 
والأهداف التعليمية. 

لقد أصبح واضحا اليوم أن النظم التعليمية القائمة على ساس الثورة 
الصناعية الثالثة لى تعد قادرة عمليًًا على تمكين الأفراد من الفرص المهنية التي 
تقدمها اختراقات الثورة الصناعية الرابعة. وهنا تبرز الحاجة بالأصالة إلى 
مواجهة هذه الحقيقة والتفكير الجدي في استكشاف مسارات جديدة تمكن 
النظام التربوي من الاستجابة لمتطلبات التغير والتغيير. 

فالتطورات التكنولوجية الحادثة تفوق قدرتنا على قياس فعاليتها وتأثيرها في 
النظام التربوي برمته» ومن هذه الزاوية بدأت تظهر ناذج تربوية جديدة #بدف 
إلى ردم الفجوة الكبيرة بين التعليم الكلاسيكي وبين التطورات الجديدة للثورة 
الصناعية الرابعة وذلك لتحقيق أعلى درجة من المشاركة الفعالة بين التعليم 
العالي والتطورات الجديدة الحادثة في ميدان الثورة الرقمية. 

ومن الواضح أن الفجوة في المهارات» أي: بين قدراتنا الحالية وبين 
تلك التي سنحتاج إليها لمواجهة الشورة الصناعية الرابعة» ستؤثر بقوة على 
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ختلف مناحي تطور التعليم العالي والجامعي. وتبين كثير من التوقعات 
أن المستقبل المهني سيكون مختلفا عا هو عليه اليوم» إذ يتوجب أن يتقلب 
المهنيون المستقبليون في أكثر من عشرين وظيفة مهنية مختلفة خلال حياتهم 
المهنية. وفي مواجهة هذا السيناريو الجديد للقضايا المهنية الجديدة في مستوى 
التعليم العالي والجامعي. تحدّد سوزان فورتيير(1'016161 511221116)) رئيسة 
جامعة ماكجيل(217615117[] 32100111). مجموعة من التحديات التى يجب 
مواجهتها في التعليم العالي؛ أهمها: ۰ 

٠‏ إعداد الطلاب ليكونوا قادرين عمليًا على تجديد مهاراتهم المهنية في كل ثلاث 

سنوات وعلى الأكثر في كل خمس سنوات متعاقبة. 


٠إعداد‏ الطلاب ليكونوا قادرين على المشاركة في سوق العمل على نحو فوري 

قصير المدى. 
٠‏ إعداد الطلاب ليكونوا مستعدين للمستقبل وما يطرأ فيه على نحو بعيد المدى. 

ومن أجل تحقيق هذه الغاية يتوجب على الجامعات تصميم إستراتيجيات 
جديدة يمكنها أن تحقق فرضًا أكبر للنجاح وهي إستراتيجيات تأخذ بعين 
الاعتبار أهمية التكامل والتعاون الخلاق بين الطلاب والمدرسين والآباء 
والباحثين والشركات والحكومة» حيث يحتاج أصحاب المصالح والمؤسسات 
التعليمية إلى توحيد الجهود لبناء تحالفات تخدم الأهداف المشتركة في مستقبل 
العمل والحياة. 

وف هذا المسار عينه تقترح آن ماري ميتلر (Ann Marie Meter)‏ (رئيسة 
لجنة الإستراتيجية السياسية للمفوضية الأوروبية)» أنه يجب علينا من أجل 
مواجهة تحديات المستقبل أن يكون هاجسن بالتعليم الرسمي أقل وأن 
نركز بدلا من ذلك على تربية المهارات وتكوين القدرات المطلوبة لمستقبل 
الحياة المهنية عند الطلاب» وبعبارة أدق «يجب أن نصبح أقل هوسًا بالتعليم 
الرسمي وأن نركز أكثر على المهارات». وهذا الأمر الذي تقترحه ميتلر يُمكن 
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أن يساعد على تسريع الإستراتيجيات التي تعتمد في سد الفجوة القائمة بين 
عمليتي: التعلم والتعليم وفق معادلة: التجريب والابتكار. 

ويقترح أدفاني ان 130 رئيس منظمة (Junior Achievement)‏ 
وهي إحدى أكبر المنظمات غير الحكومية في العام المكرّسة لتعليم الشباب في مجال 
الثقافة المالية وريادة الأعمال والاستعداد للمشاركة في القوة العاملة» أن الطلاب 
الذين يواجهون الشورة الصناعية الرابعة (418) يجب أن يتمتعوا بعقلية تتميز بطابع 
الإبداع والمغامرة ومن أجل هذه الغاية يحتاج هؤلاء إلى امتلاك المهمارات الأساصسية 
التي تمكنهم من العيش في المستقبل وأهمها : 

مهارة القيادة التي تمكنهم من السيطرة على التعلّم وتحديد المجال المهني الذي 
يناسبهم . / 
لثقة في قدر مهم على التعلم والتعليم المستمر مدى ا حياة. 
المرونة والفعالية الذاتية الضرورية من أجل بناء عقلية الابتكار والإبداع. 


ويعلين ادال ر ن هاا اا الشبابية- الى تعش فر اكزها و اکر 
٠‏ دولة - أن الشخصية التي يحتاجها الشباب في المستقبل هي الشخصية 
امتطورة التي تقوم على مركزية التغير والاستقلال المهني طوال الحياة المهنية. 
وفي هذه «المهن الطويلة)ء قد يتعثر الشباب مرات عديدة ولكنهم يستطيعون 
الوقوف من جديد وإعادة تجديد أنفسهم وابتكار ذواتهم والتحكم في رحلة 
التعلم الخاصة بهم والمارسة المهنية التي يؤدونها على مدى الحياة. ولذا فإن 
التعليم «يجب أن يعتمد مفهوم التعلّم مدى الحياة الذي يمكّن الطلاب من 


الاستكشاف المستمر لقدراتهم وإمكانياتهم). 


ويمكن القول في هذا السياق أن المهارات والكفاءات التى يتطلبها سوق 
العمل تتغير وتتغاير بصورة مستمرة وفق حركة السوق والإنجازات العلمية 
وترصد الدراسات الجارية حركة تغير واسعة في منسوب الطلب على هذه 
الكفايات والمهارات العلمية. وعندما نأخذ بعين الاعتبار التطور العلمى 


مستقبلٌ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثورة الصناعيّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير 





مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


مركز دراسات ااخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت 


والتاريخى الذي غطى الفترة الزمنية القصيرة بين الثورتين الصناعية: الثالثة 
والرابعة» حيث تآزر رأس المال ورجال الأعمال مع التكنولوجيات الجديدة في 
توجيه هذه المرحلة يمكننا وبناء على هذه الخبرات التراكمية أن نقوم بتحديد 
توقعات الاحتياجات المستقبلية. وهناك اليوم منظمات عالمية بنشر تقارير 
وتحليلات مفصّلة حول توقعات للمستقبل وذلك لدعم عمليات تجارية فعالة 
ومستقرة ووضع إستراتيجيات واسعة للازدهار والاستدامة. 

ففى تقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمى (World EconomicForum’s)‏ 
في عام ۲١٠١‏ حول مستقبل الوظائف بعنوان: 9إستراتيجية التوظيف والمهارات 
والقوى العاملة للشورة الصناعية الرابعة تم استعراض أفضل عشر مهارات 
للتوظيف بحلول عام .۲٠۲٠١‏ ويوضح الجدول )١(‏ منسوب التغير في الطلب 
على المهارات العشر الأول في سوق العمل مابين ۲۰۱۵ و١”١5.‏ 
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)١( الجدول‎ 


0 
جدول مقارن بين آولوية عشر مهارات معرفية بين عامي:ه Tg ١‏ .3 ( 


أهم عشر مهارات لعام 7١1١65‏ 0 أهم عشر مهارات لعام ۲۰۲۰ 
حل المسائل المركبة , | حل المسائل المركبة 
(ComplexProblemSolving) (ComplexProblemSolving)‏ 
مع الاخرين 


التعاو ل | 
التفكير النقدي (Critical Thinking)‏ 
إدارة الآفر |د)Management (People‏ : الوبداع (Creativity)‏ 


التفكير النقدي (Critical Thinking)‏ إدارة افر |د)Management (People‏ 
التعاون مع الأخر ين 
التها Nesotiation‏ 


مراقبة الجودة (QualityContro)‏ 3 الذكاء العاطفjı (Emotional Intelligence)‏ 
ودار ا شات ب | الحكم واتخاذ القرارات 

(Judgement and DecisionMaking) (Service Orientation) 
الحكم واتخاذ القرارات , | توجيه وإدارة الخدمات‎ 

(Service Orientation) (Judgement and DecisionMaking) 

(Negotiati0¬) التفاوض‎ (Active listening) الاستماع النشط‎ 

الوبداع (Creativity)‏ المرونة المعر فuة)Flexibility (Cognitive‏ 


ويتضح من الجدول زيادة الطلب على المهارات التي تتطلب التفكير النقدي 
والإبداع وحل المشكلات المعقدة . فالتعقيد والوبداع والذكاء الفارق هي 
المهارات الأكثر تطلبا في الأعوام القادمة. ويلاحظ في هذا السياق تحولات كبيرة 
في الطلب قبل ارت غاي 10و .٠‏ ففي الوقت الذي حافظت 
ها مهار ةر الشكلات المعددة على المرتبة الأولى لعامي: 51 و50١٠‏ , 


مستقبل التعليم العالي الخليجي في ضوء الثورة الصناعيّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير 








مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


مركز دراسات ااخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت 


انتقلت مهارة الإبداع من المرتبة العاشرة في عام ٠١١5‏ إلى المرتبة الثالئة في 
تصنيفات عام .۲٠۲٠١‏ وقد ظهرت مهارة جديدة في عام ۲٠٠٠١‏ ل تكن موجودة 
في تصنيف ٠١١5‏ وهى مهارة الذكاء العاطفى التى احتلت المرتبة السادسة. 
VN ec Ile Oy‏ 
العاطفي وال مرونة المعرفية ) جاءتا لتحلا محل مهارتي: الاستاع النشط ومراقبة 
الجودة في تصنيف .5١١60‏ 

ويدلنا الجدول بوضوح على أن المهارات العقلية العليا والنقدية والإبداعية 
وكذلك مهارة الذكاء العاطفي هي المهارات الأكثر أهمية وحضورا في مجال 
الشورة الصناعية الرابعة وقد تظهر هناك تصنيفات جديدة مختلفة في المستقبل 
القريب. ولكن ما يستنتج من هذه المقارنة أن المهارات الذكية والإبداعية هي 
المهارات المطلوبة في عصر الذكاء الاصطناعي ''. 

فالتكنولوجيا تشهد تطورا هائلا سيغيّر معالم الحياة الإنسانية» وهذا ما 
تؤكده الدراسات المستقبلية التي تحاول أن ترسم لنا الدور الحيوي للتكنولوجيا 
في المستقبل» فالتكنولوجيا الجديدة - وفقا هذه التوقعات - ستؤدي في الواقع 
إلى تغييب الإنسان في كثير من النشاطات الحيوية التى شغلها في الماضى» وهذا 
ببساطة هو الواقع الصارخ الذي سيتعين فيه على التخصصين أن يتصاحوا معه 
وهى حقيقة معقدة تتعلق بالحاجة إلى الاستفادة من القدرات الفائقة للآلات إلى 
ا لحد الذي لن يكون فيه للإبداع الإنساني ضرورة كبيرة خلال العقود المقبلة من 
الزمن» وهذا يعني أن الإبداع الآلي سيكون هو العامل الحاسم في تطوير الحياة 

ومهما تكن الحاجة إلى المهارات المستقبلية ضرورية وحيوية» فهناك اتفاق 
عام في معظم التحليلات على أن المستقبل القادم سيكون مختلفا جدًا عن صورة 
المستقبل الذي سبق للخبراء توقعه في الماضي من تاريخ الإنسانية. فعلى عكس 
العصور السابقة - التي استطاع خلاها الإنسان أن يسيطر على حركة التقدم 
الإنساني وأن يكون أكثر فاعلية في توجيه مساراته - هناك شعور متعاظم بأن 
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المستقبل الجديد سيكون فيه دور الإنسان أقل أهمية وحضورًا وأن هذا المستقبل 
سيأخذ أشكالا متنوعة ومتعددة. وقد يفسّر هذا التشاؤم والشعور بالا نبزامية 
سبب زيادة التركيز على التفكير النقدي وحل المشكلات فمثل هذه المهارات قد 
تكون ضرورية جدًا لمواجهة التحديات الإنسانية. 


٠١-5‏ -التعليم العالي والذكاء الاصطناعي: 

بدأت الحياة المعاصرة تعتمد بشكل جوهري على الذكاء الاصطناعى 
والتقنيات الذكية التي تتمثل في نسق من الاختراعات الفارقة في التاريخ مثل: 
الروبوتات الذكية» وإنترنيت الأشياء. وطائرات الدرون المسيرة بدون طيار. 
والسيارات الذكية ذاتية القيادة» الطباعة ثلاثية الأبعاد» وأجهزة الاستشعار 
الذكية» والبيولوجيا التخلقية» وثورة العلوم الجينية» والتقنيات الحيوية. ومن 
الواضح كليًا أن هذه المنظومات الذكية للثورة الصناعية تؤثر في الطريقة التي 
نعمل بها ونتعلّم ونعيش كما أنها تتحول إلى قوة حاسمة للقدرة التنافسية 
الاقتصادية والتنمية الاجتماعية بين الأفراد والشركات والبلدان. وفي مهب التأثير 
الذي تمارسه هذه المنظومات الثورية التى تخترق جوهر الأشياء نجد أنفسنا 
ننزلق تدريِينًا في خضم الثورة الصناعية الرابعة المدججة بالذكاء الاصطناعي. 

يشت بعض الدراسات التنبؤيّة المبنية على استقصاءات واسعة النطاق لآراء 
الباحثين في جال التعلّم الآلي أن التكنولوجيا الجديدة ستتفوق على البشر في معظم 
الفعاليات والأنشطة خلال السنوات العشر المقبلة. وتوقعت هذه الدراسات أن 
الذكاء الاصطناعي سيتفوق على البشر في معظم المهام إن لم يكن أجمعها خلال ٤٥‏ 
عامّاء وتوقعت هذه الدراسات أيضًا أن تنم عملية أتمئة جميع الوظائف البشرية في 
١‏ سنة « غريس وآخرون. .)"١ 1۷) .Grace et al (° ١7(‏ ويتضح من خلال 
هذه الاستقصاءات أيضًا أن الذكاء الآلي سيتفوق على الذكاء البشري» ومن المحتمل 
أن يتفوق الإبداع الآلي على الإبداع البيولوجي. وكل هذه المعطيات تقتضي إعادة النظر 
كليًا ني النماذج التربوية المعتمدة في المدارس والمؤسسات التعليمية بصورة شاملة. 
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والواقع أن الشورة الصناعية الرابعة ستؤدي إلى انخفاض كبير في بنعض 
رار ا و ووفتبا لما وود 

في "" تقريرًا مستقبل الوظائف ۲٠۱۸‏ من المتوقع أن يتم إلغاء ۷١‏ مليونًا 
وا ٠‏ في ۲۰ اقتصادا رئيسًا. وفي الوقت نفسه. يمكن 
للتطورات التكنولوجية وطرق العمل الجديدة أيضًا أن تو جد ١77”‏ مليون دور 
جديد» مدفوعة في ذلك بالنمو الكبير في المنتتجات والخدمات الجديدة التي 
ستتيح للناس استخدام الآلات والخوارزميات لتلبية متطلبات التحولات 
الديموغرافية والتغيرات الاقتصادية. 


الشكل رقم )١(‏ 


نسبة اعات عمل ل والالات. 2018 مشابل 0 (حسب التوقعات) 


5 التفكير وصنع القرار 


ا mn‏ سه اسيق وور وحار شدي المشورة 
تسل وتام 
الوه 


ردم تسا الس لطي ادي 
ا 
اا اشد افده امه 
E ۸ ET‏ سد ساود نة اویه ویم 


معااجة الصعلومات والبيانات 
المصدر: استبيان مستقبل الوظائف ,7١1١8‏ المنتدى الاقتصادي العالمى 17 
-١١-5‏ التكنولوجيا والبحث العلمي: 


تتجدد التكنولوجيا مرة كل عقدين من الزمن في عصر الثورة الصناعية 
الرابعة وهناك من يرى بأن هذا التجدد يتسارع ليصل إلى سنوات قليلة» وغالبا 
مايحمل هذا التجدد في أحشائه تكنولوجيا إبداعية جديدة مؤثرة تؤدي إلى تغيبر 
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جذري في المفاهيم والإستراتيجيات التي تعتمدها ختلف القطاعات الاقتصادية 
والاجتاعية. 

يتمثّل الابتكار المفنوح في عملية التوليف بين قدرات البشر وأجهزة 
الكمبيوتر لتكوين أنظمة فعالة قادرة على إنجاز مهام علمية وبحثية مبتكرة 
وفعّالة. ويُمكن توظيف هذه الابتكارات الجديدة في عملية تصميم وحل المشاكل 
المعقادة الناحمة عن تقاطعات النظم الاقتصادية والبيئية والاجتاعية والسياسية 
في البيئة التربوية . ومن أجل بناء نظم بيئية متخصصة في حل المشكلات» يمكن 
ا ا ا ل ا له 
الحوسبة القائمة على الآلة لإنشاء نماذج فعّالة للأنظمة المعقدة والمترابطة التي 
تشكل أساس المهام الأكثر تطلبًا في العالم. 

غالبا ما ينظر إلى التطورات التكنولوجية الجديدة بوصفها قوة دافعة للبحث 
والتطوير. ويتجلى البحث العلمي القائم على التكنولوجيا بأشكال عديدة 
ومظاهر متعددة أبرزها توظيف أفضل الوسائل التكنولوجية في الحصول على 
أعلى درجة من دقة البيانات ومرونتها؛ وتوظيف المناهج الإليكترونية في مجال 
التحاليل الضخمة وفقا للمناهج الإحصائية المتقدمة» ومن ثم تسخير تقنيات 
الذكاء الاصطناعي لإعادة تجهيز البحث عن المعلومات وجمعها وتنظيمها 
واكتشافها. ويمكن القول باختصار: إن التقنيات المتقدمة توظف اليوم في عملية 
تطوير البحث العلمي وتقدمه بصورة مستمرة. 

ال لمكن القول: إن الشيات اا جن ر ر ات 
والتطوير في التعليم أبرزها تخفيض التكلفة والجدول الزمني وزيادة السرعة 
والفاعلية في عملية البحث والتطوير والأهم من ذلك» ابتكار اتجاهات جديدة 
في جال البحث العلمي والتأسيس لأفكار ونظريات جديدة. 

لنأخذ على سبيل المثال تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد أو ما يمكن أن نطلق 
عليه الطباعة الذكية» إذ يمكن استخدام هذه التقنية الجديدة لتقليل تكلفة إنتاج 
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النماذج الأولية التي تستغرق عادة وقنّا طويلاً ومالا أكثرء والتي تتصف بأنها 
غير فعّالة نظرا لتكلفتها المادية والزمنية. فمثل هذا الابتكار يولد كفاءات مهيبة 
معتبرة في عملية الإنتاج والابتكار وتشكيل المخططات التجريبية المرنة» وهذا 
بدوره يؤدي إلى توظيف التكنولوجيا بطريقة إبداعية ومثمرة في مجال البحث 
العلمي والتطوير التكنولوجي. 

فالسرعة التي توفرها التكنولوجيا الجديدة تمَكّن مؤسسات التعليم العالي من 
التعرف على مختلف الاتجاهات الجديدة في البحث العلمى» وتحثها على مواكبة 
هذه التطورات واللحاق بركب المنافسة. فالتباطؤ في عملية الابتكار يشكل العقبة 
الأساسية أما مؤسسات التعليم العالي وذلك مقارنة بمراكز البحوث التجارية التي 
تعمل وفقا لمبادئ السرعة والآنية والتفوق. وهنا يتوقع دائ) أن تساعد التكنولوجيا 
الجديدة» ولاسيا الرقميّة والبرمجيات الحاسوبية الجديدة» على تعزيز عمليات 
العصف الذهني» وتشكيل المفاهيم الجديدة» كما يمكنها أن تساعد على تصميم 
النماذج الإبداعية» وتمكن العاملين الأكاديميين من اختبار الفرضيات» وإجراء 
التجارب» وإبداع النماذج الأولية» وتصميم الاختبارات» وتحليل النتائج وتقديمها 
وذلك ضمن فرق علمية أكاديمية تعمل عن كثب مع قادة المجموعات للإسراع في 
الاستجابة لهم التطورات والإنجازات الجارية في مجال الابتكار العلمي والبحثي. 

وكما أشرنا سابقًا فإن كبار المخترعين والباحثين البارزين اعتمدوا السرعة 
والدقة في عملية البحث العلمى وعملوا على استقلال التكنولوجيا المتقدمة 
لاستكشاف الفرص البحثية واغتنامها. ومن هنا يجب على أي مؤسسة للتعليم 
العالي تفكر في التجاوب مع الثورة الصناعية الرابعة أن تحدد أولا: أين توجد 
فجواتها ونقاط ضعفها؟ وأن تضع خطة لمعالجة تلك القضايا وسد هذه الفجوات 
وذلك من أجل البحث عن قوة جديدة في مجال البحث والابتكار العلمي. 

من أجل مجاراة الثورة الصناعية الرابعة يتوجب على أنظمة التعليم العالي - في 


أي بلد كان - أن يضع الابتكار التطوري الثوري على رأس جدول أعماله. وبصورة 
عامة يطلق على الابتكارات القائمة على التقنيات ا حالية بالابتكارات التطورية في 
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O OOD‏ ويُمكن الجمع 
بين المنهجين الابتكاريين تحت تسمية الابتكار المهجّن الذي يمثل إستراتيجية 
سليمة ولكن صعبة في ميدان التنفيذ. لقد نجح الباحثون البارزون منذ زمن بعيد 
في استكشاف مجالات بحثية جديدة يمكن أن تؤدي إلى نمو تدريجي في خرجات 
البحوث. وقد حذا الباحثون الجدد حذو أسلافهم في مجال البحوث التي تشتد فيها 
المنافسة والتي يتم نشرها في شكل براءات اختراع أو دوريات. 
هذا وتفرضى الوتائر المتسارعة للثورة الصناعية الرابعة بناء أنواع مختلفة من 
الروابط المؤسسية في المستويات المحلية والعالمية وذلك من أجلل تقديم برامج 
على درجة عالية من التنوع والخصوبة في مستوى القدرات والمؤهلات. وفي 
هذا المجال تبرز أهمية برا مج التوأمة بين مؤسسات التعليم المحلية والأجنبية 
التي تكن من تطوير الخبرات وتبادل المؤهلات والإمكانيات بين المؤسسات 
التوأمية. 


ه-١١-كيف‏ دمكن للجامعات أن تواكب الثورة الصناعية الرابعة: 

غالمًا ما تأخذ العلاقة بين التعليم والمجتمع في المجتمعات التقليدية اتجاها 
وحيد الطرف إذ يتوقع داك) أن يتوافق التعليم مع الانجاهات الاقتصادية 
والساسية الببائذة ويعر عنهنا بدلا من معارضتها ونقدها أو المشاركة في 
صنعها. ويمكن لهذا التصور التقليدي أن يساعدنا في فهم جوهري للعلاقة بين 
التعليم العالي بمكوناته وعناصره وبين الحياة الاجتماعية والاقتصادية بعناصرها 
ومكوناتها السوسيولوجية» كما يمكن أن يساعدنا على تشكيل توقعات حول 
امسن 

ويبدو أن التفاعل الأحادي الاتجاه بين التعليم العالي والثورة الصناعية الرابعة قد 
فقد قدرته على المناورة» لن التسارع الهائل في معطيات التغير وحركته يفرض على 
التعليم العالي أن يتجاوب بإيقاعات مختلفة من حيث التسارع والذكاء والفطنة. 
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فال لتعليم العالي في خضم هذه الثورة يجد نفسه مكرها على مجاراة الشورة 
الصناعية الرابعة في عملية تفاعل جدلي باتجاهات متعددة. فلم يعد كافيا للتعليم 


أن يتجاوب مع معطيات الثورة بمتغيراتها بل عليه أن يتفاعل مع موجباتها إبداعا 


وفاعلية» وهذا يعني أنه يتوجب على التعليم أن يشارك في بناء هذه الثورة وأن 


يكون فاعلا في إبداعها من خلال الابتكار والابداع في مجال البحوث العلمية 


وا معرفية مشاركة فعّالة. وبعبارة أخرى يجب على العلاقة أن تكون تواترية في 
مجال التفاعل عبر سياقات العرض والطلب. وهذا يقضى بألا تقف الجامعات 
عند حدود الاستجابة السلبية لمعطيات الثورة الصناعية بل يتوجب عليها 
المشاركة الفعالية في الفعالية الحضارية للثورة الصناعية الرابعة عبر الإنتاج العلمي 
والابتكار والمشاركة الحية في معطيات التقدم الحضاري الشامل عبر مناهجها 
وبرامجها وبحوثها وابتكاراتها وإبداعاتها. وبعبارة أدق يجب أن يحدث توازن 
جديد بين في معادلة العرض والطلب وأن تنتقل الجامعات من معادلة الطلب إلى 
معادلة العرض وهذا يعني أن تحقق السبق على ما يجري في الواقع العملي للثورة 
من تحولات وتغيرات. ويمكن ترجمة هذه المسألة بالقول أنه يُمكن للجامعات 
بل يجب عليها أن تمتلك ناصية التجديد وأن تحمّق سبقها في الميدان التكنولوجي 
والعلمي على ما يجري في واقع الحياة العملية. وهذا يقضي بأن تتحول الجامعات 
إلى منصات التجديد والإبداع وأن تكون سباقة لوتائر التغير التي تحدث في دائرة 
الحياة الابتكارية للثورة الصناعية الرابعة . وتأسيسا على هذه الوضعية يتوجب 
على الجامعات أن تطُّور ذاتها وأن تبدع طرقًا جديدة للتدريس تعتمد على الفطنة 
والحكمة والنقد والإبداع وعليها أن تقوم باستكشاف الكيفيات التي يمكن من 
خلا ها تحويل بيئة التعليم والتعلم إلى بيئة فعالة لتحقيق التفاعل الإبداعي الخلاق 
بين الطلاب والمدرسين والعاملين في المجال الأكاديمي على وجه الإطلاق. 
TERE‏ المجتمعات المتقدمة في مجال التعليم العالي نموذجا ميدانيًا 
ومعرفيًا لطبيعة العلاقة بين الجامعات والتغيير الاجتاعى.لقد لعبت الجامعات 
الغريبة دورًا كبيرًا في توجيه مسارات الثورة الصناعية الأولى والثانية والعالكة 
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وهي الآن تنجز دورها الفاعل في توجيه الثورة الصناعية الرابعة. ومن يتأمل 
في مسارات التقدم الحادث في العلوم والمعرفة سيرى أن دور هذه الجامعات لم 
يتوقف عند حدود الاستجابة لشروط الثورات الصناعية والعلمية بل كانت 
منتجة لما وفاعلة في حركتها ودينامياتها عبر البحث العلمي والمشاركة الحيوية 
في تطوير العلوم والفنون والتكنولوجيا. إن التحدي الذي يواجه الجامعات 
الغربية ليس في أي حال من الأحوال الاستجابة للثورة الصناعية الرابعة بل هو 
الكيفية التي تسهم بها هذه الجامعات في إنتاجها معرفيًا وتكنولوجيًا. فالإنتاج 
المعرفي للجامعات الغربية ودوره في تغيير العام والانتقال به إلى فضاءات جديدة 
متجددة يشكل ال حاجس الحضاري والمعرفي لمذه الجامعات. 

وغني عن البيان بأن هذه الجامعات تمتلك في ذاتها القدرة على المشاركة ب 
تمتلك عليه من سمات وخصائص وهيكليات وفلسفات وممارسات أكاديمية 
متميزة ومتكاملة تسمح ها بأداء وظيفتها التاريخية في مستوى النهوض الحضاري 
بمجتمعانبا.وقالا لا شك فيه أن هذه اطامعات مز يمنظومة سن السات 
والخصائص العلمية التي تمنحها القدرة على المشاركة في بناء الحضارة الإنسانية 
وإبداع مساراتها العلمية» ومنها: 

أولا - تحظى هذه الجامعات باستقلاها الكامل إداريًا وعلميًا وماليًا وأكاديم 
ولا توجد أي سلطة خارجية يمكنها أن تؤثر في حركتها ونشاطها . 

ثانيا - تتمتع هذه الجامعات بالحريات الأكاديمية الكاملة لأعضائها وطلابها 
وتتميز بحياة حرة ديمقراطية واسعة. 

الثا- تمتلك هذه الجامعات فلسفات علمية واضحة تركز على نشر المعرفة 
والابتكار والإبداع العلمي . 

رابعا - تمتلك هذه الجامعات تفاعلا مستمرا ودائ| مع الوسط الاقتصادي والمعرفي 
والإنتاجى في المجتمعات التى تحتضنها إذغالبا ما تكون شريكا فاعلا في عملية تطوير 
المجتمع والمشاركة في عملية الإنتاج الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. 


مستقبلٌ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثورة الصناعيّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير 





مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


مركز دراسات ااخليح والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


خامسا- غالبا ما ترتبط هذه الجامعات بالمشروعاتء. الوطنية للتنمية 
الاقتصادية الاجتاعية بصورة دائمة ومستمرة. 

سادسا- تسعى هذه الجامعات إلى تصفية كل أشكال التعصب والعنصرية 
واس دب ا 

يانه - استطاعت هذه الجامعات أن تتتقل كليًّا من وظيفتها المعلوماتية إلى 
وظيفتها المعرفية حيث تركز على إنتاج ا معرفة وليس على نقلها وتوزيعها . 

امنا - من أجل تحقيق الفاعلية الكبرة فإن هذه الجامعات تعتمد أنظمة 
داخلية فعّالة ودقيقة تعتمد على تطوير المناهج والأساتذة والبنى الميكيلة وتجعل 
المهمة الأساسية للجامعة في عملية بناء المعرفة وتطوير البحث العلمي. 

تاسعا كل شيءَ ٤‏ هذه الجامعات حدم البحث العلمي والونتاج المعرفي 
الذى يشكل ي الغايات ومنتهى كل فعالية في هذه الجامعات و تخصص 
للبحث العلمي ميزانيات كبيرة جدًا بكل المقاييس. 

عاشرا-تركز هذه الجامعات على الشراكات المجتمعية وتعتمد مبدأ التنافس 
العلمي مع الجامعات المناظرة من أجل تحقيق التقدم العلمي في كل ميدان. 

هذه هى العناصر الأساسية التى جعلت من هذه الجامعات رافعات 
حضارية منتجة للعلم والمعرفة وتلك هي المؤشرات التي يمكن أن نعتمدها 
في تحديد فعالية جامعاتنا العربية والخليجية. والسؤال الذي يطرح نفسه إلى أي 
حد استطاعت فيه جامعاتنا العربية والخليجية أن تحقق هذه الشروط الحضارية 
للفعالية الأكاديمية التى نشهدها في المجتمعات المتقدمة؟ ! 


١-60‏ - أنسئة التعليم ضرورة أخلافية 2 فضاء الكوره الرايعك: 


لا يخفى على العارفين أن الثورة الرابعة بها تنطوي عليه من خاطر وتعقيدات 
تحتاج إلى درجات كبيرة من الوعي والتفكير النقدي والقدرة على التعلم الذاتي 
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والوفاء بمتطلبات التفكير ما بعد المعرفني بكل متطلبات التحليل والتفكيك 
والنقد والتأمل والاستقلال الأخلاقي يضع قسط على التكيف والتعلم 
والتفكير الذاتي. ويلاحظ اليوم أن مدة صلاحية أي مهارة أو خبرة قد أصبحت 
قصيرة بمقاييس التطور والتغير الحادثين في زمن الشورة الصناعية الرابعة, 
وهذا التغير يتطلب من أصحاب المهارات العليا والدنيا تحديث مهاراتهم 
وخبراتهم باستمرار والاطلاع على آخر مستجدات العلوم والمعارف والخبرات 
والتقنيات والصناعات الجديدة التى تظهر بعد انتهاء مرحلة التدريب التى 
قضوها في التعلم. وينبه التربويون إلى الأهمية الكبيرة للتفكير النقدي الأخلاقي 
والتفاعل الإنساني بين الثقافات وذلك من أجل الاستخدام المستنير والآمن 
للتكنولوجيات النوعية الآخذة بالتطور المستمر. فالتطور التكنولوجي المذهل 
الذي تشهده الإنسانية في مضهر الشورة الصناعية الرابعة ستكون آثاره خيفة 
ومدمرة على الأفراد والمجتمع إذالم يترافق بثقافة أخلاقية تضمن سلامة المجتمع. 
رعدايحيى ان باعل عبات وا ريات ارين اللعليم ولسوا 
التعليم العالي أن : تقوم بصقل الطلاب أخلاتيًا وإعدادهم ليكونوا قادرين على 
توجيه أنفسهم ومجتمعهم بحكمة ومهارة في عالم الخد المغمور بالمفاجآت» كى 
يجب إعدادهم ليكونوا قادرين على بناء مستقبل آمن وخلاق يمكننا وأحفادنا 

من العيش فيه بأمان وسلام. فالتكنولوجيا المائلة قد تنطوي على جوانب 
تطبيقية سلبية في المجتمع ومن أجل ذلك يجب تأهيل الطلاب وتوجيههم 
نحو ممارسات أخلاقية تنتزع شرور هذا العام وتكرس فيه كل القيم الإنسانية 
الخلاقة. فالتعليم العالي في نهاية الأمر معني ببناء عام جديد قائم على أسس 
أخلاقية وأن يكون قادرًا على توجيه التكنولوجيا واكتشافاتها للنهوض إنسانيً 
وأخلاقيًا بمجتمعاتنا في المستقبل الذي نرجوه» وأن يعمل على بناء ثقافة إنسانية 
يمكنها المشاركة في تحقيق مجتمع أخلاقي يتميز بطابع الأصالة والاستدامة ؛' 

وضمن هذه التوجهات الإنسانية فإن التعليم المهني والتقني يجب أن يطوّر 
عمليًا ليكون قادرًا على التجاوب مع معدلات التغير الكبيرة والتعقيدات 
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المتزايدة للتطور التكنولوجي» كما يجب تأهيل الطلاب في القطاع التعليمي لما 
يحدث في عالم التوظيف من تقلبات تتمثل في اختفاء عدد كبير من الوظائف 
التقليدية وظهور عدد جديد من المهن الجديدة التي تتواكب مع مسيرة التطور 
الشوري في مختلف مجالات الحياة في فضاء الثورة الرابعة. وهنا سوف تحتاج 
البرامج التعليمية ني هذا التعليم وني غيره أيضاإى مجانبة ا مهام الروتينية والانتقال 
إلى التفكير في المهام الذكية التي أصبحت من متطلبات الثورة القادمة وهذا يعني 
آنه يجب عل المناهج أن تطور في عادات العقل والقدرة على الإبداع والابتكار في 
مجال الدراسة والعمل في مختلف المستويات. وعلى هذا النحو يجب التركيز على 
جوانب مهنية تكنولوجية جديدة تتمثل في تكوين المهارات الرقميّة مثل الملاحة 
الإليكترونية» وترسيخ أخلاقيات العمل» وتأصيل نوازع الإبداع والابتكار 
الفعّال الآمن في أحضان الثورة الصناعية الرابعة. 

ويؤكد تيري إيغلتون أهمية العلوم الإنسانية التي عمدت رئيسة الوزراء 
البريطانية السابقة مارغريت تاتشر إلى إضعافهاء ويقول: »إذا اختفى التاريخ 
والفلسفة وغيرهما من الحياة الأكاديمية» فم يتبقى لدينا هو مجرد مكان 
للتدريب التقني أو معهد بحوث. لكنها لن تكون جامعة بالمعنى الكلاسيكي 
للمصطلح.” 

تفيض بيئة الغورة الصناعية الرابعة بالتكنولوجيا الذكية مثل: التكنولوجيا 
الحيوية والذكاء الاصطناعى ومثل هذه التكنولوجيا تضعنا على محك التأمل 
في الجوانب الإنسانية لعلاقة الإنسان بالإنسان وعلاقته بالبيئة التى يعيش 
الفنون الحرة هذا الشرط البشري الجديد؟ وهذا يوجب الإشارة إلى أن عددًا 
كبيرًا من القضايا الاجتاعية الحيوية للثورة الصناعية الرابعة ستجد صداها في 
برامج ومناهج الفنون الحرة. فالثورة الصناعية الجديدة ستكون مصحوبة بنمط 
جديد من الاضطرابات الاجتاعية التى تتعلق بالعمل ومختلف مظاهر الحياة 
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الجديدة وبالتالي فإن مسؤولية مواجهة هذه التحديات الجديدة بطريقة واعية 
وخلاقة تقع على عاتق العلوم الإنسانية ويتطلب هذا الأمر تطويرا في مناهجها 
وأساليب عملهاء وذلك لمواجهة العلاقات الإشكالية بين زيادة أرباح الشركات 
وانخفاض الأجور واختفاء بعض الوظائف كنتيجة طبيعيّة للتوظيف الواسع 
للرويورتات والتقنيات: الذكية فق داغخل الشركات الى دات ا متكان العا 
ا 

وهذه الأنماط الجديدة من التوظيف للذكاءات الآلية والإليكترونية 
السياسية والاجتاعية التي ستصاحب وتيرة التغير التكنولوجي المتسارع. 
والاستجابة لمفارقات التكنولوجيات التى تؤدي إلى تعزيز الديمقراطية 
الاجتّاعية من جهة وني الوقت نفسه إلى تركيز الشروة والسلطة لصالح 
الشركات التكنولوجية العملاقة من جهة أخرى. فإن الآثار السياسية للتوسع 
ومن المتوقع أن هذا التطور سيمكن المواطنين من التعامل الديمقراطي مع 
الحكومات. والتعبير عن ارائهم ومواقفهم» وتنسيق جهودهم. إلى درجة 
كبيرة وفي الوقت نفسه سيمكن الحكومات من امتلاك قوى تكنولوجية 
جديدة لزيادة سيطرتها على مواطنيها' . 
الآصطناعي تولد الحاجة إلى نوع من التنظير التربوي في مجال البيداغوجيا 
الرقميّة. لقد أطلق البعض عل الناذج القديمة للتعليم صفة «المركزية 
الإنسانوية») )anthropocentrichumanism)‏ ى) أطلقو اعلى التعليم الرقمي 
الجديد «ما بعد الإنسانوية»)(051-1111013121510م 0111631). وتشدد هذه 
المقاربات التربوية على أن التعليم الرقمي هو أكثر من اهتمام تكنولوجي أو 
ات متقدمفة فالمسالة تعلق بقدرة هلهال ات اديدة عل إحذات 
تغيرات هائلة في المجتمع. وهذا الأمر يتطلب جوهريًا العمل على بناء 
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منهجيّات تربوية جديدة تتجاوز حدود مفاهيمنا السابقة حول التفاعل 
الثقاني الاجتماعى» وتعمل في الوقت نفسه على بناء اتجاهات جديدة في النظرة 
إلى الطابع الإنساني المشترك لمختلف المجتمعات الإنسانية بغض النظر عن 
الحدود الجغرافية والانتماءات العرقيّة ''. ويمكن لمثل هذه المنهجيّات التربوية 
أن تساعد الطلاب على التعامل مع القضايا المعمّدة من خلال الفضاء 
الإلكتروني للإنترنت وتلمّس الأبعاد الفلسفية للذكاءات الاصطناعية التي 
قد تقترب أو حتى تتفوق على الذكاء البشري. 

وما لا شك فيه أن هذه الثورة ستحدث نوعا من القطيعة بين الطبيعة 
والثقافة» بين العام والخحاص» كما بين ماهو إنساني وماهو غير إنساني» 
ومثل هذه القضايا لا يمكن أن تنفصل عن حركة التقدم العلمي والتقني. 
وهنا يأتي دور المناهج التربوية الجديدة في العصر «السيبراني» لمعالجة هذه 
الانقسامات وردم هذه الفجوات ولاسيا هذه التي يمكن أن تفرض 
نفسها بين مختلف العلوم الإنسانية وذلك من أجل بناء نظام معرفي يتميز 
بأنه أكثر اكتالا وتفاعلا بالمقارنة مع التعليم الكلاسيكي في مرحلة الثورة 
الصناعية الثالثة. وضمن هذه الصيرورة يترتب على المناهج التربوية المنتظرة 
أن تعالج منظومات المفاهيم التي تتعلق: بال هوية, والانتماء» والإرادة الحرة. 
والديمقراطية» وحقوق الإنسان. والحتمية الجينية» والقوانين الاجتماعية» وأن 
تتناوها بالدراسة والتحليل في سياق منهجى متكامل لتمكين الناشئة من 
الضلوع بمسؤولياتهم الأخلاقية والاجتماعية في عصر جديد تهتز فيه كثير 
من القيم الإنسانية وتتساقط فيه أنساق المعايير الأخلاقية التقليدية. ومثل 
هذه المناهج ستأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المتغيرة للعلاقات الاجتماعية 
والتفاعلات الإنسانية» وستتناول تأثير وسائل التواصل الاجتماعى؛ 
والالتزامات الأخلاقية تجاه الجماعات الإنسائية الأحرى» ومختلف قضايا 
المجتمعء والأمة» والعام» وسيكون تناول هذه القضايا محوريًا في المناهج 
الدراسية في تضاعيف الثورة الرابعة ". 
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ويجري التقدير اليوم بان يتوجب على التعليم الجامعي ألا يقف عند حدود 
تحليل ومواجهة مشكلاته الداخلية التقنية والعلمية بل يجب عليه أن يتناول 
القضايا الحيوية في المجتمع وأن يؤكد في الوقت ذاته على تناول المشكلات المحلية 
والعالمية وأن يعزز الصلة والعلاقات المتبادلة بين الظواهر العلمية الفيزيائية 
والكيميائية بين ما هو معنوي ومادي وأن يدرس مختلف الأبعاد: البيولوجية 
والنفسية والتقنية والاقتصادية لأي من المشكلات والتحديات التي يواجهها. 


١د‏ المؤشرات الأساسية لفعالية التعليم العالى والجامعى فى دول الخليج العربى: 


وجك هخا نسق كبير من اترات وا لر ترات البنيوية التى مکی أن 
تعتمد في تحليل المؤسسات الأكاديمية وفهم مكوناتها ودراسة فاعليتها. وغالبا 
مايعول على هذه المؤشرات في فهم آليات اشتغال الجامعة ومدى فعاليتها 
الوظيفية وقدرتها على الآداء الأكاديمى في مجتمعاتبا. وغالبا ما يعتمد الباحثون 
عل مر a‏ لسن قن الأول E‏ 
الداخلية وعل العا ا اها ج للم سات الأكادبيية, ودا 
الداخلية منظومة الفعاليات التي تتم في داخل الجامعة وبين مكوناتها: (الأستاذ. 
الطالب» المناهج» البنية التحتية» الإدارة ‏ الإستراتيجيات» والبحث العلمي ). 
ويقصد بالكفاءة الخارجية للجامعة قدرة الجامعة على التأثير في وسطها الخارجي 
في مجال السوق والعمل والإبداع والابتكار ونوعية الخريجين وفاعليتهم. ونما 
لا شك فيه أن الفاعلية الخارجية تعتمد بالضرورة على الفاعلية الداخلية التي 
تتمثل في مفهوم جودة التعليم. 

وسنعمل في هذا المستوى على تفكيك البنية الوظيفية للجامعات الخليجية: 
داخليًا وخارجيًا عبر منظومة من المؤشرات الكبرى دون أن نخوض في كثير 
في جميع التفاصيل الصغرى لهذه المؤشرات. ومن المؤشرات التي اعتمدناها: 
استقلالية الجامعة» والحريات الأكاديمية» والبحث العلمي» تسييس الجامعات 
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الخليجية» والفساد الجامعي ومن ثم متغير خرجات الجامعات الخليجية التي 
يؤشر على الكفاءة الخارجية للجامعة. ونحن بالطبع نعتمد هنا المنهج التفكيكي 
إذ نقوم بتفكيك مكونات العمل الجامعي بنيويًا وذلك من أجل فهم آليات 
اشتغاله والكشف عن مستوى الأداء الوظيفى والعلمى للجامعة في مستوى 
الإانتاج العلمي والوظيفي. 1 1 

ويمكن التركيز في هذا السياق على ثلاثة مؤشرات أساسية لفحص مستوى 
فاعلية هذه الجامعات وهي: استقلالية الجامعة وحرياتها الأكاديمية أولا ثم 
الوظيفة العلمية والمعرفية ثانيًاء وأخيرا محرجات الجامعة ومدى أهليتهم لتغطية 
الحاجات الأساسية في المجتمع. 

ولا بد لنا في هذا السياق تقديم مؤشرات لفعاليّة هذه الجامعات بالإشارة إلى 
ثلاثة مؤشرات قد تخفى عن أصحاب الخيرة في قياس مدى فاعلية الجامعات 
الخليجيَّة في مجتمعاتها ومدى قدرتها على مواكبة التتحولات الحضارية الجارية في 
العالم اليوم. 

ا لجامعات التى تتصف بالمرونة والقدرة ليست هى التى تحتل المراتب الأولى 
ى التصيفات العالية بل هى الام الى یر اا الداع والخاريجيةء 
فقوة نظام جامعي في دولة ما تتمشل في قدرته على استيعاب جميع الطلاب 
المؤهلين والراغبين بمتابعة تحصيلهم العلمي العالي في الجامعات والمؤسسات 
التعليمية ونعني بذلك تحقيق ما يسمى بتكافؤ الفرص التعليمية في التعليم العالي 
وتحقيق نسب عليا في استيعاب الطلاب وضن تعليمهم إلى الحد الأقصى الذي 
برغيون نيها دون تبر بين اس او الاق اءاف اع 


5- ١-بنية‏ النظام الجامعي والمؤسسات الأكاديمية 2 دول الخليج: 
إذا كان السؤال الأساسى لدراستنا يتمثل في الكشف عن قدرة الجامعات 
العربية والخليجية على مواجهة التحديات التاريخية القادمة في معترك الثورة 
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الصناعية الرابعة» فإنه يتو جب علينا أن نلقى نظرة خاطفة على السات 
وا لخصاتص التي تتمتع بها جامعاتنا الخليجية أو العربية. فعندما يراد للتعليم 
العالي أن يستجيب فعليًا لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل يجب أن تتوفر 
فيه سهات حيوية قادرة على ضهان قدرته في معترك المواجهة والتحدي. 
ولا بد قبل أن نتحرك في مداخل هذه الإشكالية يجدر بنا أن نقدم تصورا 
عامًا وخاطفا عن حدود وأبعاد وخصائص هذه الجامعات.تتسم مؤسسات 
التعليم العالي والجامعي في العالم العربي بحداثة العهد, وتبين الوقائع التاريخية 
أن ثلاثة أرباع الجامعات العربية أنشئت في الربع الأخير من القرن العشرين 
وتبين الإحصائيات الجارية أن /51/ من الجامعات العربية لا يتعدى عمرها 
عل الخسبة عشر عاماً*".ومكل هذه الحداثة تشكل مؤشرا قوبّا عل أن 
الجامعات العربية م تتبلور بعد كمؤسسات علمية عريقة قادرة على مجاراة 
الشورة الصناعية الرابعة» لآن هذه الجامعات الحديشة تحتاج إلى وقت طويل 
لكي ترسخ بنيتها المؤسسية وتجوّد دورها المعرفي لتحقق ما هو منتظر منها 
من إنجازات علمية لمجتمعاتها. 

وإذا كاثت الجامعات الح ية تتميز بحداثتها بضصورة غالمة فان الخامعاث 
الخليجية هي الأكثر حداثة وغضاضة إذ تم إنشاؤها حديثا في عقدي: السبعينيات 
والثانينيات من القرن الماضي» وتعد جامعة الملك سعود أقدم هذه الجامعات 
حيث تم تأسيسها عام ۷١۱۹ء‏ تلتها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة التي 
تم تأسيسهاني عام ٠٦۱۹ء‏ وبعد ثلاث سنوات تم تأسيس جامعة البترول 
والمعادن بالظهران في عام ۳٦۱۹ء‏ ومن ثم تقاطرت الجامعات السعودية إذ تم 
لاحقاتأسيس جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام ١٦۱۹ء‏ وعلى التوالي وجامعة 
ا ملك فيصل بالدمام عام ٤۱۹۷ء‏ وجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية في 
الرياض عام ٤۱۹۷ء‏ وجامعة أم القرى في مكة المكرمة عام '" "١.١9/1‏ وتعد 
جامعة الكويت رابع أقدم جامعة في الخليج التي تأسست عام ١155‏ '". تلتها 
جامعتا: قطر "" والإمارات العربية *"عام /ا/191» ثم الكلية الجامعية للعلوم 
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والآداب والتربية في البحرين "عام ۱۹۷۸ء ثم جامعتي البحرين وجامعة 
السلطان قابوس عام 19/5. 

ومن الطبيعى أن يتقاطر إنشاء الجامعات الأخرى عر الزمن خلال العقود 
الثلاثة الماضية ليصبح عدد الجامعات والكليات ومؤسسات التعليم العالي 
في الدول الست ١١١‏ جامعة في عام 4١٠٠كم‏ تبيّن الإحصائيات المتوفرة في 
الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ""(انظر الجدول١).‏ 


الجدول )١(‏ 
تطور عدد الجامعات والكليات ومؤسسات التعليم العالى 2 دول مجلس 
التعاون بين عامي: ۲۰۰۷ و۹٠‏ 7 





#المصدر: مجلس التعاون لدول الخليج العربية» الأمانة العامة» قطاع شئون المعلومات. إدارة الاحصاء النشرة 
الإحصائية, العدد ٠١07١‏ 
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تبن الإحصائيات الحديثة أن عدد الجامعات والكليات ومؤسسات التعليم 
دول علس التعاوة د ارق مين "الا مسان العام ابلنامضي 81/7 لآب 
حكومية» و۲٠۲‏ مؤسسة خاصة ".وقد ارتفع هذا العدد إلى ۲٠١‏ جامعة في 
إحصائيات العام الدراسي 11 .5١18-70‏ ويوضح الجدول (۲) توزيع هذه 


الجدول (۲) 
عدد الجامعات ے2 دول مجلس التعاون للعام الدراسى ۲۰۱۸۰۲۰۱۷ 


ويتضح أن إحصائيات الجدول الأول والثاني قد شملت: الكليات 
والجامعات ومؤسسات التعليم العالي» ولذا ومن أجل تقديم صورة أكثر 
وضوحًا حول عدد الجامعات (مؤسسات التعليم العالي ) لجآنا إلى إحصائيات 
برنامج الأمم المتحدة الإنائي (تقرير المعرفة العربي لعام "07١١5‏ الذي يقدم 
تفصيلات دقيقة حول عدد الطلاب والجامعات في عام ۲١٠١‏ وقمنا بإعداد 
الجدول رقم (۳)الذي يقدم صورة واضحة ومفصّلة لواقع التعليم العالي 
الجامعي الخليجي بأعداد الطلاب وعدد أعضاء الحيئة التدريسية في عام .٠١١١‏ 

يتحدث الدكتور سالم بن علي سالم القحطاني أستاذ المناهح وطرق 
التدريس في كلية التربية ووكيل جامعة الملك خالد في المملكة العربية السعودية 
عن «تطور كمي كبير» شهده التعليم العالي في دول الخليج حيث تضاعفت 
أعداد الطلاب والطالبات» ويشير في الوقت نفسه إلى «صعوبة إيجاد الموازنة 
الدقيقة بين التوسع الكمي والجودة النوعية للبرامج والمخرجات التعليمية» 
نماأحدث بعض المشكلات التى اصطدمت بمتطلبات التنمية واحتياجات 
م _ 
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الجدول (۳) 
عدد الجامعات ے2 دول مجلس التعاون للعام الدراسي ٠١١١‏ 


5 353 لكا لاك الت 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير المعرفة العربي للعام ۲٠٠١‏ الشباب وتوطين المعرفة» مؤسسة محمد 
بن راشد آل مكتوم؛ دار الغدير للطباعة والنشرء دبي» ۲٠٠۶‏ 


وفي الوقت الذي تظهر فيه الإحصائيات الارتفاع المطرد في عدد الملتحقين 
في مؤسسات التعليم العالي في البلدان العربية مع الارتفاع الملحوظ في نسبة 
الإناث» فإن هذه الإحصائيات تظهر أيضاً أن نسبة قليلة من الطلاب قد 
التحقوا بالتخصصات العلمية أي: في العلوم الأساسية (الهندسة والطب 
والمواد العلمية الأخرى) وهذا يعد مؤشرا سلبيًا في إطار السعي لبناء قدرة 
بشرية متوازنة قى جال العلم وال روجا“ 1 

وعلى هذا النحو تعاني الجامعات الخليجية من التضخم الكبير في عدد 
الطلاب في الاختصاصات الإنسانية على حساب الاختصاصات العلمية» وفي 
هذا الصدد يشير محمد عبد الله المنيع في دراسة له حول بنية التعليم الجامعي 
الخليجي إلى أن «الضغوط الكبيرة على مؤسسات التعليم العالي ادت إلى قبول 
أعداد كبيرة في التتخصصات النظرية التي لا تحتاج إلى تجهيزات كثيرة» مما أَدَّى 
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إلى اختلال التوازن بين التخصصات النظرية والعلمية» ًا نتج عنه زيادة في 
أعداد الخريجين من هذه الكليات بدرجة تفوق حاجة سوق العمل)!". 
وهذه الظاهرة تنسحب على أغلب الجامعات الخليجية بصورة عامة. ولو 
أخذنا السعودية على سبيل المثال لوجدنا بأن الكثافة الطلابية في «التخصصات 
النظرية» تشكّل واحدة من أهمٌ الإشكاليات التي تعانيها العلاقة بين الجامعات 
وسوق العمل في المملكة العربية السعودية» وتبيّن الإحصائيات الجارية أن عدد 
خريجي الجامعات في العام الدراسی ١٤١۲/٠٤١١‏ هقد وصل إلى 140١9‏ 
خريجا وخريجة» وبلغت نسبة خريجي المجالات النظرية من هذا العدد إلى 
1 في حين لم تتجاوز نسبة خريجي المجالات العلمية 537, )/١١‏ 
وانخفضت النسبة في خريجي التخصصات الطبية إلى 4 , 7/ فقط '”. 
وتؤكد إحصائيات وزارة التعليم العالي أن توزيع التخصصات المختلفة 
يسير في اتجاه معاكس للتوقعات» إذ أن النمو في تخصص العلوم الاجتماعية 
والإنسانية يتسارع بنسبة أكبر من باقي التخصصات» في الوقت الذي تزداد 
فيه أهمية العلوم والتكنولوجياء حيث ازدادت نسبة الطلاب في الدراسات 
الإنسانية والاجتماعية من 04,۲ في عام 505١ه‏ إلى ۷۷,۳ في عام 
5اهه وانخفضت نسبة الطلاب في العلوم الهندسية من 2١١,۸‏ إلى 
1و5 ونسبة الطلاب في العلوم الطبية من 1٩, ٤‏ إلى 07" /» وكذلك 
انخفضت نسبة الطلاب في العلوم الطبيعية من 1۸,۲ إلى 5 2/55 وف العلوم 
الزراعية من "/ إلى ./١ , ٤‏ "* وهذه الظاهرة تؤكدها الإحصائيات الجارية في 
جامعة الكويت وفي تبلغ نسبة خريجي الجامعة في فروع الإأنسانيات٤‏ 1۷ من 
مجموع الخريجين» بين| تبلغ نسبة خريجي العلوم الطبيعية 5”/ فقط كم تبلغ 
نسبة الخريجات 1.1۷ من مجموع خريجي مؤسسات التعليم العالي **. 
وعندما ننظر في مدخلات الجامعة نجد أن الطلاب يتكدّسون في الفروع 
النظرية على حساب الفروع العلمية» وهذا يودي إلى البطالة بأنواعها: المقنعة 
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والمكشوفة. فعلى سبيل المثال تقدر نسبة التوجيه الدينى في السعودية بنحو 
-40/ من مختلف مستويات التعليم العام والجامعي. ويقدر أن 47/ من 
الخريجين في السعودية يحملون شهادات في العلوم الاجتماعية والدراسات 
الإسلامية **. وهذا يعني أن هناك سوء توزيع في عمليات الانتساب إلى 
الجامعة حيث تقل أعداد الطلاب في الكليات العلمية» وتزداد على نحو 
مذهل في الاختصاصات الأدبية والاجتاعية. 

وني الكويت قمنا بإجراء دراسة إحصائية حول توزع الطلاب بين 
الاختصاصات العلمية الدقيقة: (طب» هندسة» علوم طبية» صيدلة» رياضيات› 
علوم» فيزياء ) والاختصاصات الإنسانية. وقد تبيّن لنا من واقع إحصائيات 
عدد الطلاب المقبولين أن 74,5/ من الطلاب سجلوا في الفروع الإنسانية 
مقابل ٤, ١‏ في العلوم التطبيقية» وذلك في العام الدراسي 7/7017 .5١١5‏ 
وتبين لنا أن نسبة المسجلين في الاختصاصات الإنسانية ارتفعت من ٤‏ ,0۸./ 
في العام الدرامبي ۲٠١٠/۲٠١‏ إلى 15,5 في العام الدراسي ۲١٠٤/۲۰۱۳‏ 
ويقابل ذلك انخفاض نسبة المسجّلين في العلوم التطبيقية من ٦‏ و١5‏ / في العام 
الدراسي ۲٠١٠/۲٠٠١‏ إلى 5.5 "/ في العام الدراسي .۲١۱٤/۲۰۱۳‏ ومن 
امالاحظ هنا أن عدذ المسحلين ف كا الشريعة تشاع بنسية 35/5 1/9 بين 
هاتين الفترتين» إذ بلغ عدد الطلاب المسجلين في كلية الشريعة ١""ني‏ العام 
الدراسي ٠٠١١/75٠١‏ في حين بلغ عدد الطلاب المسجلين في الكلية نفسها 
١‏ طالبا وطالبة في العام الدراسي ١١5-7١١7‏ ؟. وتأتي هذه الملاحظات في 
الوقت الذي يعاني فيه المجتمع الكويتي والجامعة نفسها من نقص خطير وكبير 
في ختلف الاختصاصات العلمية. 

ويرى وفيق قانصوه: أن من أهم التحديات التي تواجه مناهج التعليم 
العالي «الاعتماد في تنفيذ المناهج على أساليب تقليدية وعدم التكامل بين 
التعليم العام الثانوي وبرامج التعليم العالي مما أوجد فجوة بين المرحلتين 
والقصور في المواءمة بين برامج التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل» '". 
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ويلفت قانصوه النظر إلى «(خحطورة تنفيذ مناهج التعليم العالي باستخدام 
الأساليب والطبرق العدريسية و النشاظات التعليمية النقليدية الت لا تب 
لحاجات الطلاب»» ويشير أيضا إلى « غياب الإستراتيجية ا N‏ 
لبرامج وخطط التعليم العالي ما سبب في بقاء هذه البرامج التعليمية في وضع 
لا يواكب أو يستجيب لتغيرات المجتمع ومتطلبات سوق العمل وضعف 
التواصل بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع ما أحدث فجوة بين تلبية 
احتياجات سوق العمل»"". 

ويعاني التعليم العالي الخليجي بصورة عامة من التضخم الكبير في أعداد 
المبتعثين إلى ا لخارج ومع أهمية الابتعاث وضرورته إلا أن الأعداد الضخمة من 
المبتعثين تشير إلى ضعف كبير في قدرة المئؤسسات التعليمية العليا على الوفاء 
بمتطلبات القبول للطلاب في هذه الجامعات. ويتجل هذا الواقع في تصريح 
لوزير التعليم السعودي أحمد بن محمد العيسى يعلن فيها أن عدد المبتعثين في 
الوقن الخاضر بصا إلى ۷ر٤١١‏ الف طالب وطالبة ي الطاليات س 
١‏ وی کد ال لق الاق السعودى نی ا مرکا الدكثور ناك العیسی 
على وجود هذه الإشكالية إذ يعلن بوجود٠۸‏ آلف طالب سعودي موزعين 
على 6١‏ ولاية في الجامعات الأميركية» مثل: «هارفارد» و«ستانفورد» وغيرها 
من الجامعات. ولو نظرنا إلى هذه الأعداد المائلة من المبتعثين فإننا بتقديراتنا 
ويه Na SE‏ 
الاستيعابية ل ٠١‏ جامعة وطنية. وهذا ليس مؤشرا إِيجابيًا لنظام التعليم 
العالي في السعودية الذي يفترض به أن يكون قادرا على استيعاب هذه الكتلة 
البشرية من الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج. 

وفي الكويت بيشت إحصائية حديثة لمركز نظم المعلومات بوزارة التعليم 
العالي» منظومة الديرة الإلكترونية» في عام 57١١٠أن‏ إجمالي الطلبة الدارسين 
في الخارج من المبتعثين من الوزارة أو الطلبة الخاصين أو مبتعثي الجهات 
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الأخرى يبلغ “7847 طالباً وطالبة» وقد بلغ عدد الدارسين في الولايات 
المتحدة الأميركية ١١544‏ طالبا وطالبة» منهم 4875 من مبتعثي التعليم 
العالي و١١٠٠‏ من الطلبة الخاصين, آي الدارسين على حسام اللخاص. 
و۲۳۹ طالبا مبتعثاً من ديوان الخدمة المدنية و45 ؟ مبتعثاً من جامعة الكويت 
و٠١‏ من اليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب» والبقية موزعون على 
جهات ابتعاث أخرى."“ وهذا العدد يكافيم الطاقة الاستيعابية لجامعة 
الكويت المكومية» وتمكن أن يحل باللمناييس العالمية الطاقة الاسععاية 
لشلاث جامعات إذ كان المعيار المعتمد عالميًا ٠٠٠١٠١‏ طالب وطالبة في الجامعة 
اا ۰ 


7 


وتشير الإحصائيات الأرقام الرسميةء يتوقع أن الكويت ستنفق ٦‏ و ٣مليار‏ 
دينار كويتي (يعادل بليون دولار) - على أقل تقدير- لتغطية نفقات الطلبة 
المبتعثين في الخارج خلال عشر سنوات مقبلة. وهو رقم مهول يقول فيه 
المراقبون: إنه يكفي لبناء ثلاث جامعات مناظرة لجامعة «هارفارد» الأمريكية 
والعوائد الاقتصادية «محبطة»!. 1٠"‏ 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما الجدوى الاقتصاديّة هذه التوظيفات 
الحائلة في مجال الابتعاث في الكويت والسعودية وفي سائر دول مجلس التعاون؟ 
ففي الدول المتقدمة ترتبط مخرجات التعليم بالخطط الاقتصادية والتنموية التي 
تضعها تلك الدول من أجل تطورها وتقدمها تكنولوجيًا واقتصاديًا وماليا 
غير أن حجم الإنفاق السنوي على التعليم ليس من الضروري أن يرتبط بحجم 
العائد الاقتصادي والتنموي» وهو مايحدث واقعافي الكويت. 

ومن المؤكّد أن حجم الابتعاث ونفقاته في كل من: الكويت والسعودية 
تنطبق على سائر دول الخليج. وهو مؤشر سلبي على فعالية نظام التعليم العالي 
في بلدان توفد للدراسة عددا هائلا من الطلاب يتجاوز في الحالة الكويتية قدرة 
جامعة الكويت ٠٠٠٠١٠(‏ طالب وطالبة ) أو قدرة ثلاث جامعات نشطة في 
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التعليم العالي. وهذا يعني من وجهة نظر أخرى أن هذه البلدان ما زالت تعتمد 
بدرجة كبيرة على أنظمة التعليم في الخارج وهي ليست ظاهرة صحيّة رغم أهمية 
الإيفاد الخارجى وضرورة الابتعاث من أجل تحقيق أعلى درجة من التخاصب 
راد ةمل 

وفي هذا السياق أيضا تجدر الإشارة إلى وجود نسب عالية للأساتذة الأجانب 
والوافدين في كثير من الجامعات الخليجية» ومع أنه لا تتوفر لدينا الآن إحصائيات 


العلمية في السعودية وفي قطر وني الكويت إلى أكثر من ٠‏ 25/. وقد ذكرت صحيفة 
«الوطن» أن نحو 57/ من مجموع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية 
السعودية أجانب.ونقلت الصحيفة عن بيانات احصائية لوزارة التعليم» أن 
مجموع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية السعودية يبلغ نحو ؛ , "717 
آلف عضو من بينهم 74 آلف عضو سعودي. 


2-75- ديمقراطيهة التعليم العالي: 

تتمثّل أزمة القبول الجامعي في عدم قدرة الجامعات الحكومية على توفير 
التعليم لجميع الطلاب. وليس أدل على ذلك من الانتشار الهائل للجامعات 
الخاصة في دول الخليج. تلك الجامعات التي تنمو بصورة سرطانية في ختلف 
الدول الخليجية ولاسيما في قطر والإمارات والكويت. ويلاحظ أن الجامعات 
اشكرية اسيحات عر قاور عل اوه لودل ار فى اساي إل 
التعليم العالي. وتمثل دولة الكويت أنموذجا حيّا على التضخم في أعداد 
الطلاب حيث تضاعف عدد المسجلين منهم في جامعة الكويت نحو *۷/ 
خلال السنوات العشر المنصرمة دون أن تتغير الطاقة الاستيعابية للجامعة. 
وقد بينت إحدى الدراسات أن معدلات الالتحاق بالتعليم العالي في الكويت 
بلغت ۲۷ في ۲٠٠۷‏ (مقارنة ب-85/ في كوريا)"". ومثل هذه النسبة متدنية 
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جدًا ني التعليم الجامعي الحكومي في دول مجلس التعاون. إذ يضطرٌ القسم 
الأكبر من الطلاب خريجى المرحلة الثانوية للتسجيل في الجامعات الخاصة 
الأجنبية وفي خمارج البلاد. ومن الغريب أن هذه الدول تملك الوفرة المالية 
للاستثار في رأس الال البشرى» 

ويتضح هذا الضعف الكبير عندما ننظر في الوضع التعليمي في السعودية 
حيث عدد الجامعات السعودية (۲۸) جامعة حكومية» وعدد الجامعات 
الأهلية ٠١ ٠١‏ ) جامعات» وهذه لا تغطي سكان يصل تعدادهم (۳۱) مليون 
نسمة وبلد يتطلع إلى التحول الوطني TT‏ لين را اك 
فلا بد من التحرك لزيادة عدد الجامعات» والساح بفتح فروع للجامعات 
العالمية» والتفكير ببيع الخدمة الأكاديمية في بعض التخصصات لغير 
ا 

وهناك أمر آخر في منتهى الخطورة يتمثل في ضآلة نسبة الملتحقين في التعليم 
العالي والجامعى من السكان في عمر التحصيل الجامعى حيث لا تتجاوز هذه 
النسبة أكثر من ٠١‏ (والرقم غير دقيق) ولكن هذه النسبة تصل إلى ما بين 6٠‏ 


إلى ٠١‏ / في الدول المتقدمة وهذا مؤكد. 


ومن المهم في هذا السياق الإشارة إلى حالة العجز الكبيرة SIT SE‏ 
الوظيفي لكثير من الجامعات الخليجية الذي يتمثل في غياب كبير لبرامج 
الدراسات العلياء ولاسي) براج الدكتورة التي تعد أحد أهم المؤشرات على 
فاغلية ا لامعا ت وال سات الأكاديمية..وعايؤشف لدان هذا العجة ترک 
في بعض الجامعات الكبرى التي تأسست مع بداية العقد السادس من القرن 
الماضي. ويمكن أن نضرب مثالا على ذلك عدم وجود برامج للدكتوراه في 
عدد كبير من التخصصات في جامعة الكويت وهي ثاني أقدم جامعة بعد 
جامعة الملك سعود التي تم تأسيسها في عام ۲٦۱۹ء‏ وجامعة الكويت هي 
الجامعة الخكومية الوحيدة في دولة الكويت وهناك من يرى بأن الكويت 

تستحق أن يكون فيها عدة جامعات حكومية. ويتضح هذا الأمر على سبيل 
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المثال في كلية التربية التى تشكل أكبر الكليات في الجامعة من حيث عدد 
الأساتذة الذين يقدر عددهم بأكثر من ٠٤١‏ أستادًا ومحاضرًا وما زالت هذه 
الكلية عاجزة عن الوفاء بمتطلبات برنامج للدكتوراه في العلوم التربوية» وفي 
عدد آخر من الكليات الإنسانية مثل: كليات الحقوق و العلوم الاجتاعية 
والعلوم الإدارية وغيرها من الكليات العلمية. ونجد تأكيدا لهذه الصورة 
و سو اي ب ري سر رح ريد ريد 
بتاريخ ۰۱۷-۱۰-۲۴ ٠‏ بأن كلية التربية غير مؤهلة لتغطية برنامج الدكتوراه 
بسبب كثافة طلاا» " . وهذا التصريح يحمل دلالتين: تتمثل الدلالة الأولى 
في ضعف الكلية وعجزها عن تبني مشروع برنامج دكتوراه في أقدم جامعة 
بعد جامعة الملك سعود ني الخليج العربي والتي مضى على تأسيسها حوالي 
٠‏ عاماء وتتمثل الدلالة الثانية في الإحساس بالعجز عن تطوير كلية التربية 
في جامعة الكويت في دولة هي من أكثر الدول إنفاقا على التعليم في العالم, 
وهي الدولة التي تنفق على التعليم في الخارج أي على المبتعثين ما يكفي لبناء 
ثلاث جامعات مثل جامعة كمبردج. إنه لمن المؤم جدا ألا تستطيع جامعات 
عريقة في الخليج الوفاء بمتطلبات برامج الماستر والدكتوراه وهو الجانب الذي 
يمثل الطاقة العلمية الحقيقة لأي جامعة من الجامعات. وسؤالنا ألا يمكن 
للجامعة أن تتعاقد مع أساتذة من داخل الكويت وخارجها؟ وللعلم يوجد 
في الكويت عدد كبير من حملة الدكتوراه في التربية وهم لا يجدون أي فرصة 
للتدريس في الجامعة» فلم إذن لا يتم استقطابهم للتدريس ودعوة النخبة من 
أساتذة الجامعة للاشراف على برامج الدكتوراه؟ وبالمناسية إن الإشراف على 
طروحات الدكتوراه لا يُعَدٌ من النصيب التدريسي لأستاذ الجامعة إذ يتقاضى 
مكافأة رمزية عن إشرافه والإشراف يمكن أن ينظر إليه من زاوية الأداء 
العلمي والبحثي لأستاذ الجامعة. 

وهذه المؤشرات البنيوية في مختلف الجامعات الخليجية تقدح بالإشارة 
الواضعة إلى ضعف نظام التعليم العالي والجامعي في دول الخليج وعدم قدرته 
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بنيويًا على مواجهة التحديات الكبرى القادمة في زمن الثورة الصناعية القادمة. 
ويتضح أيضًا أن الجامعات الخليجية مطالبة جوهريًا وإستراتيجيًا بالعمل على 


تطوير بناها التكوينية وتطوير طرائق عملها والتوسع في قدراتها على اللاستيعاب 


التغييرات الحائلة في زمن الثورة الصناعية الرابعة. 


"-"-بنية البحت العلمي ومؤشراته الحيوية : 
يمشل لو ل د الركزية للجامعات E‏ 
ا ا وبمدى قدرتها التنافسية في هذا ل سد عدا امسار 


تعمل الجامعات ومؤسسات البحث والتطوير» في أغلب الدول المتقدمة» على 
تعزيز أنشطة البحث العلمي» وتطوير مستوياته» كا تكرّس الجهود من أجل 


تحقيق أعلى المعدلات في جال الإبداع العلمي والابتكار التكنولوجي» ومن ثم 


تعمل على تحويل هذه الإبداعات إلى طاقة إنتاجية فعّالة في ميادين الاقتصاد 


والإنتاج الصناعي. وهذا يعني أن هذه الدول تحول المعرفة إلى قوة إنتاجية 
وتعتمد على ما يُسمّى باقتصاد المعرفة من حيث استثار المعرفة في التنمية 
والاقتصاد والابتكار. ويمكن قياس الفعالية العلمية في مجتمع ما من خلال 
مؤشرات عديدة أهمها «نسبة الإنفاق على برامج البحث العلمي والتطوير من 
الناتج القومي» ومنسوب النشر العلمي والتنوع في المجالات البحثية» ومدى 
التقدم في مجال إنتاج براءات الاختراع» وإعداد العاملين بالبحث العلمي. 
وإعداد دورات تدريبية ودورات تعليمية (تعلم نقل المعرفة التكنولوجية).. 1 

ود جوتت الخررة العنافي: الرإجة قر بلك جر رات كر ر 
في مخحتلف الجوانب الاجتاعية والثقافية والاقتصادية» ويتجلى تأثيرها في 
تحويل الاقتصاديات العالمية إلى اقتصاديات تقوم على المعرفة والإبداع العلمي 
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والتكنولوجي. ومثل هذا التطور يفرض عل التعليم الجامعي ضرورة إعادة 
النظر في أهدافه وإستراتيجياته» فلقد «كان التعليم الجامعي الكلاسيكي 
ومازال حتى اليوم يرفع شعار «الطلب يسبق العرض» وهذا ما جعل 
المخططين وواضعي سياسته يربطون عمليات الإعداد المهني: «كًَ) ونوعًا» 
باحتياجات سوق العمل .ولكن وني ظل الثورة الصناعية الرابعة توجّب على 
التعليم أن يقلب هذا الشعار رأَسّا على عقب ليكون «العرض يخلق الطلب»., 
وهذا يفرض على الجامعات أن تكون بوتقة للإبداع في الفكر والتكنولوجيا 
ومصدرًا لكل أشكال التجديد والابتكار في ختلف ميادين العمل والاقتصاد 
وضمن هذا التوجه الجديد يترتب على الجامعات أن تقوم بتشكيل رؤية 
بعيدة المدى عن المستقبل الإنساني بأبعاده الاجتاعية والسياسية والاقتصادية 
كي تكون قادرة على التجاوب مع متطلبات المستقبل الإبداعية واحتياجاته 
المتجيلةة . 

ومن المؤسف حقا أن العالم العربي ما زال يعاني وضعية مأساوية فيما يتعلق 
بالإنتاج العلمي والمعرني في ختلف المستويات والأصعدة وني ختلف المجالات 
الفكرية. ومع أهمية الإنتاج الفكري في مجالات: الفنون والأدب والمسرح. 
السيناء الموسيقى» الفنون التشكيلية» فإنه حجم هذا الإنتاج لا يتناسب مع 
الحجم العربي بإمكاناته الطبيعية والبشرية. 

فالعالم العربي يمثّل ۸ 0 في ا مئة من سكان العالم وينتج © و؟ اسن ا 
e‏ المحلي العالمي. إلا أن عدد جامعاته التي تدخل ضمن تصنيف شنغهاي 
لأكبر المؤسسات التعليمية الخمس مئة في العام لا تتعدى ال۸٠‏ و *. وتعتير 
النتائج السلبية لبلد كبير مثل مصرء والتي هي الدولة الخامسة عشرة الأكثر 
اكتظاظا بالسكان في العالم» لافتة للنظر في تناقضها مع الأداء الرائع لبلد صغير 
مثل هولنداء والذي دخلت أربع من جامعاته قائمة شنغهاي لأكبر المئؤسسات 
التعليمية المئة في العالم. بل يفوق بلد صغير مثل هونج كونج الدول العربية 
مجموعة معا بعدد جامعاته التي دخلت ضمن ترتيب شنغهاي. "١‏ 


ع١‎ 


$ 
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مركز دراسات ااخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت 


وتبيّن الإحصائيات الجارية أن البلدان العربية تنتج من /١,١‏ من 
الإنتتاج المعرفي العالمي مع أن العرب يشكلون ۸, 5 / من سكان العالم. وتبيّن 
المتابعات الإحصائية أنه وعلى الرغم من أن عدد سكان العالم العربي قد بلغ 
(550”) مليون نسمة في عام ,501١/8‏ فإن النسخ المطبوعة من أي رواية أو 
مجموعة قصص قصيرة لا تتجاوز )٠٠١(‏ نسخةء كما أن المبدعين العرب 
يواجهون قلة عدد القراء لارتفاع معدلات الأمية وضعف القدرة الشرائية» 
أما الناشرون العرب فيجدون صعوبة بالغة في توزيع الكتب الصادرة من 
بلد عرب إلى بقية البلدان العربية لأسباب متعددة منها: الرقابة» العزوف عن 
القراءة» القوة الشرائية» البنية الأساسية لتوزيع الكتب» القرصنة والاعتداء 
على حقوق الملكية الفكرية ١".‏ 

يقول عام الذرة الأميركي منير نايفة'" المرشح لنيل جائزة نوبل في 
تناولهة ا البحث العلمي في العالم العربي: «أرى أن البحث العلمي في 
العام العربي والإسلامي ما زال في مرحلة الطفولة» كا أنه يعاني من ضعف 
الإنفاق العلمىء في حين تحتل الدول العربية المراكز الأولى في مجال الإنفاق 
على الأسلحة. ففي الوقت الذي ينفق فيه العرب نحو ستمئة مليار دولار 
على الأسلحة وفقًا لعدة إحصائيات» فإن حجم الإنفاق على البحث العلمي 
لا يتجاوز ستين مليون دولار في كل الوطن العربي. وعلى سبيل المثال فإن 
تكلفة ما صرفته الجامعات العربية على البحث العلمى طيلة مسين سنة هو 
٠,٥‏ مليار دولار» بينها صرفت جامعة إلينوي على البحث العلمي خلال عام 
واحد ة و١‏ ملیاردولار)“ . 


العلمي إلى عوامل منها فساد الأوضاع السياسية» وغياب الحريات الأكاديمية 
وشيوع المحسوبيات» بم في ذلك تفضيل أهل الثقة على آهل الخبرة» وتدهور 


۳- منير نايفة عالم ذرة فلسطيني الأصل أميركي الجنسية» بروفيسور الفيزياء في جامعة إلينوي الأميركية الحاصل على 
۳ براءة اختراع في صنع جزيئات النانو سيليكون. والمرشح السابق لجائزة نويل . 
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مستوى التعليم بالتركيز على الكم لا الكيف» ضعف الإنفاق على البحث 
العلمي» إذ لا تزيد نسبة الإنفاق على البحث العلمي في العالم العربي عا 
يعادل 6 , ١‏ من قيمة الناتج المحلي الإجمالي» في الوقت الذي يتعدى فيه 
الإنفاق على آليات قمع المواطنين في بعض البلدان هذه النسبة بكثير» كما 
يشار إلى غياب إستراتيجية عامة للبحث العلمي في العالم العربي» وتفشي 
البيروقراطية والفساد المالي في المؤسسات البحثية وهيمنة قيادات مترهلة 
غليهياء اهال التدريب الستمر لالباحثين وميا الكثاءاث العلمية).” . 


-"-١‏ استقلال الجامعات الخليجية: 

يؤكد معظم المهتمين بشأن الجامعات العربية على أن استقلال الجامعة يشكل 
امسق الأساسي للفعالية الأكاديمية و من غير هذا الما فإن الجامعة 
لأكاديمي للجاممات بشگل معدا الفمل الأكاديمي وخبره ومن غيره يستحيل 
أن نتتحدث عن جامعات حقيقية بل عن مدارس كبيرة لا تمت بصلة إلى وظيفة 
اليم راب عدي 

يقول جون ديكنسون في هذا السياق :)إن الاستقلالية الداخلية للجامعة 
ريسو واو سي وا بوي 
PEN‏ ال EF‏ ان لما ENE‏ 
تربية الأجيال المتلاحقة من خريجيها على تثمين مفاهيم الحرية الأكاديمية 
ليكونوا عونها الفكري والبشري إذا أزفت الأزمة حاقت بالجامعة قوى الردة 
الحضارية تريد مصادرة حقها في طلب الحقيقة. وإشاعتها بين الناس' ''. 
وعلى هذا الإيقاع المعرفي يقول أنور الرواس: «إن أزمة التعليم العالي في 
منطقتنا لا تر = جع إلى قلة أو كثرة الجامعات» لكن ترجع بالأساس إلى عدم 
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استقلالية تلك الجامعات» فهي ليست حرة بالقدر الذي يسم حلما بأن تبدع 
في إطار علمى متكاملء وبالتالي تبقى أسيرة للمعطيات السياسية التى تنخر 
ادرا ن الأكاديمية هرر ة دراد جا ادحل المسعمر ل اعا 
التعليمية. إن الأزمة باعتقادي هي أزمة ثقة بين الساسة والأكاديميين» ومن 
هذا المنطلق فإن تطور التعليم العالي في الخليج -كما يزعم الكثيرون- هو 
تطور زائف مغلف بثقافة الخوف من المجهول» وبالتالي فإن الناتج لا يعدو 
أن يكون فوجاً من الخريجين لا يملكون مهارات التعليم المعرفي والتطبيقي 
المبني أساسا على حرية الإبداع والتفكير)"'' 

وينبئ واقع الحال أن أغلب الجامعات العربية لا تمتنلك حظًا كبيرًا من 
الاستقلال بأي معنى من المعاني. وهذا هو أيضًا حال الجامعات الخليجية 
الحكومية التي تفتقر إلى استقلاها: الإداري أو المالي أو العلمي. «فهي في أغلب 
الظن مؤسسات تابعة لوزارات التعليم العالي تخضع لشروطها وقوانينها ولا 
قتلك أي استقلالية ذاتية بالمعنى الدقيق للكلمة. وتخضع هذه الجامعات 
لسياسات الدولة وحكوماتها وتتميز بمركزية شديدة» فالوزير هو الذي 
عات عسات و سسا ور افا يست عدر عيناء كرات 
والعمداء يعينون رؤساء الأقسام».""' وليس للجامعات أي صلاحية في اتخاذ 
قرارات إستراتيجية تتعلق بالأنظمة أو التغييرات أو الإستراتيجيات. 

ويصف هاشم المدني هذه ا حالة في الجامعات الخليجية بقوله: إن قرارات 
تعيين رؤساء الجامعة تصدر من الجهات العلياء وما إن يعين الرئيس حتى 
تهفو عينه إلى الوزارة. وما دون الرئيس من تعيينات يكتنفها كثير من 
الغموضء وتكاد تكون مجافية للشفافية. ولعل من أهم السمات التي ترفع 
و تخفض من حظ المرشحين لمثل تلك التعيينات الجامعية تكمن في توجهات 
المرشح السياسية» والفكرية» ومدى قدرته في تضخيم الإيجابيات للمسؤول 
والتغافل عن السلبيات» دونم| اعتبار عادل لكفاءة المرشح. والكلام على 
وجه العموم لا الشمول الكلي.“'' 
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ے 
فعاةا) 
وو 


ومن الواضح أن الجامعات الخليجية ل تمض : فعليًا باستقلاها ولم تساعد 
الحكومات المتعاقبة في إعطاء هذا الأمر أهمية كبيرة» وهذا ما يؤكده الدكتور 
خالد بن دهيش (السعودية) في شهادة له يروي فيها: أنه في عام ٠١ ٤‏ ٠ه‏ كان 
عضو اًفي لجنة إعادة هيكلة التعليم في المملكة ترتبط باللجنة الوزارية لإعادة 
هيكلة قطاعات الدولة برئاسة الآأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله. ثم 
يقول: «خرجنا بالعديد من التوصيات (...)وكان منها منح الجامعات الثاني 
في ذلك الوقت استقلالية شبه كاملة» وذلك بعد دراسة مقارنة عن واقع 
الجامعات في مجموعة من دول العالم» وقد اعترض على تلك التوصية نمثل 
وزارة التعليم العالي» و بعد 5 ١عاماء‏ وبعد أن أصبح عددها ١‏ جامعة في 
عامنا هذا لايزال الوضع كما هو بالرغم من أن هناك تصريحات من الوزير 
السابق والحالي للتعليم بوجود دراسة لاستقلالية الجامعات.*'! 

وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الخارثي داعيًا إلى استقلال الجامعات 
الخليجية: إن اسضشلال النامفات السعودية مالا ودار نا ق.مستوى لرا 
ومجلس الإدارة عن سلطة الحكومية يلبي الكثير من الاحتياجات لدعم 
الجامعات في إعادة الوضع في المجتمع بمفهوم اندماجي يعوض عن غياب 
الجامعات عن مجتمعاتنا سبعة قرون بالمقارنة عن المجتمع الأوروبي). ' 

ويرى الدكتور رامي أبو شهاب أستاذ النقد الأدبي في جامعة قطر أن 
ا لجامعات في الوطن العربي ترتمهن للدولة» في الوقت الذي يجب أن تنهض 
الجامعات بالدولة. ويقول: «نجد العكس في الدول العربية» فالجامعات تنتظر 
الدولة كي تنهض اء رغم أن الجامعات في بعض الأحيان كانت تسبق 
نضوج النظم السياسية»» مشيرا إلى وقوع المعرفة في الوطن العربي في كثير من 
الأحيان أسيرة للموروث الثقافى. ٠١"‏ 

E اسوك سات‎ ERE NET 
مطلب مهم وضروري لانتشاها من الترهل والفساد. على أن يكون لها مجلس‎ 
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أعلى مستقل في قراراته يديره نخبة من الأكاديميين الضليعين من ختلف 
التخصصات بحيث يكون لكل تخصص مثل في هذا المجلس يغنى عن 
وزارة التعليم» ويضطلع بمهمة تحديد الميزانية المناسبة لكل جامعة شريطة 
أن تربط خصصات الميزانية بمعايير الإنجاز والنشر وبراءات الاختراع 
وخدمة المجتمع المحلي.*''. ويشدد الرديعان مرة أخرى على أهمية استقلال 
الجامعات السعودية بقوله: « إن استقلال هذه الجامعات هو مفتاح نجاحهاء 
وهو بوابة الخروج من رتابة الروتين الحكوميء على أن يكون تدخل الحكومة 
مها محدودًا للغاية وبغرض الرقابة لتعزيز الشفافية. صحيح أن الحكومة تدفع 
ا د وح ري لا لاسي يي ا اسار 
عن التمويل الحكومي شيئا فشيئًا.' '' ويتابع الرديعان قوله: «إن استقلال 
الجامعات سيمكنها من عقد شراكات مباشرة مع القطاع الخاص وبذلك 
تتخلص من البيروقراطية الحكومية التي تكبّلها. .ااا مر ضوف تکس 
إيجابا على تقدم البحوث التطبيقية وتمويلها من قَبَل القطاع الخاص ومن ثم 
ربط البحوث بالسوق لكي لا تكون دراسات نظرية توضع على الرفوف. 0 

ويصف الدكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ علم الاجتاع في جامعة الإمارات 
لسسايا ا يرت ت ) إن جامعة 
الإمارات» و ربا معظم الجامعات الخليجية الأخرى» هي جامعات في طور 
التشكيل و الصيرورة» و هي أقرب إلى « الظاهرة الجامعية)'١'.لقد‏ أصبحت 
جامعة الإمارات تكرر تجربة العديد من المؤسسات الجامعية العربية المرتبطة 
بالوظيفة الحكومية» و التي لم تعد أكثر من مؤسسات لتخرج الموظفين» الذين» 
كما يقول الدكتور حسن الإبراهيم لا يستطيعون سوى التنفيذ لا التفكير '''. 

ويتابع عبد الخالق عبد الله قوله: «إن جامعة الإمارات التي تتمتع بمعظم 
مظاهر الاستقلالية الداخلية» هى من المؤسسات الجامعية التى بدأت تعاني 
أشد المعاناة من التسلط الإداري الداخل المعيق للعمل الأكاديمي» و الذي 
اا اا ا ا ا 
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ويصف أوضاع الجامعات الخليجية بقوله: « لقد أصبح التضخم الإداري 
البيروقراطى سمة من السمات الملازمة للجامعات الخليجية ككل. و أخذ هذا 
التضخم الإداري يزحف إلى الأقسام العلمية و نهك أعضاء هيئة التدريس في 
العمل الورقي اليومي و الروتيني و البعيد كل البعد عن الاهتمام الأكاديمي 
و البحثي المباشر)*''.ويتابع الدكتور عبد الخالق عبد الله في وصفه للتصلب 
الإداري فيقول: 

الإدارة في جامعة الإمارات تميل إلى معاملة أعضاء هيئة التدريس معاملة 
صارمة و مقيدة» الأمر الذي يولد الشعور بعدم الاستقرار والقلق» ويؤدّي 
إلى الانزواء والتذبذب الفكرى ”.وقد أدّت المارسات الفوقية للادارة 
الجامعية إلى انكماش أعضاء هيئة التدريس على وظيفة التدريس» و لحوئهم 
إلى الأسلوب التلقيني و الملتزم بالكتاب الجامعي.""' كما أدّت هذه المارسات 
التقييدية إلى تفشي الرقابة الذاتية» التي تتنانى مع حرية الأستاذ الجامعي 
في تدريسه وبحثه والتعبير عن آرائه و نظرياته و قناعاته» و هي جميعًا من 
مسلات الحرية الأكاديمية. لذلك» فإن جامعة الإمارات» التي تتمتع 
بالاستقلال الداخلي النسبي» هي في أمس الحاجة الآن للتحرر من القيود 
الإدارية. و ربما كان المطلوب بالنسبة هذه الجامعة و الجامعات الأخرى في 
الوطن العربي عموما إحداث ثورة ديموقراطية '' '. ۰ 

وفى هذا السياق تؤكد الدراسات الميدانية الجارية في السعودية إلى ضعف 
الاستقلال الذاتي للجامعات السعودية وهذا ما تبديه دراسة ندى أبو حميد 
٠0‏ ودراسة مهاالشريف .!'5)50١١50(‏ وتشر هذه الدراسات إلى 
القيود الكبيرة المفروضة على الإدارات الجامعية ويتجلى أيضًا في الاعتماد الكبير 
على ميزانية الدولة» و ضعف حرية الجامعة في المناقلة بين أبواب الميزانية» 
وحقهافي الاستفادة من فائض الميزانية السنوية التي تقررها الدولة» كذلك 
ضعف حرية الجامعة في وضع سياساتها باستقلال تام ومراجعتها نظامها 
بصفة دورية» ويلاحظ غياب الحريات الأكاديمية حيث لايحق لأعضاء هيئة 
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التدريس والطلاب اختيار قياداتهم الأكاديمية. ولا يتمتع القائمون على 
إدارة الجامعة بالسلطات اللازمة لتحديد طبيعة الشراكات الأكاديمية مع 
المؤوسسات الخارجية المناظرة التي ترتبط معها '''. 

وبناءً على ما تقدّم يُمكن القول بأن الجامعات الخليجية وحاها حال الجامعات 
العربية تعاني من إشكالية الاستقلالية وهى ضمن مسارات الحصار الوزاري لن 
تكون قادرة فعليًا على المشاركة الفعالية في تطوير ذاتها ومجتمعاتها. 

وني هذا الصدد يقول أنور الرواس: (إن أزمة التعليم العالي في منطقتنا لا 
ترجع إلى قلة أو كثرة الجامعات» لكن ترجع بالأساس إلى عدم استقلالية تلك 
الجامعات» فهي ليست حرة بالقدر الذي يسمح لما بأن تبدع في إطار علمي 
متكامل» وبالتالي تبقى أسيرة للمعطيات السياسية التى تنخر الجدران الأكاديمية 
EEE‏ اليا لاي 1 

إن الارمة في اعتقادي والكلام أيضا للرواس: لهي E LEP‏ 
والأكاديميين» ومن هذا المنطلق فإن تطور التعليم العالي في الخليج -كما 
يزعم الكثيرون- هو تطور زائف مغلف بثقافة الحوف من المجهول. وبالتالي 
فإن الناتج لا يعدو أن يكون فوجا من الخريجين لا يملكون مهارات التعليم 
المعرفي والتطبيقي المبني أساسا على حرية الإبداع والتفكير»."" 


٦-٤-الحريات‏ الأكاديمية: 


مفهوم الحرية الأكاديمية هو ألماني المولد» ويعود تاريخه إلى المرحلة التي 
نشأت فيها جامعة برلين: عام ١١1۸ء‏ ومن ثم دخل هذا المفهوم إلى الجامعات 
الأمريكية. ويميز الآلمان بين نوعين من الحرية الأكاديمية» واحد يخص الأساتذة 
ويعكس مايسمى بحرية التعليم» والآخر يخص الطلاب» ويمس بحرية التعلم» 
اتفاقات ظهرت هيء الاتفاق الأول: حرية التعلم(الطلاب) لا يمكن أن تتحقق 
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مالم تكن هناك حرية التعليم أي أن حرية التلميذ رهينة بحرية التعليم رهينة 
بحرية الأستاذ في التعليم وحين تتمدد حرية الأستاذ في تعليم الحقيقة كما يراها 
فإن حرية التلميذ تلغى على حين أن العكس ليس صحيحًا. 

ويعود مفهوم الحرية في الجامعات الغربية إلى العصور الوسطى. وكان 
يعنى أمرين هما: اعتراف السلطة الدينية أو المدنية بالاستقلال الذاتي (الإدارة 
الذاتية 0117 للجامعة و بالامتيازات الخاصة التي يتمتع با الاساتدة 
والطلبة والعاملون فيهاء «مثل حرية السفر والتنقل بأمانء و محاكمة كل 
من جرج على قوانين الجامعة وأنظمتها من قبل محاكم خاصة بهاء وحق 
الجامعة في وقف التدريس فيها أو نقل مكانها عند تعرضها للخطر» وحق 
خريجيها ني التدريس حيثم أرادواء وإعفاء تمتلكات الأساتذة و الطلبة من 
الضرائب وإعفائهم من الخدمة العسكرية. وبموجب هذا الاستقلال الذاتي 
تمتعت الجامعة بحرية تنظيم كلياتها وإداراتها وتحديد شروط العضوية في 
هيئتها التدريسية. وكانت المراسيم البابوية والمواثيق الملكية في أوروبا تؤكد 
هذا الاستقلال الذاتي للجامعات التابعة للكنائس و الآديرة والممالك) ""'. 
وبإنشاء جامعة برلين سنة ١١1۸ء‏ تحت رتاسة الفيلسوف الألماني الشهير 
يوهان غو تلیب فيخته 0121[ ط601116 عغطء1زظ» أصبحت الحرية الأكاديمية 


تعني حرية التعليم و التعلم ۴٤‏ 

فا لجامعات العربية كما أشرنا أعلاه تتميز بمركزيتها الشديدة إداريًا وسياسيا 
وتفتقر إلى استقلاهاء وتؤدي هذه المركزية إلى تغييب الحريات الأكاديمية» لأن 
الحريات الأكاديمية مرتبطة باستقلال الجامعات وحريتها في إدارة نفسها عبر 
مجالسها المنتخبة. فالحق الأول في انتخاب القيادات الجامعية غائب وينبنى عليه 
غياب جميع الحريات الأكاديمية في التأليف والترجمة والنشر. فالأستاذ الجامعي 
ضمن هذا السياق لا يعدو أن يكون موظفا في الجامعة يقوم بالتدريس وهو 
منفصل عن مهمته العلمية المتعلقة بالإنتاج العلمي. 
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لقد اشترط أحد رؤساء الجامعات العربية على عضو الهيئة التدريسية أن يتقدم 
بطلب ليحصل فيه على موافقة رئيس الجامعة في كل مرة يريد فيها أن يكتب في 
صحيفة أو أن يتحدث عبر وسائل الاتصال الإعلامية الراديو والتلفزيون. وفي 
بعض الجامعات العربية يوضع أعضاء الهيئة التدريسية في قفص اتهام دائم» إذ 
يعيشون تحت ضغط الحصار والمراقبة بشكل منظّم من قبل الأجهزة الأمنية 
اعدد الت تراقب: كل حر كةن الات الآكاديمية ق.مستورى السلا 
رانو اس سام ريا 

وفي سياق ذلك كله يترتب على أعضاء الهيئة التدريسية أن يعلنوا في 
كل مناسبة سياسية أو وطنية عن ولائهم المطلق للأنظمة السياسية القائمة 
في الوطن العربي» ويجب على هذا الولاء أن يأخذ صيغا صريحة واضحة 
(خطابات- ندوات- لقاءات) لا بل أن ذلك قد أصبح تقليدا يندفع إليه عدد 
كبير من أعضاء الهيئة التدريسية طلبا للسلطة أو النقود أو التواصل معها. فهم 
يسجلون في الصحف ووسائل الإعلام ويشكلون في الندوات العلمية منظومة 
من ا مارسات التلفزيونية الانتهازية. والحق يقال: إن الصيغة الانتهازية بلغت 
أوجهها عند أعضاء الهيئة التدريسية» وأصبحت ظاهرة مريبة وخيفةبين صفوف 
المدرسين وأساتذة الجامعة في بعض الجامعات العربية. 

يقول محمد جواد رضا مثمنًا أهمية الحريات الأكاديمية في الجامعة: ١‏ لا 
تستطيع الجامعة أنتضمن استقلالها وحريتها في طلب الحقيقة» ونشرها مالم 
نتمتع بتأييد واضح من القوى الاجتاعية خارج جدرانها وبعبارة أخرى. 
يجب على الجامعة أن تجعل أحد أهدافها الرئيسة تربية الآجيال المتلاحقة 
من خريجيها على تثمين مفاهيم الحرية الأكاديمية ليكونوا عونها الفكري 
والبشري إذا أزفت الأزمة وحاقت بالجامعة قوى الردة الحضارية التى تريد 
ا ا ا الجا 0 ۰ 


على الرغم من وجود نماذج خليجية متميزة في ستينات القرن الماضي في 
مجال الحريات الأكاديمية ولاسيما في دولة الكويت « فإن هذا الوضع قد تغيّر 
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وأصبح الأنموذج القدوة مفتقداني دول الخليجء بل إننا شهدنا في العقدين 
الأخيرين نزوعا متزايدا لتقويض الحريات الأكاديمية واستقلال الجامعات» 
استند إلى أن المشهد الخليجي مشهد مختلف يعج بالمتغيرات والموروثات 
الثقافية والدينية والمتناقضات الاجتماعية» بل والصراعات الأيديولوجية التي 
توا لين 

ومن الواضح أن الجامعات العربية والخليجية تعمل اليوم على تضييق 
الحريات الأكاديمية ومحاصرة أعضاء الهيتات التدريسية بقيود الرقابة إلى الدرجة 
التي لا يستطيع فيها الأستاذ الجامعي التعبير عن آرائه بحرية» فالأستاذ الجامعي 
أصبح اليوم يخاف من النقد ويخشاه وأصبح مروضًا على قبول الواقع بروح 
استلابية اغترابية وأصبح غير قادر ولا يجرؤ على نقد السلبيات الاجتماعية 
والاقتصادية والفساد السيامي» بعد أن تم ترويضه على القبول الصاغر لكل 
سيليات: انلياة الاجا 

إن العلة الرئيسة التى تعرقل انعتاق الجامعات -كما يقول الدكتور خالد 
EET‏ ا ريمن لطس راجن اللي الجلمي 
الرصين والفكر الديني الذي يفاقم مشكلة غياب حرية الفكر والبحث. 
ومن المعروف أنه من دون هذه الحرية لا يمكن للجامعات أن تصبح كذلك» 
وأن تنهض بالدور المتوقع منها. وعندما تفقد الجامعة استقلاها وتصبح مجرد 
مؤسسة بيروقراطية» يضاف إلى ذلك غياب حرية الفكر والبحث» وحرية 
الحصول على ا معلومةء لا تنتظر من الجامعة أكثر مما هي عليه» حتى ولو 
جسن وضعها ان 2 

وفي هذا السياق يمكننا القول بأن الجامعات الخاصة في الخليج وهي في 
أكثرها جامعات ربحية بامتياز» وتشكل نمطا من الاستثار المالي الربحي المتطور 
في هذه البلدان» وهي لا تملك استقلاليتها إذ تخضع لسلطات الدولة من جهة 
ولسلطات مموليها من جهة أخرى. يندر أن نرى حالة يتم فيها اختيار القيادات 
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الجامعية بناء على انتخابات حرة ذاتية تدور في الجامعة وقد لا نبالغ في القول 
بأنه لا يوجد رئيس جامعة يتم انتخابه ديمقراطيًا وأكاديميًا في الجامعة. أما عن 
الحريات الأكاديمية فحدث ولا حرج فهناك غياب كبير للحريات الأكاديمية 
المتعلقة بالبحث العلمي ولا يستطيع الأستاذ الجامعي أن يخوض في قضايا علمية 
متعلقة بالقضايا السياسية والاجتاعية الكبرى. 

ولاتوجد في هذه الجامعات حصانة للأكاديميين العاملين فيهاء فهم عرضة 
للمساءلة الاجتماعية من جهة والسياسية من جهة آخرى» ويمكن التأكيد على 
هذه الظاهرة حيث لا يمكن للأستاذ الجامعى أن يقترب من المخطوط الحمراء 
للحياة السياسية والاجتماعية ويعيش كما هو حال زملائه في العام العربي 
حالة من الحذر الشديد والخوف من العادات والتقاليد وأنظمة القيم والمعايير 
الاجتماعية من جهة والأنظمة الأمنية القوية السائدة في الجامعة والمجتمع. 
ونظرا لذلك غالبا ما نجد أن الباحثين يتجنبوا ا لخوض في القضايا الاجتاعية 
والسياسية الحامة ويكرسون أبحاثهم في قضايا غالبا لا تشكل أولوية في 
المجتمع . 

ويتحدث عبد ال هادي ناصر العجمي عن الحريات الأكاديمية في الخليج 
العربي فيقول: «لقد شهدنا في العقدين الأخيرين نزوعًا متزايدًا لتقويضص 
الحريات الأكاديمية واستقلال الجامعات وتقييدهاء فالمشهد الخليجى مشهد 
غتلف يعجب المتغبرات والموروثات الثقافية والدينية والمتناقضات الاجتماعية» 
بل والصراعات الأيديولوجية التي يحتويها)»"' ثم يتابع قوله :«في أنموذجنا 
الخليجى تعمل الحريات الأكاديمية تحت ضغط صور مختلفة منا لتضييق 
والتعسفء بدءًا من الرقابة والقيود الإدارية والقانونية وعدم التعاون من 
طرف السلطات» وصولا إلى عمليات القمع ورب| الاعتقال التي من الممكن 
أن يلجا إليها في بعض الأحيان تجاه أعضاء هينات تریس انراق عض 
الجهات الأمنية ضر ورة لذلك» أو وقفا لاستمرار سياسة تراها هذه الجهات لا 
تتوافق مع تصوراتها ولا تخدم مصالحها)' '. 
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ومن الطبيعي القول: إِنَّ غياب الحريات الأكاديمية وعدم استقلال الجامعات 
يشكل خطرًا على وظيفة هذه الجامعات ودورها الحضاريء ومن الطبيعى القول: 
إنه لا يُمكننا أن نعتمد في عملية التجديد والتطوير والمواكبة لتحديات المستقبل 
على جامعات لا استقلال لها ولا حريات أكاديمية فيهاء فالإبداع العلمي مشروط 
تاريخيًا بالحريات الأكاديمية من جهة واستقلال الجامعات من جهة أخرى» ومن 
غير ذلك لا يمكننا أن تتحدث عن مجتمع معرفي أو اقتصاديات معرفية في دول 
الخليج العربي. 

وفي هذا السياق يوجه كثير من الأكاديميين في الخليج نقدهم الواسع 
لظاهر المركزية في إدارة الجامعات ومنع هذه الجامعات من الحصول على 
استقلاها الحقيقى» ونجد مثل هذا النقد العنيف لدى عبيد سعد العبدلي 
الذي يقول :)في نقده للجامعات السعودية على وجه التحديد: (١‏ عن أي 
جامعات نتحدث وهي مكبلة بقرارات مركزية من الرياض). (ويقصد وزارة 
التعليم العالي في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض). ويتابع العبدلي 
قوله: إن دعوة محاضر لإلقاء محاضرة تحتاج موافقات من خارج أسوار 
الجامعة؟ وكذلك اختيار كتاب وغيرها! جامعاتنا محاطة بأسوار وبقوانين 
تمنع تفاعلها مع مجتمعاتها! جامعاتنا غير محددة أهدافها! ثم يتساءل العبدلي 
بقول: هل لدينا جامعات بحثية؟ وجامعات تدريسية؟ وجامعات مناطق؟ 
وجامعات محافظات؟ جامعاتنا ثانويات كبيرة يقودها موظفين يطبقون ما 
يعدو نيه صح :لاحات اة رها اناا الأكاديسة. عدا 
يكون قرار القسم الأكاديمي أقوى من قرار مدير الجامعة» هنا نقول : هذه 
الجامعات الصحيحة؟ ' ١١‏ 

وعلى الرغم من بؤس الواقع الأكاديمي وحالته المتواضعة في مجال الحريات 
الأكاديمية فإن بارقة أمل تمكنة تبدأ مع تأسيس الجامعات الحديثة التي شهدنا 
ولادتها في السعودية وقطر والإمارات» وهي جامعات يفترض أن تستوفي 
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شروط الاستقلال والحريات الأكاديمية وني هذا الصدد جاء في تصريح لهيومن 
رايس ووتش في نيويورك تایمز» في ۲۳ سبتمبر/ أيلول ۲۰۰۹ما يفيد بأن 
افتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا(كاوست) في المملكة العربية 
السعودية» سيكون بمثابة اختبار لمعرفة ما إذا كانت المملكة على استعداد لتوسيع 
الحريات الأكاديمية وحقوق المرأة. وفي هذا الصدد قال جو ستورك ناتب المدير 
التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشال أفريقيا في هيومنرايتسووتش: السؤال هو 
ما إذا كانت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا ستفي بالتزاماتها با حرية 
والمساواة بين الجنسين. وسوف نرى إذا كانت الجامعة ستصبح جزيرة للحرية في 
بحر من القمع» أم أن بوسعها المساعدة على نشر الحريات إلى أجزاء أخرى من 
المملكة».. وهذا ما نأمل أن يحدث في السنوات والعقود القادمة. 

ويلاحظ في هذا السياق أن كثيرًا من المتفائلين بنهضة التعليم العالي في الخليج 
غالبا ما يعولون على بعض الجامعات التى تتميز بسجل حافل بالإنجازات 
العنية ار E‏ مفات. ود lS‏ 
لنا أن نتفاءل» ولكن السؤال داتًا الذي يجب أن نطرحه ماذا لو تفوقت عدد من 
الجامعات وتخلفت بقيتها؟ هل يعنى تفوق جامعة واحدة أو ثلاثة أننا أصبحنا 
متاك لتر للد اهل لاسن ماك اراسي e‏ 
منها - من بين عدد هائل من الجامعات الوطنية المترهلة والمنكفئة على ذاتها- أن 
تكون مؤشرا على أن التعليم العالي قد أصبح قادرًا على مواصلة المسيرة وتحقيق 
النهضة؟ أسئلة أخرى منها: ما التغيير الذي أحدثته هذه الجامعات المصنفة في 
الواقع؟ هل أحدثت فرقًا في الحياة العلمية والفكرية؟ هل حققت إنجازات 
علمية ارتبطت بالعملية التنموية في هذه البلدان؟ وإذا كان من حقنا الإجابة فإن 
هذه الجامعات ليست جامعات متأصلة في بيئتنا وليس لما تأثير يذكر في النهضة 
التنموية. إنها جامعات أجنبية بأساتذتها ومناهجها ومبانيها وإستراتيجياتها وهي 
ون و يي o‏ عر سن إجانات 
لم تكن وليدة تطور أصيل طبيعي في التعليم العالي» ولم تؤصل فيه حتى إنها نوع 
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من الااستجلاب الحضاري الذي نعتمده. إنها شكل من أشكال الموضة والترف 
العلمي الذي لا يرتبط بواقعنا ولا ينتمي إليه تنمويا أو بنيويًا .ماد 
إن هذه الجامعات المصنفة ليست نبتا أصيلا في تربة التعليم العالي في البلدان 
الخليجية إنه استيراد خارجي وحاهها حال أي سلعة مستوردة للاستهلاك المحلي. 


ونحن لا نعرف حقا كيف نتحدث عن تطور في التعليم العالي لا يكون 
شاملا يعم مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. التطور لا يكون 
بجامعة مصنفة بل بعملية صميمية بنيوية تشمل مختلف تكوينات التعليم 
العالي وأجهزته. إن وجود جامعة أو عدة جامعات متقدمة بأكاديميين جلهم 
من الأجانب وبأنظمة ليست وثيقة الصلة بنظامنا التعليمي أمر جيد فيما لو 
استطعنا الاستفادة منه كنموذج لتطوير تعليمنا العالي . ولكن مها تكن صورة 
هذا التعليم فإنه لايشكل في رأينا أكثر من مظهر من مظاهر الزينة التي اعتدنا 
عليه في مجتمعاتنا. فكفانا تبجحا بو جود هذه الجامعات التي لا تسمح أنظمتها 
حتى للأساتذة الجامعيين الخليجين أو العرب العمل فيها. إنها أنظمة جامعية 
منفصلة عن نظامنا القائم لا تجانسه في أي من مكوناتها . 

لقد عرف عن المسؤولين في بعض الدول العربية هاجسهم المتعلق بالأولوية 
إذ نجد الصراع والمنافسة في كل شيء في تصنيف الجامعات وأوليات العلم 
والإنتاج» ولا أحد يمكنه أن يعيب علينا هذا الماجس والولع بالسبق في كل شىء 
حتى فيم| نستهلك ونقدم. ولكن الولع بالأولوية والسبق يجب أن يكون بنيوياء 
وني حالة التعليم العالي يجب أن ينطلق من قوة النظام التعليمي وقدرته البنيوية 
على المشاركة في النهضة؛ ومثل هذا الاهتمام يجب أن يكون عاما وشاملا وجذريًا 
وأن يركز على ما هو حيوي وأساسي وجوهري في الحياة السياسية والاقتصادية 
والتنموية. 

إن التركيز على وجود جامعة مصنفة وتكثيف الجهود للوصول إلى تصنيفات 
عالية متلازمة هوس أكاديمي لذر الرماد في العيون . فالعمل £ ب ايكون عل 
التطوير والتعمير والتنمية وخلق أنظمة جامعية فمّالة علمًا ومعرفًا وليس 


A 
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على تصنيف هذه الجامعة أو تلك لأن هذه التصنيفات وقتية وعابرة» ولا تعبر 
عن التقدم العلمي الذي ننشده. علينا أن نفتخر ونفاخر إذا استطعنا أن نجعل 
من نظامنا التعليمي الجامعي قادرًا على النهوض بمجتمعه. فاعلا في عملية 
الإبداع العلمي» قادرًا على تحقيق الإنجازات التنموية» فاعلا ومؤثرًا في مواجهة 
التحديات القادمة» عندئذ يحق لنا أن نفخر ونتفاخر بإنجازاتنا في هذا الميدان. 
الفخر الحضاري يكون في المنسوب العام للتقدم الحضاري في كل الجامعات وعلى 
كل المستويات وي كل المناطق بحيث يتحول التعليم العالي إلى رافعةٍ حقيقية في 
مجال التنمية والتطوير والتعمير» وكل فخر واعتزاز واعتداد بغير ذلك هو فخر 
زائف واعتداد هلامي واعتزاز لا يسمن ولا يغني من جوع. 


"-ه-تسيس الجامعات الخليجية وأد لجتها: 

قد لا تكون هناك مبالغة في القول بأن جامعاتنا العربية قد نشأت وتطورت 
بتأثير الفعل السيامي» فاستحداث هذه الجامعات تم بقرارات سياسية من أجل 
غايات سياسية أبرزها إرضاء الرأي العام وحثبد الال الجماهيري للنظام 
السياسي القائم» ويترتب على ذلك توظيف هذه الجامعات في عملية ترسيخ 
أيديولوجيا النظام السيامي القائم وتعزيز هيمنته وسطوته أيا كانت توجهاته 
السياسية والأيديولوجية» وهذا يعني أن الجامعات العربية توظف توظيفا 
سياسيًا أيديولوجيًّا هدف إلى ترويض الشباب فكريًا وأيديولوجيًا ضمن ألأطر 
السياسية المطلوبة. وهى من هذا المنظورء لا تعدو أن تكون أكثر من مؤسسات 
حكومية بالدرجة الأولى» ينطبق عليها ما ينطبق على مؤسسات النظام السيامي 
اوا ب ومن حاط مكن القول: ان الات ا كا 
البعد السيامى والأيديولوجي للأنظمة السياسية القائمة تعمل في ظلها وتمارس 
دورها التغريبى فكريًا وار جه فالسياسة ھی الى تحدد أبعاد وحدود 
واتجاهات ومضامين هذه الجامعات» وذلك غالبا ما ينم ذلك بطريقة مخططة 
ومنظمة وهادفة إلى تفريغ الجامعة من مضامينها الأكاديمية الفكرية والأخلاقية 
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بصورة مستمرة ومن ثم تحويلها إلى مؤسسات للتطويع والتدجين ومحاصرة 
العقل والعقلانية في صفوف الشباب والناشئة من رواد هذه الجامعات ومريديها. 

لقد تحولت الجامعات العربية ربا إلى مؤسسات سياسية تعكس إلى حد كبير 
في إطار نشاطاتها ما يحدث في عالم السياسة. وبدقة أكبر فهي تعكس الرؤية 
السياسية للأنظمة السياسية» فتعمل (في إطار السيطرة السياسية) دعم وتعزيز 
النشاط السياسى للأنظمة الحاكمة. ويضاف إلى ذلك أن الجامعات العربية قد 
تحولت أيضا إلى مؤسسات إعلامية تعزز الرأي العام السياسي وتصنعه بالطريقة 
التي تحدّدها رجال السياسة» كما تحوّلت إلى قوة سياسية حليفة بالضرورة للأنظمة 
الاس القائمة ورمعل اني من هذا الارن غدلي الظقوس والهرجانات 
السياسية التي تمارسها بصورة مستمرة. 

لقد جاءت عملية تسيس الجامعات العربية كجزء من المد الانقلابي 
العسكري الذي اجتاح الوطن العربي منذ عام ۱۹١١‏ وخاصم هذا المد 
منطق الأشياء» وضمن هذه التوجهات الجديدة يرى محمد جواد رضا أن 
هذا التسيس أوجد الحدود الفاصلة بين الثقافة والعلم وفصل بين ماهو 
أكاديمي وما هو معرفي « واستجلب معه فيم| استجلب توجسا من الجامعيين 
وعمل على احتواء الجامعات وتفريغها عبر تمارسة الترهيب والتحجير 
والتضييق المالي عليها حتى تحوّلت إلى مؤسسات بيروقراطية تخاف الحرية» 
وتخشى التجديد وتتطير منه» ثم سلطوا عليها الجنود المجندة للأحزاب 
السياسية من الطلاب؛ فأفسدوا براءتهم ودمجوا اتحادات الطلاب بالأجهزة 
الداخلية للأحزاب الحاكمة وأرسلوها وراء مجتمع العلماء لإرهاءهم وتخويفهم 
فجرّدوهم من سلطتهم العلمية والآأخلاقية .٠"١‏ 

يرى فرجاني أن تسيس الجامعة يشكل أحد الأسباب الرئيسة لتدهور 
التعليم العالي وقصور مساهمته في التنمية وأن عدم الاستقلال يؤدي إلى 
التضييق على الحرية الأكاديمية. « فالحكومات توفر السلع العامة» ومنها 
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تار يا ا سا وريه الجر لساك الام 
والمعرفة. وليس غريباء والحال كذلك» أن يتدهور التعليم العالي» خاصة في 
ميادين الفكر وتطوير المعرفة» رغم انتشاره السريع نسبيا. ويؤكد فرجاني على 
أن التعليم العالي سيبقى هامشيا ما بقيت الدولة تبيمن على مؤسساته ودافعها 
دائم)ا» إعادة إنتاج الأيديولوجيا المهيمنة» وضبط الدور العام للجامعات. 
ولخريجهاء في الحلبة السياسية. د 


ولم يكن هذا التسيس خفيًا في تقرير التنمية الإنسانية العربية '"")۲٠٠۳(‏ إذ 
يشير التقرير أن التعليم العالي في الوطن العربي مسيس وغارق في مستنقعات 
الأيديولوجياء وقد جاء في التقرير أن تأثر التعليم العالي في البلدان العربية بعوامل 
كثيرة من أهمها: عدم وضوح الرؤية» وغياب سياسات واضحة تحكم العملية 
التعليمية. وعدم استقلال معظم الجامعات العربية ووقوعها تحت ضغوط 
الحكومات العربية وأشار التقرير صراحة أن بعض الجامعات العربية تحوّلت إلى 
ساحة للصراع السيامي والعقائدي» وأكد التقرير على أن بعض الحكومات العربية 
تقوم بتشجيع تيارات سياسية بعينها عندما ترى في ذلك خدمة لأغراضها وهو 
الأمر الذي أثر سلبا على الحريات الأكاديمية وأصاب الجامعات العربية في مقتل 
في ختلف المستويات ولاسيما في مجال البحث العلمي .؛" 

وهذه الرؤية التي يقدمها تقرير التنمية الإنسانية ينسحب على المؤسسات 
الأكاديمية في دول الخليج العربي» وهذا ما يشدد عليه المفكر الإماراتي عبد الخالق 
عبد الله ويؤكد على الطابع السياسي لتشكيل الجامعات الخليجية إذ يقول: إن 
الدافع السياسي هو ربا القاسم المشترك لتأسيس كل الجامعات الخليجية. بيد 
أن التأكيد على الدافع السياسي وراء إنشاء الجامعة ليس شرا كله. بل ربما كان 
الدافع السياسي خيرا إذا اكتشفت السلطة السياسية بالوقوف بجانب الجامعة و 
رعايتها من أجل تحقيق غايتها العلمية و المجتمعيّة العليا» *". 
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هذا وتشكل عملية تسيس التعليم العالي وأدلحته إحدى الكوارث التي ابتِلي 
بها المجتمع والتربية في العام العربي بعامة حيث تم تحويل المؤسسات الجامعية إلى 
منصات سياسية تقوم بخدمة أيديولوجيا الأنظمة السياسية القائمة . وني الخليج 
اج ن ا لجامعات إلى ساح للصراع بين التيارات السياسية المختلفة: 
الليبرالية منها والأصولية . ويتركز هذا الصراع على المناهج والسياسات التربوية. 
ولا مراء في أنَّ هذا التسيس قد أفرغ العملية التربوية من محتواها في ختلف 
مستويات التعليم في العالم العربي كما هو الحال في بعض الدول الخليجية ولاسي) 
في مستويات التعليم الجامعي. وضمن هذه الوضعية لم تستطع أي وزارة أن 
تؤدي دورها في تطوير النظام التربوي؛ لآن أي تغيير أو تطوير وطني كان يواجه 
من قِبَلٍ التيارات السياسية؛ فكان أن بقي الإصلاح التربوي التنموي في حالة 
تأرجح» وبقيت التربية على منوال ما عرفت به من رضوخ واستسلام لواقع 
القوى والتيارات السياسية المصاحبة. 

ويتناول باقر النجار (أستاذ العلوم السياسية بجامعة البحرين) مسألة 
التوظيف السيامي للتربية والتعليم في دول الخليج فيقول: «تحوّلت وزارات 
التعليم من بداية الثانينات إلى حميات حزبية تتصارع عليها التيارات 
السياسية بأطيافها المتنوعة: (قومية ‏ إسلامية ‏ ليرالية)» وسيطرة البعض 
وفرضه الهيمنة الثقافية على محتوى المناهج وهويتها التربوية)' ٠‏ . ويلاحظ 
الباحفون أن كفبًا من الوزراء الذين مروا على وزارت التربية والتعليم ممن 
ملكوا رغبة وتصوراً حقيقيًا عن مستقبل التعليم كانوا يخفقون سريعاً كنتيجة 
طبيعية للصراعات الأيديولوجية في ختلف المستويات التربوية """. 

وتتعرض الأنظمة التربوية وما تزال لأنماط مكثفة من ال هيمنة الآيدي و لوجية 
على مضمون التعليم واتجاهاته الفكرية. وأصبح النظام التعليمي رهن رؤى 
وتصورات أيديولوجية ختلفة فكل تيار سياسي يريد أن يفرض أفكاره وتصوراته 
ورمزياته وأيديولوجيته في التعليم بمختلف مستوياته من الروضة إلى التعليم 
العالي. وتكمن خطورة هذه الهيمنة الأيديولوجية في أنها من نصيب التيارات 
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التقليدية» وقد أفرغ هذا الطابع الأيديولوجي التعليم من مضمونه» ودمّر كل 
ا و وجعله ا قتعا غير قاذر عل مواقي ا ا 
وفنا لا شك فيه أن تميس الاعات الجا وبعاه] لا غدلي كاعر 
عاك سات ريا داس رتيل إن سأري 
الأكاديمية التي يجب أن :: تتمتع بها وأن تنطلق من مظلتها في تحقيق رسالتها 
ا ويتضح جابًا عبر الرصد السوسيولوجي أن الجامعات الخليجية 
مسيسة جدًا وهذا يعني أنها خاضعة للتدخل السياسيء أو أنها مصدومة بقوة 
التيارات السياسية التي جعلت من الجامعة ساحا للصراع بين القوى السياسية 
من أجل السيطرة على الجامعة وتحويلها إلى مصادر للدعم السياسي أو إلى 
موارد سياسية للتيارات والقوى السياسية. ويمكن ملاحظة نشاط التيارات 
السياسية المبطنة الخفية المتكتمة تحت تسميات مدنية كالتجمعات والنقابات 
والتيارات والمؤسسات الخيرية التي تشكل أذرع هذه القوى السياسية في 
السيطرة والهيمنة على الجامعات بطلابها وموظفيها وإدارتها وأساتذتها. 
فتسيس الجامعات مرض عضال يضرب أوصال هذه الجامعات ويصيبها في 
مقتل علمى» ويحوها إلى أشلاء ركامية خاوية من المعنى والدلالة. وني هذا 
الأمر يقول رئيس جامعة فيلادلفيا الدكتور مروان كمال في هذا السياقمؤكدا 
على خطورة تسيس الجامعات: (إن تطوير الجامعات يبدأ من عدم تسيسها 
واستقلالية إدارتها وأمنها الجامعيء ودعا إلى إبعاد السياسيين عن الجامعات 
وعدم تدخلهم في التعليم؛ حيث إن الجامعات التي تُدار من داخلها ومن 


إدارتها الأكاديمية هى الجامعات التى يمكنها أن تحقق نجاحها المعرفي 


والعلمى)."'١‏ 
وضمن هذه الصيرورة يشير الدكتور عبد الخالق عبد الله إلى كارثية هذا 
اجره حي ايان فو راو هي أقرب إلى 
«الظاهرة الجامعية»""" منها إلى جامعات علمية معرفية وأكاديمية. ويؤكد 
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لكان ين CL‏ انر سيان لامي 
العربية المرتبطة بالوظيفة الحكومية» و التي لم تعد أكثر من مؤسسات لتخرج 
الموظفين» الذين» كى) يقول الدكتور حسن الإبراهيم: « لا يستطيعون سوى 
التفيل ١‏ التفكينر) 1 

ويشير باقر النجار (أستاذ العلوم السياسية بجامعة البحرين ) في مسار 
آخر إلى «ارتفاع درجة تدخل الدولة في مؤسسات التعليم الجامعي الذي قد 
يصل إلى درجة التوجيه الدقيق للبرامج والسياقات» وهو تدخل رغم إدراكنا 
لضرورته في مرحلة التأسيس» إلا أنه أصبح عبئا على المسيرة الأكاديمية 
للجامعات الخليجية» ويضيف النجار قائلا: «إلا أنه يمكن أن يمثل أحد 
مصادر العطل في العملية التعليمية العليا التى لا يُمكن أن تتطوّر من دون 
فسحة فكرية ودعم سياسي» رغم ما قد يسببه هذا من بعض الضيق. 
فالجامعات الغربية النموذج لم يكن بإمكانها أن تحتل هذه المكانة والسمعة من 
دون هذه الفسحة الفكرية والاستقلالية العالية اللتين حظيت مهب )'*'. 

ويدل اکر السبعودى كی امد بدلوه ل سيالة س ا امات 
وأدلجتها في السعودية فيحدثنا عن المرحلة التى سادت فيها الصحوة الإسلامية 
لتضع بصمتها على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في تسعينيات القرن 
الماضي يقول الحمد: 

«خلال الفترة التى ذهبت فيها للدراسة في أميركا (فترة الثانينيات)» كان 
مايُسكى بالصحوة الإسلامية قد اختطفت الجامعة (...)فغاب ذاك التنوع 
الثقافي والنشاط الفكري الذي كان سائدا أيام كنت طالبًا ومعيدًا فيهاء لم يعد 
هناك إلا خط واحد لا خط غيره؛ مَنْ يَنحرفٌ يُوصَمْ بالزندقة العلمانية وأمور 
لم نكن نعرفها في الأيام الذهبية للجامعة. مَيّْمَنَ الإسلاميون على كل مرافق 
الجامعة وإدارتهبا ومناهجهاء وحددوا ما يجوز ومالا يجوزتدريسه بحيث 
تحوّلت الجامعة» ومن ضمنها الكلية بطبيعة الحال؛ إلى حاضنة لفكر واحد 


مستقبلٌ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثّورة الصناعيّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير 





مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


مركز دراسات ااخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت 


مغال في تطرّفه ول يعد هنالك من نشاط ثقافي إلا من خلال رعاة هذا الفكر 
الذي تغلغل في مسام الجامعة التي تحولت إلى مجرد منشور يبشر بفكر هؤلاء. 


إضافة إلى الانحدار الثقاني الذي آلت إليه الجامعة» فقدت استقلاليتها بعد أن 
أصبحت تابعة لوزارة حكومية» فتحوّلت بدورها إلى مؤسسة بيروقراطية بعد 


E د‎ us 


أن كانت مؤسسة أكاديمية حقيقية. 


ويتابع الحمد وصفه لوضعية المناهج والحريات الأكاديمية فيقول احتى 
المناهج» وبعد أن كان الأستاذ يختار ما يدرسه ضمن المنهج المقرّر» أصبح 
المرجع خاضعا للتمحيص والتدقيق وفق معيار ما يجوز ومالا يجوز.لم تعد 
e!‏ ابس ااي E‏ 1 سات بايد في مشل هذا اجو 
لبت حاتي إل اناعد یکی فشادرت عبتي لني كانت غو اسه 
للتسيس في جامعة الكويت إذيقول الب بعلم أأجامة كربت وت 
PIC‏ ل ال 
اتحادات الطلبة ونهاية باستغلال بعض الدكاترة لمواقعهم لصالح الحزب أو 
الطائفة أو القبيلة للوصول إلى مجلس الامة» ولم يعد هذا الأمر خافيًا على 
ا ار رر امسر 
سيطرة الأحزاب عليها ٠“‏ 

ويعزي الدكتور علي الطراح أستاذ علم الاجتاع في جامعة الكويت في 
لاسا لحا سر ا اوت سيا سيم 
إن جامعة الكويت كانت في السابق منارة للعلم وكانت تتصدر الجامعات 
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الخليجية» ولكن تسيس العملية التعليمية (...)أدَى إلى تراجع جامعة الكويت 
في التصنيفات العالمية. ١14‏ 


وننتهي هنا إلى القول بأنَّ التسيس الأكاديمي للجامعات يضعف من قدرة 
هذه الجامعات على تطوير نفسها وممارسة دورها الحضاري. ولا يمكن لنا في أي 
حال أن نتصور أن جامعات مسيسة ستكون قادرة في يوم من الأيام على مواجهة 
مصيرها ومصير مجتمعاتها. وهذا التسيس الذي لاحظناه من خلال آراء المفكرين 
وملاحظاتنا الأكاديمية يوحي بأن الجامعات الخليجية لا يمكنها على هذه الصورة 
من ممارسة دورها المطلوب في زمن الثورة الصناعية بتحدياتها الفائقة. 


"-"-مخرجات الجامعات وسوق العمل 2# الجامعات الخليجية: 


وضمن هذه الصيرورة الثورية التي يشهدها العصرء تشكل مسألة عمالة 
الخريجين وتوظيفهم التحدي الأكبر الذي تواجهه الجامعات الحديثة» فالعمل بعد 
التخرج يمثل القضية الحيوية لملايين الخريجين في العام لأن العمل يمشل شريان 
الحياة والوجود بالنسبة لكل كائن يعيش في هذا العصرء ولذا فإن الجامعات 
تواجه وستواجه أيضا أسئلة حيوية حول مصير الطلاب ومكانهم في عام الحياة 
بعد التخرج . لقد بدا واضحا حتى اليوم إلى حد اليقين بأن التقنية الجديدة التي 
تعتمد على الذكاء الاصطناعي ولا السييرانية ستردى إل انقلاب جذري 
في مفهوم العمل والوظيفة والتشغيل. ويتضح عبر مختلف المؤشرات أن سوق 
العمل يتطلب اليوم مهارات مختلفة عن هذه التي عرفتها الإنسانية في الثورة 
الصناعية الثالثة حيث كانت تكنولوجيا المعلومات هي المحرك الرئيس للحياة 
الاقتصادية. هذا وتشير الدراسات اليوم إلى أن المهارات الجديدة المطلوبة في عصر 
الثورة الصناعية الرابعة تتمحور حول مهارات التفكير النقدي» وإدارة الآفراد. 
والذكاء العاطفي» والقدرة على إصدار الأحكام. والقدرة على التفارض› 
والمرونة المعرفية» وكذلك المعرفة الإبداعية. 
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إذا كانت الوظيفة المعرفية للجامعة تحتل مركز الصدارة في الأداء الأكاديمى 
للجامعة» فإن تلبية احتياجات المجتمع من العمالة والخبرات العلمية والفنية 
والتكنولوجية تمثل الوظيفة الثانية الموازية من حيث الأهمية والخطورة. فخريجو 
الجامعات يُشكلون الدماء التي تضخها الجامعات في المجتمع وإذا كان هذا 
التدفق فاسدًا فسد المجتمع برمته. فالجامعات تقوم بإعداد الخبراء والمفكرين 
والإداريين والمهنيين والكوادر العلمية التي يحتاجها المجتمع وهم يشكلون 
النوابض الحقيقة لأية نهمضة علمية ومعرفية يريدها المجتمع. وقد لعبت 
الجامعات في الدول المتقدمة هذا الدور تاريخيًا وكانت دائً) تغطى الحاجات 
المتنامية للمجتمعات الإنسانية إلى الخبرات والمهارات والقدرات التى يحتاجها 
الاتصاد وتطلها اة الاجتراعية والاتصادي القائمة. ۰ 

ويُلاحظ تاريخيًا أن ا جامعات المتقدمة لم تقف عند حدود الاستجابة لمطالب 
السوق الاقتصادية بل كانت تلعب دورًا فاعلا في رسم سياسات واتجاهات 
الحياة الاقتصادية بوصفها شريكا فاعلا في تجديد وابتكار مختلف أشكال التقدم 
الاقتصادي والاجتماعي. وهذا يعني أنه يتوجب على الجامعات ألا تكون جرد 
ناقل ساذج للمعرفة ومزود لما بل يجب أن تكون شريكا في عملية تغيير المجتمع 
وابتكار حركته والمشاركة في نمضته. وهذا يعنى أنه يجب ألا تكون استجاباتها 
سلبية رهتًا لحركة الأسواق وإيقاعات المطالب على القوى البشرية المؤهلة. وأقل ما 
يمكن للجامعات النشطة أن تتنبّاً على الأقل بالمسارات الجديدة للحياة الاقتصادية 
والاجتماعية وأن تكون على أهبة الاستعداد للتجاوب تجاوبا فاعلا نشطا مع حركة 
السوق الاقتصادية والاحتياجات العلمية والوظيفية لسوق العمل. 

ويمكن الملاحظة أيضًا وني هذا السياق أن معادلة العرض والطلب قد تصبح 
غير مناسبة فيم| يتعلق بالوظائف» إذ يجب على الجامعات أن تشكل عرضًا مبتكرًا 
يسبق الطلب في أسواق العمل واحتياجاته» وهذا يعنى أنه يجب على الجامعة أن 
تكون مبادرة في تكييف السوق واستباقه وفرض شروطها الأكاديمية الوظيفية فيه. 


مستقبل التعليم العالي الخليجي في ضوء الثورة الصناعيّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير 





تبيّن معظمٌُ الدراسات أن مخرجات الجامعات الخليجية لا تتوافق مع 
متطلبات سوق العمل من حيث التأهيل المطلوب» ولا مع الاحتياجات الحقيقية 
للمجتمع. فالجامعات في الخليج كما هي في العالم العربي أشبه بالمدارس الثانوية 
الكبرى: تفتح أبوابها في الصباح» وتغلقها عند المساء» وتغيب فيها مختلف 
الأنشطة العلمية والبحثية» وتقل مراكز البحوث والدراسات والأنشطة الثقافية 
والآدبية والعلمية. 

وتكفي نظرة خاطفة على مؤسساتنا وجامعاتنا الخليجية والعربية أن ندرك 
حجم المأساة التي تتعلق بقدرة الجامعات على التفاعل مع سوق العمل 
والاستجابة لمتطلباته الحيوية. فالجامعات الخليجية تدفع بأعداد هائلة من 
خريجيها غير المؤهلين إلى سوق العمل بطريقة اعتباطية فوضوية لا تقوم على 
تخطيط مسبق وممنهج. فهذه الجامعات تخرّجٍ أعدادًا كبيرة من الخريجين الذين 
تنقصهم المهارات الحقيقية المطلوبة في سوق العمل» كما أنها تطرح أعدادا كبيرة 
وضمن هذه الصيرورة تلعب هذه الجامعات دورا سلبيًا في الحياة الاجتاعية. 
وتولد مشكلات هائلة في المستويات الاجتاعية أخطرها البطالة الكبيرة في 
أسواق العمل» ويضاف إلى ذلك البطالة المقنعة التي تؤدي بدورها إلى كم كبير 
من المشكلات الاجتماعية والسياسية. وهذا التدفق للخريجين غير المنظم وغير 
المؤهل يكون دائها على حساب موارد هذه البلدان واقتصادياتم.ا. 

وتكفي نظرة خاطفة أخرى إلى هذه الجامعات لنجد تضخا مريعا في العلوم 
الإنسانية على حساب العلوم الدقيقة والتطبيقية في مجالات: الطب والهندسة 
والعلوم الحديثة. ففي الوقت الذي تكون أسواق العمل في البلدان الخليجية 
متخمة بالشهادات العلمية في مجال الإنسانيات» تعاني فيه من نقص مخيف في 
الخبرات والكفاءات ضمن قطاعات اقتصادية واسعة ولاسيا القطاعات العلمية 
والمعرفية» وهذا يؤدي لاحقا إلى إشكالية استقطاب الخبرات الأجنبية بشكل 
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واسع في قطاعات اقتصادية واسعة ويُشكل أساسًا لنوع من البطالة المخيفة في 
صفوف الخريجين الشباب. 

والمسألة الأخطر التى نناقشها في هذا البحث هو اختفاء الوظائف التقليدية 
وظهور وظائف علمية من نوع جديد وهنا تكمن الإشكالية الكبرى لمسألة 
التكيف مع الثورة الصناعية الرابعة. ولننظر الآن إلى بعض الشهادات الحيّة 
للأكاديميين والخبراء التي تتناول مسالة عدم المواءمة بين سوق العمل وخريجي 
الجامعات الخليجية وضعف كفاءة الخريجين في مختلف الميادين العلمية. 

يتناول الدكتور علي الطراح (الكويت) هذه القضية فيقول: إن جامعة 
الكويت تمد سوق العمل بالخريجين دون أن تهتم بجودتهاء ودون ان تنظر 
لوضعها المتراجع خليجيًا وعالميًاء متسائلا: هل يعقل أن يتدخل مجلس الأمة 
في نسب القبول في الجامعة؟! داعيًا إلى وقف التدخلات السياسية للجامعة 
حتى تتجه الجامعة نحو الأفضل)'؟'. 

ويقول الدكتور عارف الصحاف (السعودية): «تبين المقارنة السريعة 
بين الدول الف اعا واندول ا اتا أن جات ا امات ن الأول ت 
في صميم احتياجات مصانعهاء بين في الأخيرة ليست كذلك»لعدم وجود 
المصانع أصلاً! وهذامن شأنه تكريس المشكلة أكثر. فعلى سبيل ا مال 
أفرزت الجامعات السعودية في العقود الماضية الكثير من الخريجين في شتى 
التخصصات بدون أدنى فكرة عن متطلبات سوق العمل !» "*'.ويتابع 
الصحاف شهادته بالقول: «في نهاية الأمر تأخذ مشكلة عدم مواءمة خرجات 
الجامعات لمتطلبات السوق أبعادًا كثيرة» ولا يمكن حصرها في الجامعات 
فقط وإن| تشترك معها في الإخفاق وزارة التخطيط والمعاهد المهنية والمراكز 
البحثية مثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ووزارة الخدمة المدنية 
وغيرها كمنظومة واحدة لإعادة السفينة إلى مسارها الصحيح.** 


وهذا ما يؤكّده عبد الله بن صالح الحمود (السعودية) في إشارة منه إلى 
ضعف المواءمة مابين اس اجات بون العمل وخر عي الاعات اسرد 
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إذيقول: «إن دور الجامعات المفترض الإتيان به عامة» لا يمكن أن يقتصر على 
تتطلبه هذه السوق من احتياجات فعلية». ١115‏ 

في مقالة له بعنوان هل هناك فساد في التعليم في تملكة البحرين؟ يروي 
لنا خالد قمبر أنه في أواخر السبعينات... وفي مقابلة خاصة مع وزير التعليم 
الصهيوني... صرح الأخير بأن الجامعات في إسرائيل تخرج سنويا في المتوسط 


ے 
ل 


٠‏ عالما أو فنا أكاديمنًا متخصصًاء فاستصغر مقدم البرنامج هذا الرقمء 
فطمأنه الوزير الصهيوني بأن هذا الرقم يعد كبيرًا بالمقاييس العلمية العالمية 
المتخصصة التي تعتمد على الكيف... وليس على الكم! «ومن باب التهكم 
على وضع التعليم في الدول العربية أفاد الوزير الصهيوني بأن جامعات 
العالم العربي بكاملها... يتخرج منها ما يقارب مليون خريج! على رغم من 
هذا التهكم الصارخ» فإنه اليوم يعكس حقيقة مرة في عالمنا العربي الكبير! 
ومازالت صدمة مخرجات التعليم الجامعي أيضًا مؤسفة! فالشهادات الجامعية 
اليوم أصبحت مجرد ترف اجتهاعي» والحصول على المراتب العليا كشهادات 
الدكتوراه أصبحت زخرفة جوفاء... والشهادات الجامعية: البكالوريوس 
والماجستير وحتى الدكتوراه أصبحت مجرد ساعة تباع وتشترى في سوق 
النخاسة والجهل المنتشرة تحت غطاء الجامعات الخاصة والعامة أيضا!) ١١"‏ 

ويشير أشرف سعد العيسوي في مقالة له حول: الفجوة بين خرجات 
التعليم العالي وعملية التنمية في دول مجلس التعاون» إلى خطورة عدم المواءمة 
والتنسيق بين كفاءة مخرجات التعليم وسوق العمل الخليجي ويعزي ذلك 
إلى ضعف العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع الأخرى. 
وهو الآمر الذي يترتب عليه انتفاء العلاقة بين خخرجات العملية التعليمية 
ومتطلبات سوق العمل» وهذا بدوره ينعكس سلبًا على عملية التنمية 
الاقتصادية والبشرية في دول مجلس التعاون الخليجي.'*' وهذا بدوره يؤوسس 
إلى عجز التعليم العالي والفني (الصناعي والتجاري) الدائم عن توفير العمالة 
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في بعض القطاعات, ما دفعها إلى الاعتماد بشكل أساسي على العمالة الماهرة 
والفنيين الذين تستقدمهم من بعض الدول الأجنبية وخصوصاً دول جنوب 
شرق آسيا وال هند وباكستان» حيث تتراوح أعداد الععالة الوافدة في دول 
المجلس مابين ۷١-٠٦١‏ في المائة من مجموع القوى العاملة». ٠١7‏ 

وفي هذا السياق ترى سامية الجبالي: «آنه وعلى الرغم من الجهود الحكومية 
لتطوير قطاع التعليم وحرصها على تقديم تعليم يضاهي المستويات العالمية 
وتافس البلدال المتقدمة جودة فان موا سسات التعليم العالي في دول مجلس 
التعاون الخليجي ماتزال عاجزة عن تزويد الوق المحلية بالكفا ءات وهو 
ما يضطرها إلى ابتعاث طلابها إلى الخارج أو جلب الطّاقات البشرية الأجنبية 
لتأمين احتياجاتها من الكفاءات» ٠5"‏ 

زيوك الد رر ارق بافبا عاد فى مقالة هران اهل سفن 
جامعاتما يركسيه الخامعات العالمية ف الشرة الواحد والعشرين ؟) خطررة 
زيادة عدد الخريجين دون تخطيط واضح في الجامعات العربية ويرى أن هذا 
التدفق في أعداد الخريجين شكل خطرًا على الحياة الاقتصادية والاجتاعية 
فيقول: القد كرهت سمع الأرقام التي تؤكد زيادة عدد الجامعات والكليات 
والأقسام والطلبة والخريجين لأا لا تعني إلا مزيدًا من الإرهاق للاقتصاد 
الوطنى بتوفير اعداد هائلة من الخريجين لشغل وظائف دولة لا حاجة للبلاد 
لزيد منهاء وبذلك فالدولة تُساهم في خلق مشكلة البطالة لشريحة واسعة 
من الخريجين» تصرف موارد كبيرة على تعليمهم الجامعي» دون أن تستطيع 
توفير وظائف مناسبة لهذه الأعداد الكبيرة من الخريجين الذين تزيد أعدادهم 
عن حاجة البلاد.»“*' ويستطرد عاد في قوله: «فعدد الخريجين ليس بالمؤشر 
الكافي لتأكيد فعالية الجامعة في توفير حاجات المجتمع من القوى العاملة. 
والارقام بالتأكيد لا تدل على الرقي فعلى سبيل المثال في دراسة لليونسكو عام 
۷ ظهر أن عدد الخريجين في 4 ١‏ دولة نامية يفوق بكثير عدد الخريجين في 
دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تظم ٠‏ دولة صناعية متطورة» 
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ويتخرج في ا هند أكثر من ٠٠١٠٠١‏ مهندس في حين لا يزيد عدد الخريجين 
في بلدان الاتحاد الأوربي عن ٠٠, ٠٠١‏ سنويًا **'.وهذا كله يؤكد على أهمية 
النوعية والتخطيط والتنسيق ومستوى التأهيل في علاقة الخريجين بسوق العمل 
والحياة الاقتصادية. ففي الغرب إذالم يحصل الخريج على عمل في الصناعة وفي 
المواقع الإنتاجية أو الخدمية ذات العلاقة يعتبر ذلك هدرًا للأموال ومضيعة 
لجهود التدريسيين. وهنا يتساءل طارق باشا عماد قائلا: لماذا نستمر في تخريج 
هذا العدد ال حائل من كوادر ليس لما طلب في سوق العمل؟ لماذا نستمر في 
الإنفاق طالما لا نستطيع إنتاج نوعية عالية ومتميزة يحتاجها سوق العمل 
الداخلي والخارجي؟"*' 

ومن التحديات الكبرى التي تتعلق بالمواءمة بين خرجات الجامعات وسوق 
العمل إشكالية وجود خلل كبير ومخيف في توزيع الطلاب في الجامعات ما 
بين العلوم الإنسانية والعلوم الدقيقة. ففي السعودية على سبيل المثال وليس 
الحصر يمثل التضخم في «التخصصات النظرية» المتكاثرة في الجامعات السعودية 
واحدة من أهمٌ الإشكاليات التي تعانيها العلاقة بين الجامعات وسوق العمل. 
لقد بلغت نسبة خريجى المجالات النظرية من هذا العدد إلى 2/8575 في 
خين 1 تتجاوز نسبة خريجي المجالات العلمية ۷ , 2/1 وانخفضت النسبة في 
خريجي التخصصات الطبية إلى 5 , 7/ فقط. وتؤكد إحصائيات وزارة التعليم 
العالي أن توزيع التخصصات المختلفة يسير في اتجاه معاكس للتوقعاتء إذ أن 
النمو في تخصص العلوم الاجتماعية والإنسانية يتسارع بنسبة أكبر من باقي 
التتخصصات. في الوقت الذي تزداد فيه أهمية العلوم والتكنولوجياء حيث 
ازدادت نسبة الطلاب في الدراسات الإنسانية والاجتماعية من 09,7/ في عام 
0ه إلى 1۷۷,١‏ في عام 515 ١اهه,‏ وانخفضت نسبة الطلاب في العلوم 
المندسية من 2١١5/8‏ إلى ٦‏ ,2/5 ونسبة الطلاب في العلوم الطبية من 5 4/ 
إلى ۷, ۲./» وكذلك انخفضت نسبة الطلاب في العلوم الطبيعية من ۲ ,1/۸ إلى 
06 وني العلوم الزراعية من "/ إلى 5 2/31 "١‏ 
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ويؤكد الأستاذ الدكتور محمد عبدالله المنيع في دراسة له: «أن الضغوط 
الكبيرة على مؤسسات التعليم العالي أَدّت إلى قبول أعداد كبيرة في التخصصات 
النظرية التي لا تحتاج إلى تجهيزات كثيرة؛ نما أذدّى إلى اختلال التوازن بين 
التخصصات النظرية والعلمية» ّا نتج عنه زيادة في أعداد الخريجين من هذه 
الكليات بدرجة تفوق حاجة سوق العمل).**١‏ 

ويشير المنيع» في دراسته هذه إلى أن هذه الضغوط أنتجت أيضاً انخفاضا 
في الكفاءة: الداخلية والخارجية» ويتمثل ذلك في زيادة عدد السنوات التى 
التي يحتاج إليها سوق العمل»."*' 
العمل في دول الخليج العربية يقول أستاذ إدارة الجامعات وتخطيط واقتصاديات 
التعليم العالي في جامعة الملك سعود الدكتور عبد ال رحمن بن أحمد محمد صائغ : 
«إنه لكي يتحقق لمؤسسات التعليم العالي الخليجية مستويات عالية من الكفاءة 
الخارجية لابد من أن تسارع إلى مواءمة نواتجها مع متطلبات سوق العمل. ولكي 
تصل سوق العمل الخليجية إلى الوضع الأمثل من التوازن والاستقرار فإنها 
في حاجة إلى توظيف نواتج التعليم العالي القادرة على الإنتاج» إذ أن استمرار 
الاعتماد على العمالة الوافدة قد ُشكل مصدرًا لنشوء حال من عدم الاستقرار أو 
معدلات البطالة بين خريجي مؤسسات التعليم العالي». 

وتوضّح الأرقام أن نسبة المقيدين في التخصصات الطبية لم تتجاوز 
14 من بين مجموع الطلاب والطالبات المقيدين في الجامعات السعودية 
عام ١ه‏ حسب إحصائيات وزارة التعليم العالي. ويقابل ذلك 
شح واضحٌ في الوظائف الطبية السعودية في المؤسسات الصحية الحكومية 
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N Oy,‏ السعريرن نيا اضية دكي فايبا يقير 
السعوديين» وهو ما يعني أن البلاد ستكون في حاجة -وعلى نطاق واسع- 
إلى الكوادر الطبية الوافدة إلى مدى غير منظور.""' 

ويشير الدكتور أشرف العيسوي إلى النتقص الحاد التي تواجهه دول 
المجلس ني القوى العاملة الفنية الوطنية في ظل عجز التعليم العالي والفني 
(الصناعي والتجاري) الدائم عن توفير العالة في بعض القطاعات,. ًا دفعها 
إلى الاعتماد بشكل أسامي على العمالة الملهرة والفنيين الذين تستقدمهم من 
خی فی ا ا ا ا 
حيث تتراوح أعداد العمالة الوافدة في دول المجلس ما بين -5١‏ ٠۷ف‏ المائة 


١١١ + 


من مجموع القوى العاملة. 
فقضية علاقة التعليم الجامعي في الخليج بسوق العمل ذات أبعاد 
ججد يايد ا ا كا اندر 
تعانيها أغلب الدول العربية والخليجية. ناطرسل يبارت ند 
ضرورات التنمية تلح على القائمين على التعليم العالي بأن يضعوا أيدييم 
اذى مؤسسات الإنتاج في وضع الخطط الأكاديمية للجامعات» ورسم 
إستراتيجياتها المستقبلية. فمن بين أهم الأسباب الرئيسة في وجود الفجوة 
بين محرجات التعليم العالي وسوق العمل؛ عدم وجود التواصل الطبيعي 
بين الجحامعات ومؤسسات الإنتاج» الأمر الذي يفرز مجموعة من المشاكل؛ 


و 


یں 


ربها من أهمها شغل كثير من الخريجين لوظائف لا مت لتخصصاتهم بصلة 
وبالتالي ظهور البطالة المقنعة» وهذا ما يحدث حاليًا في المجتمعات العربية 
بشكل عام)».'٠ ١‏ ومن أخطر مظاهر هذا الخلل الانتشار الواسع لبطالة خريجي 
وخريجات الجامعات في دول الخليج» «وهذه البطالة بدأت تدق ناقوس الخطر 
بشكل جدي» وتحذر من عواقب المستقبل التي لا يمكن السيطرة عليها ما 
لم يتنبه المسئولون إلى ما يدور في العالم» وما تحتاجه المجتمعات من منجزات» 
ليس على مستوى الاستهلاك فحسب. وإنما على مستوى الإنتاج أيضاً». ١5”‏ 
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وتؤكد وثيقة رؤية المملكة العربية السعودية (70١7٠)وجود‏ فجوة 
كبيرة بين خرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل ولذلك جاء 
من ضمن أهداف رؤية المملكة ۲٠٠١‏ الخاصة بالتعليم التالي: «العمل 
على سد الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل». وجاء من أهدافها 
أيضًا: «توجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة»)..وهو توجه 
يؤكد ضرورة ربط برامج التعليم الجامعية بالوظائف المتاحة في سوق العمل 
وفق الاحتياجات المتغيرة. بل ذهبت الرؤية الوطنية إلى أبعد من هذا حين 
استهدفت تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمى. وهو مايقود 
إلى ربط وثيق بين البرنامج التعليمي للطالب وبين وظيفته المستقبلية عقب 
تخرجه.“"'. وما يؤسف له أن هذه الوثيقة بقيت خارج الإطار التنفيذي ولم 
تترجم إلى برامج عمل للجامعات والمؤسسات التعليمية لافي السعودية ولا في 
بلدان الخليج العربي الأخرى التي تمتلك وثائق مماثلة . 

ونخلص في هذه المداولة العلمية أن الجامعات الخليجية ليست على وفاق 
مع سوق العمل واحتياجاته الطبيعية العادية والآنية. والسؤال كيف يمكن لهذه 
الجامعات أن تتجاوب مع مطالب الثورة الصناعية الرابعة التي تبشّر بتغييرات 
أسطورية في ميدان العمل؟ وإذا كانت هذه الجامعات لم تستجب حتى الآن 
لطالب الماضي والحاضر في مجال سوق العمل فكيف يتسنى ها أن تتجاوب 
مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة بتحدياتها الحائلة ولاسيما في جال العمل 
والعالة؟ أي في مرحلة قريبة ستختفي فيها أكثر من /1١‏ من الوظائف التقليدية 
المرشحة للانقراض التي ما تزال جامعاتنا منهمكة في إعداد الطلاب ها؟ 

وتأسيسًا على ما تقدم من مناقشات وتصورات ووقائع يتوجب علينا القول 
أنه يجب على دول الخليج العمل على مواجهة تحديات العلاقة بين خرجات 
التعليم العالي وربطها بعملية التنمية الاقتصادية والبشرية على نحو فعلي ومنظم 
وإستراتيجي» كا يتوجب عليها أن تنتهج سياسات تربوية نشطة دف إلى هدم 
الفجوة بين التعليم وسوق العمل وإلى تمكين التعليم العالي من التجاوب مع 
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نحديات المرحلة القادمة واللاستجابة لمتطلبات التنمية والتنمية المستدامة وهذا 
التفاعل بين الجامعات وسوق العمل يشكل منطلقًا لكل سياسة تربوية تريد 
النهوض بالمجتمع ومواجهة التحديات الحضارية. وهذا يعني في نهاية الأمر أنه 
يترتب على الجامعات الخليجية أن تأخذ مسارا ممضويا متطورا يواكب المتطلبات 
الحيوية الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة. 


٦-۷-إشكالية‏ التلقين 2 الجامعات: 


يقول محمد رؤوف حامد فتح الله الشيخ في مقالة له حول معاناة العقل 
من لا عقلانية هذا العقلء هذه اللاعقلانية تمتد من المدرسة إلى الجامعة. 
حيث طرق التدريس محلك سر» وحيث الامتحان هو السلطان, والحفظ 
الشكل العلمى.. وهكذا دواليك تسير الأمور في الجامعة حتى أن الجامعات 
العريية مسحت م كتير مين ا اها اساتدة عاب عن الاأسلوب الغلمى 
المارسة لحياتهم كأساتذة»١6٠.‏ ويقرٌ شبل بدران بدوره بأن الجامعات العربية 
تنهج طريقة التدريس التقليدية التي اعتدنا أن نسميها «بالتلقين» وفيها ينم 
التعليم في اتجاه واحدء «من المعلم إلى المتعلم وينحصر دور الأخير في تلقي 
المعلومات والحقائق دون أن تتاح له فرصة مناقشتها أو فهمها فهما صحيحاء 
ويتخذ التعليم في الجامعة شكل المحاضرة التي تجسد هذه الطريقة أعظم 
اا 

والتلقين ليس جرد طريقة في التعليم فحسب» بل هو منهج تربوي يتميّز 
بطابع التعقيد والشمولء إذ ينطوي على عدد كبير من ال مارسات التي تأخذ 
طابعًا استلابيًا. فالتلقين منهج ترويضي بهدف إلى الإخضاع الاجتماعي السياسي 
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FOIE TE HF‏ ا 
الطبقي السيامي الذي يستهدف الججاهير الواسعة في المجتمع. ا 
حفظًا واستظهارًا بل هو عملية يراد بها كسر روح التمرٌّد والمقاومة والنقد عند 
أفراد المجتمع اكياوسل r A‏ 
القدرة على الإبداع والابتكار والمشاركة. ويمكن القول و, بثقة: إن التلقين بشكل 
سلطة خمية تبدف إلى تذمير إنسانية اسان وكسر إرادة الآجيال» وتعطيل 
العقل الناقد» ودفع أبناء المجتمع إلى حالة من الجمود والانكسار الأخلاقي 
والانغلاق الذهني في مختلف مظاهر الحياة والوجود. ولا يخرج التلقين في أي حال 
من الأحوال عن كونه منهج سياسي اغترابي قبل أن يكون منهجا تربويا هدفه 
تسمه وبعمارة أخرى يُدُالتلفين في أفضل أحواله فعالية سيكولوجية توي 
صف اتی ازن کی ا کرای ی اا انی ونیا 
أزمة المناهج في البلدان النامية تكمن في استمرار هذه البلدان في مواجهة 
متيكللانا التربوية بالذهنية القديمة واا اا القديمة» ال ا شا هذه 
الذهنية في إشكالية التلقين والحفظ والاستظهار وهي الطريقة التي ما زلنا 
ننتهجها في مؤسساتنا التعليمية. 


مركي ري ل ا 
المتشبع بالتلقين فيقول: «إن طرق التدريس المتبعة تعتمد أساسًا على أسلوب 
التلقين من مَل المعلم وإن شيوع مشل هذه الطريقة يمثل إحدى الأسباب التي 
أت إلى التخلف الثقاني للدول النامية فالمعلم يفضّل مشل هذه الطريقة وتمثل 
إحدى الأسباب التي أدَّت إلى التخلّف الثقافي للدول النامية» كما يفضّلها المعلم 
؛ لأا تبدو أكثر سهولة وأكثر ضبطًا للصفوف في حين أن الطالب يفضل مثل 
هذه الطريقة أيضًا لأمها تخفف عنه أعباء البحث والتعلم الذاتي» '. 
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وما يسرده كومز ينطبق إلى حد كبير على الأنظمة التعليمية العربية في 
اعتمادها على المنهج التلقيني» وهذا ما يؤكّده محمود مرسي ي إذ يرى أن مناهج 
التعليم العربية غارقة في التلقين إذ يقول: ِن مناهج الدول النامية بعامة 
والوطن العربي بخاصة. مناهج جامدة غير مرنة ولا تعطي فرصة للتفاعل 
الحقيقي بين المعلم والتعلم» فتعتمد بشكل رئيس على المعلومات النظرية 
ودور الكتاب المدرسي في نقل هذه المعلومات» وقد اتخذت المناهج والأساليب 
الدراسية هدفا واحدا هو النمو المتزايد للنمط الأكاديمي النظري» حكن . ويتابع 
مرسي وصفه بالقول :)إن المناهج في الوطن العربي تركز على المعلومات وليس 
على طريقة التفكير والبحث العلمي وتسلسل الأفكار والفهم الصحيح: 
والخلل الأساسي في المناهج المتبعة هو الحفظ لأن إنتاج الطالب يحدّد ب حف ظ 
وليس با يستطيع أن يخلق ويبتكرء فالمناهج قد صمّمت لتعلم الطالب كيف 
يعمل الآخرون وكيف يصمّمون وليس كيف يجب أن يعمل ويصمم هو 
يه و ااا امعلومات غابة تع صانعيها شن ن جات الآخرين وق 
مقدرتهم وبالتالي الاعتماد عليهاء لا #بدف بأي حال من الأحوال إلى غرس 
ملكة الابتكار والاعتهاد على النفس)""1. 

ويصف فريد محمد أمعضشو التعليم في الدول العربية والإسلامية بقوله: 
ل ا - بجميع أنواعه وني جميع أسلاكه- في جل المجتمعات 
الإسلامية اا ف مناهجه وإستراتيجياته وتجهيزاته وأهدافه البيداغو جية» 
كما أنه ما فتئ متم بحَشْو أدمغة التلاميذ والطلاب بمعارف نظرية لا تهت إلى 
واقعهم المعاش بصلةٍ (. .) وهذه الأمور وغيرُها تجعل من الصعب الاعتماد 
على تعليمنا في صنع التقدم والإقلاع المنشودين والتنمية الحقيقية البتغاةء أو 
في صناعة حضارة قوية تواكب عصرها وتستعصي على الغزو والتغريب» '"'. 

ولا يختلف الحال في جامعاتنا العربية كثيرًا عن يجري في مستويات التعليم 
ما قبل الجامعي» بل قد يكون المر أكثر حدَّة وتجذّراء وهذا ما يؤكّده معظم 
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الباحشين والمفكرين العرب وني طليعتهم شبل بدران الذي يرى أن المارسات 
الأكاديمية في الجامعات العربية قد تحوّلت إلى تمارسات مدرسية لما ما 
للأخيرة من خصائص مشهورة ومؤكدة: تلقين» استظهار آلي للمعلومات. 
حفظء سلبية ثامة من جانب التعلسين في عملية التعلب؛ محتوى دراسي 
متخلّفء تجاهل الواقع والاكتفاء بالكتاب الجامعي أو المذكرات ""'. ويستند 
الإعداد الجامعى في بلادنا كما يرى شبل بدران إلى طريقة التدريس التقليدية 
التي اعتدنا أن نسميها ابالتلقين» وفيها يدج التعليم في اتجاه واحد من المعلم 


له فرصة مناقشتها أو فهمها فهما صحيحاء ويتخذ التعليم في الجامعة شكل 
المحاضرة التي تجسد هذه الطريقة أعظم التجسيد»""'. يقول بدران في هذا 
السياق : « يمكننا أن نؤكد بدرجة عالية من الثقة» من أن تعليمنا الجامعي 
يعيش في ثقافة الذاكرة ويكرّسها ويدعمهاء وتلك الثقافة تعتمد بالدرجة 
الأولى على مفاهيم مغلوطة عن الذكاء والقدرات العقلية» وتختزل التعليم في 
عمليات التذكر والاستذكار» وتلك العمليات ترتبط بالدرجة الأولى بنمط 
وأسلوب من التدريس هو التلقين» وكل من ثقافة الذاكرة وتقنية التلقين في 
غرس المعارف والعلوم في عقول شبابنا تكرّس نمطا من التعليم الجامعي 
لا يسعى ولا يعرف طريق تغيير الواقع أو الاستجابة لمستجدات العصر على 
الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي»“"'. فالمارسات 
الجامعية في بلادنا تتحوّل تدرييًا إلى ١‏ «ممارسات مدرسيّة لما ما للأخيرة من 
خصائص مشهورة ومؤكدة: تلقين» استظهار آلي للمعلومات» حفظ» سلبية 
ثامة من جائب المتعلمين في عملية التعلي؛ محتوى درامي مخف تجاهل 
الواقع والاكتفاء بالكتاب الجامعي أو المذكرات»)*"'. 

ويؤكد نادر فرجاني هذه الصورة السلبية للتلقين التى آلت إليه الجامعات 
العرية فقول: ركان ان اد القن ف ااه الى رض آنه ها 
الأساسية هي تطوير الفكر الناقد؛ وتدهورت المكتبات» واستعماهاء إلى حا 
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الاب المطلق أحبانا+وتردت أسالبب البحةه إن وبعديهم ال ضيقة «القضى 
واللضق» عل أقصى ديرو غاب التاضيل النظرى الرصيين بل العشرت فق 
أوساط أكاديمية الدروس الخصوصية وحتي سرقة المنتجات العلمية». ١"'‏ 

ويؤكد الكاتب الكويتي خليفة الوقيان» مذهب شبل بدران في هذه القضية 
فيقول :» تتجه المناهج الحالية القائمة حاليًا في بلداننا إلى تغييب العقل والتأمل 
واعتهاد أسلوب التلقين. وهو ما يحبّذه الأصوليون المتغلغلون في المفاصل 
التعليمية. خصوصاً في ظل قدرتهم على إنشاء مؤسّسات موازية للمدارس 
تسهم في صياغة عقل الناشئة»""٠.‏ ومع الأسف الشديد ما زال التلقين» يمن 
على الممارسة التربوية في المؤوسسات التربوية العربية من الروضة إلى الجامعات 
ومعاهد التعليم العالي. وهذا يعني أن هذا التعليم يأخذ صورة عمل تدميري 
منهج لاستلاب الإنسان ووضعه في دائرة الاغتراب حتى يكون في نهاية 
المطاف» مواطنا طيعا مسا لما خاضعا قطعيًا لا يستطيع أن يرى أبعد من أنفه 
إذتقطعت به الشّبل» وتعطلت لذيه القدرة غل التأمل والبحث والنظر. 
ويقول الكاتب الكويتى محمد الرميحى في هذا السياق: «يُشحن أبناؤنا في 
جميع مراحل الدارسة بحفظ وتسميع» وعندها يصبحون إناءً فارعًاء يستطيع 
أن يقودهم (...)كالقطيع من يملا الإناء بخرافات» ويحتويهم أولا بمعسول 
ل ا ل ا ل 
استراحة طويلة» وهي تلهث خلف أفكار إما طوباويّة أو خرافيّة أو خارجة 
عن التاريخ. دون إعال للعقل)"" . 

يميل كثير من الباحثين والدارسين إلى وصف الجامعات العربية والخليجية 
منها بأنها مدارس ثانوية كبرى تقوم بوظائف التدريس والتعليم ولا يتعدّى 
دورها أداء مهمة نقل المعرفة إلى التلاميذ عبر وسائل الحقن الدماغى بالمعلومات 
العم الما ادي لاقن را شر و رركي كروي لعي 
الاتجاه يمكننا أن نركن إلى آراء أهل الميدان من أكاديميين ومفكرين وأساتذة 
جامعات في الخليج العربي. 
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وفيما يتعلق بأسلوب التعليم يرى الدكتور بدر ملك (الكويت)أن « النمط 
التعليمي السائد في جامعاتنا الخليجية لا يؤمن بالفكر النقدي» فاختباراتنا 
وأنشطتنا التدريسية تييمن عليها نمطية الحفظه في حين يُقدّر العالم المتحضر 
الإبداع وتنوع الأفهام واستتار التنوع. ولكن مع الأسف بعض المدرسين 
الجامعيين ما زالوا يعتمدون: الجمع والنسخ وسطوة الفكر السائد. بالتأكيد 
هناك مقرّرات دراسيّة تأخذ بيد المتعلمين نحو ميادين فلسفية رحبة وتطبيقات 
تقنية متقدمة في آن واحد ولا مناص من تعزيز هذا الاتجاه تأصيلا وتطبيقا 
وتطويرًا». 

ويقول الدكتور خالد الدخيل (السعودية) : إن مهام الجامعة الرئيسة هي: 
اللحاضرات» والبحث العلميء والمؤ هرات العلمية» والنشر العلمي. ولكن 
الجامعات السعودية لا تلتزم في الغالب إلا بالجوانب الشكلية هذه المهام. 
وأسباب ذلك متعددة طبعا أبرزها البيروقراطية التي جعلت من الجامعات 
جرد دوائر حكومية تخضع للبيئة البيروقراطية وبالتالي فإن هذه الجامعات 
فقدت استقلاليتها المالية والإدارية؟"١.‏ 

ويصف الدكتور خالد بن دهيش (السعودية)بقوله: «الجامعات في الغالب 
هی جامعات للتدريس فقط مما أدّى إلى إغمال الوظائف الأخرى للجامعات: 
كالبحث العلمي وخدمة القطاعات الإنتاجية والصناعية والاختراع والتميز 
والإبداع». ويرى أن هناك نسبة كبيرة من خرجات الجامعة تفتقد لعدم 

لمعيال تايا COE‏ وان اا 
والتعليمية وا هندسية)». '' ويجد هذا الرأي نظيره في موقف الدكتور عبد 
السلام الوايل الذي يقول: إن للجامعات ثلاث رسائل رئيسة هي: التعليه 
والبسحث العلمي وخدمة المجتمع. والإسهام المجتمعي الأبرز للجامعة 
في السعودية يتمحور بشكل رئيس حول رسالة التعليم.فجامعاتنا ظلت 
مؤسسات تعليمية على الدوام."“' وهذا الموقف يجد صداه في موقف الدكتور 
عبد الله بن صالح الحمود الذي يقول: ١‏ إن الجامعات السعودية لم تصل بعد 
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إلى طموح المجتمع» والسبب أن غالبية مناشطها التعليمية تعد سياسة تعليمية 
م ترق إلى المفهوم المتكامل للمنهجيّة الأكاديمية التي يفترض أن يكون هناك 
فرق كبير بينها وبين مؤسسات التعليم العام."“. 

وتتضح هذه الصورة في دراسة الدكتورة نورة خليفة تركي السبيعي (نائبة 
مدير جامعة قطر) حول «البحث العلمي في الخليج» حيث تبن أن جامعات 
الدول المتقدّمة تولي أهمية خاصة للبحث العلمي من خلال تمويل مشاريعه 
وتوفير موارده البشرية والفنية»ء فيما متم الجامعات العربية بعملية التدريس 
والتى تأتق فى المرتبة الأول كوظيفة أساسية. واستشهدت بدراسات وإحصاءات 
توك أن ارف الادريس :فى معظلم الاعات العربية و لرن جر خا 
في المئة من أعبائهم الوظيفية للبحث العلمي» فيما يولي نظراؤهم في جامعات 
الدول المتقدمة نحو ۳۳ في المئة من تلك الأعباء للبحث العلمي.". 

وفي هذا المضار يتناول الدكتور عبدال رحمن الحهدلق نظام الانتساب في بعض 
الجامعات الخليجية فبلغت أعداد المنتسبين بالآلاف في عدد من الجامعات 
فيقول: «يسجل الطلاب في هذه الجامعة ويأتون في لأداء الاختبارات الخاصة 
بهم في فترة ما بعد العصر وفي مدارس التعليم العام .والكتب طبعاً لكل 
مادة عبارة عن مذكرات يتم الحصول عليها من مكتبات خدمات الطالب» 
وهى عبارة عن ملخصات لا تتجاوز الأربعين صفحة» ومرفق معها أسثلة 
وحلول اختبارات الأعوام الماضية؛ وهي عبارة عن أسئلة موضوعية أي 
اختر الإجابة الصحيحة أو صح وخطا. والطالب عادة يذاكر كل مادة صباح 
ذلك اليوم. ونسبة النجاح لهؤلاء المنتسبين مرتفعة. وللعلم أغلب المنتسبين 
هم من موظفي الدولة ليترقوا بها وكذلك ممن لم يستطيعوا السير في التعليم 
الجامعي المنتظم. والسؤال الذي يطرح نفسه ما نوع المخرجات التي نتوقعها 
من هذا النظام التعليمي المبني على الانتتساب؟ ٠‏ وإن صح قول الهدلق- 
وهو يقينًا صحيح - فإن هذه الجامعات التلقينية تمارس دور التدمير والحدم 
في بنية المجتمع وتكوينه وتحوله إلى قوة تدميرية في المجتمع. 
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ويرى ناصر المطيري أنَّ وضعية الجامعات الخليجية ترتقي إلى مستوى 
الأزمة كتاج لانعدام الفاعلية العلمية والإبداعية هذه الجامعات وعدم 
قدرتها على الإنتاج المعرفي» إذ يقول: «بالفعل هي أزمة أن نجد الجامعات 
الكبرى في الخليج والدول العربية أصبحت لا تنتج المعرفة بل هي فقط 
تسؤق المعرفة بمعنى أن الأستاذ الجامعي أصبح دوره يقتصر على تسويق 
العلم بتكرار تلقينه للطلاب وتخل الكثير منهم إلا ماندر عن مهمة 
الإنتاج المعرني من خلال البحث العلمي الذي يساهم في التنمية واقتصاد 
المعرفة)*15 . ويتابع ناصر المطيري رؤيته النقدية فيصف جوانب الضعف في 
التعليم العالي الخليجي بقوله: « ومن المفارقة أنه على كثرة الجامعات لدينا 
إلا أن العلماء قليلون جذا . فليس كل أستاذ جامعي عالمء لآن العام مهمته 
إنتاج العلم والابتكار والإبداع» وهذا ما أصبح مفقودًا تقريبًا في كثير من 
الجامعات الخليجية سواء كانت الحكومية CA‏ سن دكن رامن رماتل 
وبحوث الدكتوراه والماجستير تفتقد للإنتاج المعرفي الجديد. وأغلبها بلا 


أصبحت كل تلك الشهادات العلمية اليا لما ا 


دولنا ومجتمعاتناء على خلاف دول الغرب التي لا عبتم بالشهادة والمؤهل 
العلمي العالي بقدر اهتمامها بالخبرة والعمل والإنتاج الفكري والعلمي 
الجديد الذي يرفض التنمية ويساهم في تطور الدولة'*'. 

ويمكن هذه الصوة أن تصبح قاتمة أكثر عندما ننظر إلى وضعية الأستاذ 
الجامعي في هذه الجامعات هو الذي يفترض به أن يكون منبر للتنوير والعطاء 
والإبداع العلمي وأن يُشكل طاقة حيوية للأمة في مسار نهضتها. فالأستاذ 
الجامعى ضمن هذا الجو المشحون بالبيروقراطية والفساد الآكاديمى وغياب 
القيم الديمقراطية والحريات الأكاديمية تحول إلى مجرد موظف حكومي عادي 
يقوم بأعبائه التدريسية الثقيلة على مضض بعيدًا عن كل مواطن الإبداع 
والإنتاج العلمي والمشاركة في تطوير المجتمع ونمضته. وفي هذا الأمريقول 
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خالد الدخيل: « لقد أصبح الأستاذ الجامعي موظفا ليس مطلويًا منه إلا أداء 
الأستاذ الجامعى يحتفظ بوظيفته سواء أكان منتجًا علميًا أو لا) ". وهذا يعنى 
أن تمارسة الأستاذ الجامعي لوظيفته في دول الخليج لا ترتبط بإنتاجه العلمي 
منذ اللحظة التي يتم فيها تعيينه في الجامعة. ولمذا ولأسباب أخرى يتردّى 
DRT‏ اننا بحي وتتراجع مستوياته الأكاديمية ويعمل خارج السياق 
العلمى الإبداعى والمعرني الذي يفترض أن يؤديه في مؤسسته العلمية. ويذكر 
الدخيل في هذا السياق: «أن المستوى العلمي واللغوي للأستاذ الجامعي متدنٍ 
بشكل ملحوظ. وهذا ناجم عن دورة بيروقراطية فاسدة» سمحت بتعيين 
معيدين مستواهم يعكس مستوى أساتذتهم.ومع الوقت أصبح هذا النمط 
يعيد إنتاج نفسه بشكل مستمر. مثلا يلاحظ تفشى تقليد مدمر» وهو أن 
تقديرا متدنيا لأن هذا كما يقال يحرمهم من فرصتهم الوظيفية» وهنا مرة 
أخرى تتجلى فكرة ال هيمنة الوظيفية) .۸^ 

ويمكننا القول مع المطيري أيضًا أن كثيرًا من الأساتذة الجدد تخرجوا من 
كمر ااا والسطحية الأكاديمية» ويقتصر دورهم على تقديم معارف 
مغلقة جامدة بعيدة عن روح العصر ولا تلبّي نداء الحاضر وليس فيها صدى 
متطلبات المستقبل» هذا إذا لم تكن المعلومات التي يقدمونها لطلاهم خاطئة. 
وهذا مؤشر خطير مدد المؤسسات الجامعية ويقلل من دورها وقدرتها على 
مواجهة المصير الحضاري للأمة. وتجدر الإشارة في هذا السياق أن كثيرًا من 
الدراسات والبحوث تشير إلى عدم قدرة الجامعات العربية ومنها الخليجية على 
ممارسة دورها العلمى والمعرفي نظرا لانخفاض الكفاءة الداخلية والخارجية هذه 
الجامعات. 
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وأقل ما يُمكن قوله في هذا السياق: (إنَّ التعليم الذي تمارسه الجامعات 
العربية تعليم تقليدي يقوم على نقل المعلومات والمعارف دون النظر إلى 
اعتبارات تنمية الذكاء والفهم المعرفي وبناء شخصيات إنسانية مفعمة بالقدرة 
على المشاركة والإبداع». 

تجامعاتنا الخليجية - وحالها كالعريية - تكس ثقافة الاجتزان وا لفط والعلقين 
التي تتمثّل في نقل المعارف الجامدة ا معلبة والقيم والمفاهيم القديمة المتصلبة دون 
فكر ناقد أو وعي ثاقب. ومثل هذه الثقافة الاجترارية تعزز قيم التعصب وكراهية 
الآخر وترسخ النرجسية الثقافية وتمكنها على أسس أيديولوجية أو دينية متصلبة. 
هذه الجامعات مع الأسف لا تعير التفكير الجر النقدي أي اهتمام وتنظر إليه 
بالمقابل بوصفه معول هدم ومجارف تدمير للقيم والأخلاق والدين. وهذه الرؤية 
تفرضها الحكومات والسياسات التربوية وهي رؤية ترنو إلى الجامعة بوصفها 
بوتقة يتم فيها ترويض الأجيال وتطويعهم وأدلجتهم على طاعة الدولة والخضوع 
لأيديولوجيتها السياسية» وقلا ينظر إليها كوسيلة من وسائل بناء العقل وتشكيل 
الوعي النقدي والفكر الح ر. إنها في منظورهم لا تعدو أن تكون أكثر من مؤسسة 
لنح الشهادات وترويض الشباب على القبول الصاغر لنمطية القيم التي ترسخ 
قيم الهيمنة والسيطرة والخضوع للأنظمة السياسية القائمة. 


٦-۸-الفساد‏ الأكاديمي: 

يعد ملف الفساد الأكاديمي في الجامعات العربية والخليجية من أخطر الملفات 
على الإطلاق. إذ تطالعنا مئات الدراسات والبحوث بأن منسوب الفساد يصل 
إلى درجاته العليا في الجامعات العربية كا هو الحال الجامعات الخليجية. ويمكن 
الإشارة في هذا السياق إلى الملف الخطير الكبير للشهادات المزوّرة وللجامعات 
الوهمية التي شغلت الأفراد والحكومات في الخليج العربي وني البلدان العربية في 
العقدين الا خرن من الزفن. فالدراسات ةكد وجوه لاف الشهادات اا 
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والمزوّرة وآلاف أخرى من الشهادات الافتراضية التي لا وجود لما في حقيقة الأمر 
كنتاج طبيعي لصدورها عن جامعات وهمية. ومن المؤسف له أن الحكومات في 
الخليج لم تتمكن حتى اليوم من اجتثاث هذه الظاهرة التي استشرت في جسد 
الحياة الأكاديمية والاجتاعية في جامعاتنا الخليجية والعربية. وهناك بالإضافة 
إلى ذلك ملفات السرقات العلمية التى تتكاثئف وتتكاثر وتنتشر بطريقة مخيفة في 
حداف الاعات الور توما الاعات ا اة وهال أيضا ملفات سك 
الس وال ازى والح كن والعصي رف رها کر چا 

وفيا تعلق بالشتهادات المدورة نشرت صحيفة S38۷186۷‏ )0م93 الأمريكية 
في تقرير لما قائمة بأسماء عشرة آلاف شخص حصلوا على شهادة الدكتوراه عن 
طريق شرائها بالمال» وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء أنفقوا ۳ , ۷ملايين دولار 
للحصول على شهادات علمية مزوّرة من أحد المراكز الخاصة بالعاصمة الأمريكية 
واشنطن» وهو ما جعل وزارة العدل الأمريكية تضعهم ضمن قائمتها السوداء. 
بل وملاحقتهم أمنيًا. وذكر التقرير أن القائمة تضم أكثر من ۱۸١‏ شخصًا من 
دول مجلس التعاون الخليجي (....) وفقا للقائمة الكاملة التي نشرتها الصحيفة 
والتي تظهر اسم الشخص وبلده ونوع الشهادة الحاصل عليها “. 

وتشير إحدى الدراسات عن السوق الرائجة للشهادات الوهميّة والمزوّرة 
إلى «أن أميركا لوحدها يوجد بها أكثر من ٠٠٠١‏ جهة تدعي بأنها كليات أو 
جامعات تقدم شهادات لطلبة غالبيتهم من الدول النامية. فالتعلييات من هذه 
الجهات تشجع الطلبة [على] الحصول على الشهادات الوهمية لأن المتطلبات 
سهلة» فليس هناك شرط للحضور ولا توجد قاعات دروس أو مدرسون أو 
حتى مناهج» وما هو مطلوب كله المعرفة بقائمة المقررات ودفع الرسوم ثم 
الانتظار لحين إرسال الشهادات الوهمية بالتخرج بعد عام أو عامين!»""'. 

وهناك حالات كثيرة من هذه الشهادات الوهمية تم ضبطها من قبل 
الجهات المسؤولة» ولاسيا المكاتب الثقافية الخليجية وينادي كثير من الباحثين 
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تخصيض ا عند تعول هذ ال کات و ا ےا و عمل من الجن وقارة 
الشاب من الا عا والتصي وسوق التجارة العدلييية! ١"!‏ ان ظاهيرة كيذ 
دق جرس الخطرء ولاسيما عندمنا يلجا الكثير من الشباب الذين يملكون 
المال لاستثاره في الحصول على الشهادات الوهمية في مستويات البكالوريوس 
والماجستير وحتى الدكتوراه .١١'‏ 

يصف الدكتور عبدال رحمن الهدلق بعضًا من مظاهر الفساد العلمي في جامعاتنا 
الخليجية بقوله: «لدينا مأزق فى البحث العلمى خاصة على مستوى الدراسات 
العُليا وكتابة الرسائل. رأيت بعض الطلبة بختارون الدكتور الذي لا يتابع معهم 
أثناء مراحل الكتابة حتى يتمكنوا من تكليف أحد بكتابة الرسالة نيابة عنهم... 
وهناك مصطلحات متعارف عليها في سوق كتابة الرسائل لمن يستعينون بالآخرين 
لكتابة رسائلهم مثل تسليم عظم» أو تسليم مفتاح والأخيرة» تعني تسلم لك 
الرسالة كاملة كما تسلم لك (الفيلا) بالمفتاح جاهزة. ولمذا عندما أشرف على 
رسالة أطلب من الطالب الجلوس معي بصفة مستمرة لمناقشته وعندئذ أفرق 
بين: الجادٌ والمتلاعب. بل بعض الطلبة عندما يكتشف جديّة المشرف يطالب 
الجامعة بتغيير المشرف وللأسف تتم الموافقة على طلبه. لذا لا غرابة أن تعاني 
مخرجات تعليمنا الجامعي من الضعف في مجال البحث العلمي. '"' 


ومن الجدير بالذكر في هذا السياق إلى نتائج البحث السعودي الجريء 
المشترك للأستاذتين: الدكتورة سارة بنت صالح عيادة الخمشي والدكتورة 
هيفاء بنت عبدال رمن صالح بن شلهوب حول مظاهر الفساد الأكاديمي 
في الجامعات والمؤشرات التخطيطية للحد منها. وقد بيشت هذه الدراسة 
بوضوح وجرأة مظاهر الفساد في الجامعات السعودية» وتوصلت الدراسة إلى 
عدة نتائج منها: وجود الفساد الأكاديمي في الجامعات السعودية في مستوى 
البحث العلمي» ويتمثل هذا الفساد في دفع مبالغ مالية للنشر العلمي دون 
تحكيم» وكانت أبرز مظاهر الفساد في جانب خدمة المجتمع: الظهور الإعلامي 
لخدمة الأغراض الشخصية من قبّل أعضاء هيئة التدريس» والارتباط بعمل 
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في مؤسسات أخرى دون موافقة الجامعة» وكانت أبرز مظاهر الفساد المتعلقة 
بمحور الجانب التعليمى احتكار بعض أعضاء هيئة التدريس مقررات معينة 
لتدريسهاء وأخيراً توصلت الدراسة إلى مؤشرات تخطيطية للحدٌ من مشكلة 
الفساد الأكاديمي وتعزيز قيم النزاهة في المملكة العربية السعودية.؟؟١‏ 

ويمكن الإشارة في هذا السياق أيضًا إلى الدراسة المهمّة التى أجراها 
سعد العجمي في عام ۲٠٠۸‏ حول الفساد الأكاديمي في الوسط الأكاديمي في 
الجامعات الخليجية وسبل التغلب عليها. وهو ينبه إلى قضايا الفساد الإداري 
والسرقات العلمية والتجاوزات الإدارية وغير ذلك من هذه المظاهر "'. 

يصف ربيعة الكواري (أستاذ الإعلام بجامعة قطر ) الفساد في الجامعات 
الخليجية وصفا مخيفا في مقالة له نشرت على الشبكة ضمن منتديات شبكة 
الأسهم القطرية في عام »۲٠٠۹‏ ولسنا عن هذا التاريخ ببعيدين جذا. يقول: 
انتشار الفساد الإداري والمالي في الجامعات الخليجية كان وما زال موجودًا حتى 
اليوم» وهو يتطلب من أصحاب القرار في هذه الدول التعاون معه بشىء 
من الحزم والصرامة من خلال كشف التجاوزات والاختلاسات» وسيطرة 
الأجانب على مقدراتنا.. ويجب أيضًا عدم السكوت على عدم إحلال 
المواطن مكان الأجنبي في جميع المناصب الإدارية والمالية والتدريسية حتى 
وقتنا الحاضر). ١97‏ ويتابع الكواري وصفه هذه الظاهرة الخطيرة بالقول: 
« المئؤسسات الأكاديمية والجامعات في منطقة الخليج هي من أكثر الأماكن 
والمئؤسسات انتشارا في تفثى الفساد وتعاطى الرشوة.. وهذه الظاهرة موجودة 
قد عبشرات الین رلا ہکن إنكارهاء, ورغم أن عمر التعليم الجايعى ف 
المنطقة ما زال قصيرا إذا ما قيس بجامعات العام الأخرى».""' 

ويرى الكواري أن هذا الفساد الأكاديمي يتجلى في المظاهر التالية:8؟ 
انتشار ظاهرة الرشوة بين الطلبة وبعض أعضاء هيئة التدريس. 
الشللية في انتقاء واختيار أعضاء هيئة التدريس العرب والأجانب للتدريس في الجامعات. 
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تزوير بعض الشهادات والدرجات العلمية والتلاعب في السيرة الذاتية 


لأعضاء هيئة التدريس وتضخيمها وإعطاء معلومات مزوّرة وكاذبة مهدف 

الالتحاق بجامعات الخليج ؟1١.‏ 

. الفساد المالي في أغلب جامعات الخليج وهي ظاهرة قديمة ولكنها ما 
زالت موجودة في «الكتاب الذي يدرس للمقررات الدراسية» حيث يقوم 
مؤلف الكتاب بفرضه على الطلبة والسبب أنه صاحب المادة التى يدرسها- 
مايحدث-الفساد الإداري أن رئيس القسم يُؤتى به من الطائرة إلى الكرسي 
عن طريق ترشيح يقوم على المصالح الشخصية وقد يكون هذا الترشيح 
مدفوع الثمن «برشوة مالية» لا تعرف عنها الجامعة أي شيء '' '. 

رها فيض سددق هن الدراسات وا الات الصحنبة الى شرت غدل 
العقدين الماضيين عن الفساد المتجدّر في الجامعات العربية والجامعات الخليجية. 
وهذا الموضوع واسع وشائك جدًا وملفاته كثيرة وما أوردناه يأتي في سياق التأكيد 
على أن الفساد الأكاديمي يفرغ الجامعات الخليجية من مضمونها ويجعلها غير 
قادرة على مواكبة الحضارة والمستقبل ولاسيها مستقبل الثورة الصناعية الرابعة 
التي هي موضوع بحثنا واهتم|منا في هذه الدراسة. 

وباختصار شديد تبيّن الدراسات الجارية أن الجامعات الخليجية الحكومية 
والخاصة لا تمتلك خاصية الاستقلال» وهناك غياب واضح للحريات الأكاديمية. 
ولا تخصص ميزانيات وافية للبحث العلمي» ولا يوجد فيها إستراتيجيات 
متفاعلة مع المشروعات التنموية في المجتمع. ومن يتأمّل في وضعية الجامعات 
الخليجية سيجد أن هذه الجامعات لا تمتلك هذه الشروط الموضوعية التى 
که ان الد غل م ا ديات المريجلة القادمة. ومن أجل اختبار هله 
الفرضيات كان علينا أن نستجوب عيّنة من الأكاديميين حول وضعية الجامعات 
الخليجية ومدى قدرتها على مواكبة المستقبل وتحديات الثورة الصناعية. 

ونحن نؤكد بأن هناك أطنان من الحكايات والروايات والأحاديث والكتابات 
التي تؤكد أننا نعوم في مستنقعات الفساد الأكاديمي في العام العربي والخليجي. 
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وما ذكرناه ليس سوى غيض من فيض من المؤشرات الرهيبة التي تتمثل في 
السرقات العلمية والوساطة والمحسوبية والفساد الإداري والفساد الأخلاقى. 
وهذا الفساد هو تعبير عن الفساد الاجتماعى والسياسى السائد في المنطقة العربية 
بشكل عام وهو يشكّل لعنة تاريخية اجتماعية لا تحول ولا تزول لأن أسبايها 
ومتغيراتها عديدة ومتشابكة وراسخة في مجتمعاتنا العربية. 

وتعدٌ شهادة المفكر الكويتي المعروف الدكتور عثمان عبد الملك الصالح 
(عميد كلية الحقوق سابقًا والخبير الدستوري الأسبق في مجلس الأمة 
الكويتي وهو باحث معروف ومفكر ذائع الصيت في الكويت ويطلق عليه 
أبو الدستور الكويتي)التي آدلى بها في عام ١9947‏ ونشرت في جريدة القبس 
عنونها « قرار محمول على أسبابه»' ٠"‏ وهي وثيقة تاريخية يشرح فيها أسباب 
عدم ترشحه لرئاسة جامعة الكويت ويعدد فيها معضلات التعليم الجامعي 
في جامعة الكويت. في هذه الوثيقة يصف عفان عبد الملك الصالح التحديات 
والمعضلات التي تواجهها الجامعة ويحدّدها ني ثماني معضلات: 

أوها: أن الجامعة تعاني من شللية مقيتة متكالبة على شغل المناصب متناحرة 
حولها وبسببهاء والجامعة في أشد الحاجة إلى أن تتطهّر منها وتدفع شرها. 

وثانيها: أن الجامعة تعاني من وجود فئة من أعضاء هيئة التدريس ثبت فشلها 
في مجال العمل الأكاديمى حتى أن البعض من أفراد هذه الفئة قد فات على تعيينه 
ف الحا مع الستون الطوال دون أن يتش ريح وانحدّا ىال تخصصة: 

وثالثها: أن الجامعة تعاني من وجود فئة أخرى من أعضاء هيئة التدريس 
فيهاء مها إثارة الشغب ومحاولة فرض رغباتها وتحقيق مصالحها الشخصية. 
دون مراعاة اللوائح والقوانين والأعراف الجامعية وإخلالهها وإثارة القلاقل 
في الجامعة. وإخلاها إخلالا جسيًا بالواجب العام» وتسببها في عرقلة شؤون 
القسم أو الكلية أو الجامعة عن طريق ال موى وكونها مصدرًا لإثارة القلاقل في 
اا 
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ورابعها: أن الجامعة تعاني من وجود فئة ثالثة من أعضاء هيئة التدريس 
فيهاء تتخذ من مهنة التدريس في الجامعة ميزة ومركرًا اجتاعيًا تتأنق به» دون 
أن يكون لديا الاستعداد لتحمل مسؤوليات هذا المركز بأداء وظيفتها المقدّسة 
وواجباتها الأكاديمية على أكمل وجه.. وهى الفئة التى ساها البعض «ملوكا 
دون عروش)» تسودهم بطالة مقنَّمة داخل الجامعة وينصرف جهدهم الى أعمال 
خاصة خارجة عن الإطار الأكاديمي. 

وخامسها: أن الجامعة تعاني من روح - تسود بعض أعضاء هيئة التدريس 
فيها - مشبعة بالرغبة الجامحة الى رفض أن تحل مشاكل الجامعة داخل حرمهاء 
وتسعى إلى إيجاد حلول للمشاكل صغرت آم كبرت خارج أسوار الجامعة» وتجد 
ها آذانًا صاغية من جهات مسؤولة وغير مسؤولة. وهذا أمر خطير في حاجة إلى 
وقمة جادة. 

وسادسها: أن مهمة الجامعة في تطبيق مبدأً المشروعية أصبحت بالغة الصعوبة 
والتعقيد» وذلك بسبب غياب الأطر القانونية المنضبطة الملائمة. فالجامعة يحكمها 
حتى اليوم قانون مضى على إصداره أكثر من سبع وعشرين سنة.. ولوائح 
متضاربة متناقضة نجعل مهمة تطبيق مبدا المشروعية بالغة الصعوبة و التعقيد. 

وسابعها: أن الجامعة تعاني من تيارات سياسية خارجة عن إطارها يريد كل 
منها أن يفرض سلطان عليها ويضمها تحت جناحه ويسخرها لخدمة أهدافه 
وغاياته بشتى الوسائل.. وهذا ما يستلزم أخذ الحيطة والحذر الشديدين. 

وثامنها: أن الجامعة تعاني من إهدار لاستقلاليتها بتدخلات خارجة عنها 
وعلى رأسها تلك المشاريع بقوانين التي تقدّم بها بعض أعضاء مجلس الأمة 
والتي ليست في مؤداها وحقيقتها إلا تدخلا في شؤون الجامعة يملي به عليها 
نوعًا خاصًا من الأوامر والنواهى هى بمثابة اغتصاب لاختصاصاتها وسلطاتها 
وإهدار لما يجب أن تتمتع به من حرية واستقلال لازمين لأداتها للمهمة المقدسة 
التي تقع على عاتقها مسؤولية تحمل القيام بها. 
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هذه هي أهم المعضلات المزمنة والعقبات التي تقوم في طريق الجامعة وهي 
متجهة نحو تحقيق أهدافها فتعيق تقدمها.. وواضح أنها تتطلب وقفة جادة 
وقرارات حازمة حاسمة تطهر الجامعة منها. وتصحح مسارها نحو الغد 
الأفضل تصحيحًا جذريًا ويرقى بها إلى محط آمال الشعب بها.. وفي تقديرنا 
وقناعتنا الراسخة أنَّ الظروف البيئة السياسية والاجتماعية المحيطة بالوضع 
الراهن للجامعة.. بالغة الصعوبة والتعقيد والظروف القائمة وبدون أن تتغير 
ستذهب سدى كل الجهود التي تبذل للإصلاح مهما سمت»). 

وتُعدٌ هذه الشهادة من أهم الشهادات التاريخية الى عن E‏ 
إليه أوضاع الجامعات العربية. فجامعة الكويت كانت في ذلك الوقت درّة 
الجامعات العربية. وإذا كانت جامعة الكويت تعاني على هذه الصورة فإننا 
نقدر بأن الوضع كان وما زال مأساويًا في مثيلاتها في العالم العربي. وني 
هذا السياق يمكن القول بأن الشهادة التاريخية للدكتور عثمان عبد الملك 
الصالح تشكل بذاتها وثيقة دامغة ضد الخطاب الرسمي الذي يُمجّد بأداء 
الجامعات العربية بصورة عامة. وهذه الشهادة تطرح كثيرًا من التساؤلاات 
حول وضعية الجامعة ومنها: هل تحسنت هذه الصورة منذ عام ١197‏ أن 
أنها ازدادت سوءًا وتحجرًا؟ والأرجح كما تبيّن الوقائع أن صورة الجامعة ما 
زالت تحمل كثيرًا من ملامح الوصف الذي قدمه عثمان عبد الملك الصالح 
في القرن الماضي!''' 


-۹-٦‏ استنساح النمادج الجامعية - حضارة الاستهللاك: 

يقول المفكر الجزائري «مالك بن نبي»: «إن اليابان وقفت من الحضارة 
استوردت اليابان من الحضارة الغربية المعارف بوجه خاص» واستوردنا نحن 
منها البضائع الاستهلاكية. وهذا الموقف الاستهلاكي قد تعمم ووصل إلى حد 
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استهلاك النماذج التنموية والخطط والإستراتيجيات التربوية ومخططات المدن 
وتصميمات المباني. ووقفنا موقفا معاديًا للإنتاج أو إبداع أي أمر يتعلق بحياتنا 
ووجودنا». 

لقد فشلت خطط التنمية في العالم العربي- الإسلاميء لا لشيء إلا لأا 
قامت على استيراد: الخططء والبرامج» والخبراء» لأن تلك الخطط. إنما نبتت 
وتكاملت من خلال الظروف الخاصة بالمجتمعات الآخرى» وجاءت ثمرة 
لمعادلة الإنسان النفسيةء والاجتاعية في تلك المجتمعات بعيدًا عن ظروف 
وحاجات المجتمعات الإسلامية الحقيقية)' '. 

إن قصور مفهومنا للتنمية والنظر إليها من منظور تقني فحسب؛ جعل 
الكثير من الدول تتدافع» لا بل تتهافت» لاقتناء آخر ما توصلت إليه 
الحضارة الغربية من منجزات العلم؛ دون الالتفات إلى أن النهضة تنطلق من 
الذات وتستنبت محليًًا وتصنّع ذاتيًا ولا تستورد أو تستعار من الخارج. وكان 
من نتيجة ذلك أن اختزلت معركة التنمية إلى معركة نمو (مظاهر ومؤشرات). 
واختصر مشروع النهضة إلى مشروع الحداثة» ما جعله يصول ويجول في دائرة 
ر ر اکت مادا رف قت فة يننا ومين البلدَان اللقدية) :"1 . 

وإذا كان فعل الاستيراد عقا غير منج لنهضة ولا لتقدم» فإن إمعان التظر 

فضي إلى القول بأنَ السبيل القويمة لإدراك تلك التهضة المنشودة لما يكون 

مبدؤّها «تحريكٌ سواكن المجتمع؛ وتبيثته : نفسيّاء واستئصال ما يكبله من 
قيود تعيق حركته باتجاه تفعيل دوره في إنضاج فعل النهضة. لأن التحديث.. 
ل يد بالمظاهر باتجاه التركيز على المضامين»)”' '. 

عل أنه من الأهمّة بمكان اليه إل أن التَسبةه كما يقول محمد غفرظ هى 
«صيرورة تاريخيّة اجتماعيّة» تلامس بالدرجة الأول البنى الأساسية والجوهريّة في ف 
العملية الاجتماعية بأسرهاء فأسس التحديث المجتمعي لا تستورد من الخارج 
الثقاقّ والحضاريٌ» وإنّما تنبشق انبثاقًا من الذات والواقع المجتمعي»)”'". 
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وليس أدل على الإخفاقات الكبيرة في مجال التخطيط والتطوير من عملية 
استنساخ التجارب التربوية القادمة تحديدًا من الغرب» مثل: المدارس المستقلة. 
ومدارس الغد. ومدارس المستقبل والاعتاد ا وف هذا الاستنساخ 
والنقل دليل قاطعٌ على إخفاق فاضح في التنمية المجتمعية والإنسانية» وفيه 
كذلك دليل على العجز والضعف عن إنتاج تجربة عربية خليجية في الميدان 
التربوي . وني هذا وذاك برهان واضح على حضارة الاستهلاك : فنحن نستهلك 
CIEE E‏ البضائع مثل: أدوات النقل والطعام والأجهزة الكهربائية. 
ومن يتأمل ملا في هذه التجارب سيجذ أنها ألحقت الضرر بالعملية التربويّة؛ 
مي ل ماقام ل ا 0 
والإعجاب بمنجزاته التربوية. فا الفائدة من نقل الجامعات الأجنبية بكاملها ک| 
هي إلى بيئتنا دون أن يُسمح لأبناء المنطقة حتى بالتدريس في هذه الجامعات كما 
هو الحال في قطر (المدينة التعليمية) وفي الإمارات في ختلف الجامعات الأجنبية؟ ! 

وتكمن المشكلة الحقيقية كما يرى أغلب الخراء والبا حثين في استنساخ 
النمط الغربي واعتاده في عملية إنشاء الحامعات العربية. فقد قامت 
الجامعات الي لسرم الجامعات البحثية الغربية العريقة بقة» التي 
لت اا ات العر اليه التي سبقتها. واكتسب هذا النموذج 
أخرى يلف سياقها الاجتماعي والثقاني والسياسي عم هو موجود فعلا 
ف الوطن العربي» تدنى مستوى الكفاءة والآدا وانتهى الأمر إلى نوع من 
الاعتماد الثقافي على الدول التي : تمّاستيراد نإذجها. 


إن استيراد النماذج الغربية للجامعات العريقة أو استنساخها على هذا 
النحو قد دفع الشرائح المختلفة في المجتمع إلى الاندفاع نحو هذه الجامعاتٍ 
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ذات الدراسة الطويلة الأجل من أجل الحصول على شهادات: الليسانس 
أو البكالوريوس. والماجستير والدكتوراه. وقد أدَّى هذا - في نفس الوقت 
- إلى إهمال الدراسة في المعاهد الفنية ذات الستتين أو الشلاث سنوات بعد 
الدراسة الثانوية؛ التي تعد خريجيها لسوق العمل في احرف والمهن التي 
يتطلبها ؛فقل شأنهاء وتدهور مستواهاء وم يلجأ إليها إلا من ضاقت به سبل 
الوصون إلى الجامعات ذات الشهادات». ^" وقد أدّى الاعتاد على نظريات 
ومنهجيات غريبة وجاهزة إلى عدم بذل الجهد في عمل تكوين فكري فلسفي 
تنظيريّ يستوعبٌ الواة قع العربي وخصائصه وآماله المستقبلية» ويقيم على 
ااه ةجام تتكامل فيها العوامل الفلسفيّة والثقافيّة والاجتاعيّة مع 
العوامل التاريخيّة والجغرافيّة والاقتصاديّة» ويتعانق فيها الماضي مع الحاضر 
راسف 56 

حون عي عدر د ر فيان هذا اسان الس مذ موي رياد ا 
العربية المعاصرة - أية جامعة- هي استعارة ثقافيّة من الغرب» وقد صيغت 
على غرار جامعات الغرب بدءًا من المناهج الدراسيّة وطرائق البحث 
والتدريس وانتهاء بالطيلسان (الروب) والقبعة والوشاح» ومن ههنا كان 
أحد مصادر الأزمات المزمنة في الحياة الجامعيّة العربية مطالبتها بتكييف 
نفسها للخصائص الثقافية الموروثة في المجتمع العربي "١‏ 

وقد أورد برنامج الأمم المتحدة الإنائي في تقريره لعام ۲٠٠۳‏ أن 
البلدان العربية م تحقق أي نجاح في نقلٍ وتوطين التكنولوجيا والمعرفة و 
النهضة التكنولوجيّة المرجوة وم تحقق أيضاً عائداً استغاريًا مجزياء فاستيراد 
التكنولوجيا لم يود إلى توطينها ثم تطويرهاء وهناك أسباب عدة لذلك منها: 
الاعتقاد الخاطى بإمكانية بناء مجتمع المعرفةٍ من خلال استيراد نتائج العلم 
دون الاستثار في إنتاج المعرفة محليًا والاعتماد في تكوين الكوادر العلميّة 
على التعاون مع الجامعات ومراكز البحث في البلدان المتقدمة معرفيّاً دون 
حل النالين العلمية اليا لات ال قاع ا 
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ومن المؤكّد كما يقول عبد الله بو بطانة: إن حتوى مناهج المستخدمة حاليًا 
في الجامعات العربية يؤدي إلى تعزيز الاغتراب الثقاني وذلك لأنه تم اقتباس 
هذه المناهج من نظم أجنبيّة لا تمت بصلة إلى الإنسان العربي وتطلعاته» وهي 
في الوقت نفسو تشكل أداة رئيسة لدعم عمليات الغزو الثقاني التي تتعرض لها 
الأمة العربية 1١١‏ إن المعضلة في التعليم العالي في منطقة الخليج كما يرى أحمد بن 
محمد الرواس ١‏ ليست في إدخال برامج جديدة أو تطوير المناهج الحاليّة» لكن 
المعضلة تكمن فيمن يخطط بعقلية الآخرين» ويفرض نظماً أكاديميّة تختلف في 
الشكل والمضمون عن البيئة الخليجيّة» كآن الخليج وجامعاته ما زالا يعيشان 
حالة التخلف». ويتابع الرواس متسائلا : «لماذا لا نبداً من الداخل ونعمل على 
تأسيس إستراتيجية تعليمية محلية تنطلق من الموية الوطنية» وتأخذ بالسياسات 
التعليمية العالمية التي تتوافق مع البيئة والعمل على تطبيقها تدريجيًا؟ ولماذا 
السعي وراء تطبيق نظم أكاديميّة عالمية تنطلق من وعي مجتمعاتها لتفرض على 
مجتمعات لديها تقاليد: سياسية واجتاعية واقتصادية مختلفة؟ ''". والحكمة كما 
يقولالروا س: «تتطلب قراءة متعمقة وتقييم) منهجيًا يحدمٌ المسيرة التعليمية 
الحالية» والابتعاد عن التشكيك في قدرة تلك الجامعات على بناء إنسان سوي 
له علاقة بعصره ويخدم مسيرة التنمية الشاملة التي سخرت للإنسان» ويطلق 
العنان للحرية والإبداع في الدراسات البحثيّة التي تعتمد على الفهم الواضح 
للقضايا العالقة» ومن ضمنها مشكلة التعليم العالي التي لا تزال تبحث عمّن 
يخرجها من دائرة الجدلٍ والنقاش إلى رحاب السمو العلمي في عام متطور 
يؤمن بالإنسان دونم| سواه في عملية البناء والنماء».*' ' 


5-١٠-أزْمةالدورالثقالك‏ التنموي للتعليم العالي: إنتاج وإعادة 
إنتاج الثقافة التقليدية. 


ّل الكاتب السعودي إبراهيم يم البليهي (عضو مجلس الشورى السعودي) 


في حوار مطول له مع جريدة القبس الكويتيةء نظام التعليم العام والعالي في 
الوطن العربي مسؤولية التخلف الذي وصلت إليه الأمة العربية» وقال: «(ان 


ع 


مستقبلٌ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثّورة الصناعيّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير 





مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


مركز دراسات ااخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت 


العملية التعليمية تسيرٌ بالعرب في الاتجاه المعاكس للتنمية» إذ إنها تبرمج العقل 
ابعر ل ا ا 
التنمية والنهوض. محذرا من أن «مواصلة التعليم العربي لأسلوبه الحالي 
ستبقينا متخلفين كما نحن»؟٠".‏ يقول البليهي: «إن التعليم يكرّس الثقافة 
لجالا ار سرس لسار سيم إن كل جيل 
عربي يمضي من حياته ربع قرن في التعليم» هذا إذا اكتفى بالمرحلة الجامعية» 
ومع هذا الإهدار ال حائل في الأعمار والأموال والجهود. فإن نتائج التعليم 
مازالت هزيلة بل ربم| أنها تسير مع العرب في الاتجاه المعاكس للتنمية؛ أي 
أنّها تبرمجٌ العقل العربي على الرفض العنيد الساذج لأفكار العصر وتدفعه 


إلى حاربة مقومات التنمية '''. 


فالطاقة الحيوية للتربية تكمن في العملية التنويرية التي تتعلق ببناء ثقافة 
كن أبناء المجتمع من الحضور الفاعل في العملية التربويّة والنهضة الحضارية 
لمجتمعا: تهم. فالتنمية أمرٌ مستحيل دون ثقافة تنموية خلاقة تعتمد على أنساق 
متفاعلة من القيم الثقافية التي تتعلق بالعمل والجهد والإتقان والمغامرة والإبداع 
والإيمان بالعلم والعقل والمعرفة ورفض الخرافات والأوهام والأساطير والقيم 
التقليدية الاتكالية الماضوية التي تدمّر العقل والقيمة الإنسانيّة للإنسان. 

فالمجتمعات الخليجية» كغيرها من المجتمعات العربية» تفيض بقيم ثقافيّة 
مضادّة للتنمية مثل: التواكل والاتكالية والتعصّب القبلّ والطائفي» وغلبة 
النوازع العاطفية على العقلية» والاستهلاك وحبٌ المظاهر والعادات والتقاليد 
والنظرة الدونية إلى المرأة» والافتخار والفخر بالأمجاد القبلية وقيم الماضي» وقيم 
الثأر» والاعتداد بعلاقات القربى والدم في كل المناسبات ب فيها الشؤون العامة 
ورفض المستقبل» والنزعة إلى المحافظة» وأبوية النظام الاجتماعي والخرافات. 
والأساطير. وهناك عددٌ هائل من القيم الثقافية التي تشكل مجتمعة ثقافة تقليدية 
مضادة لكل أشكال: التنمية والتقدم والتنوير. 
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ومن نافلة القول التذكير بأن القيم المذكورة آنفاء هي قي معرقلة للتقدّم 
والنهوض. وقد بین فوستر e0۲8‏ 6 1'05]617 في أبحاثه حول الثقافات 
التقليدية وصدمة التغير التكنولوجي والحداثئي أن القيم والانجاهات الثقافية 
التقليدية مشل + الكرياء والكرامة والتمركز حول الذات» تشكل أخطر 
المعوقات في وجه النماء الحضاري لمذه المجتمعات "''. والثقافة الخليجية 
تنطوي على مجموعة من القيم والمعايير والبنى الذهنية التي تناهض عملية 
التنمية ومنها: رفض العمل اليدوي والحرفي ولا سيا أعمال المخابز والمتاجر 
وخدمة الآليات وأعمال النظافة وغيرها""'. 


ره 


وقد تنبّه الباحث عبد الله غلوم إلى الواقع الاجتماعي الخليجي وما ب د 
به من تصلب ثقافي أعيا كل الجهود التربويّة» فوصفه بقوله: رغم ما تحققه 
التربية في المدارس والجامعات من جهود فإن هناك استمرارا لمنظومة الماضي 
التقليدي ني التراث» ولاسيا الرواسب الثقافّة الجحامدة اليا لخم 
الماضي ومعاييره السّلطة الدائمة والغلبة المستمرة على الحاضرء وإذا أدركنا أن 
هذا الماضي التقليدي يتمثل في بنية النظام الاجتماعي لدول ا ل 
والتقاليد التي تكرّس وجوده واستمراريته» يمكننا أن ندرك إلى أي مدى 
تكون التربية عاجزة عن أداء مهمتها في عقلنة المجتمع ومواجهة قيم ذلك 
الماضى بقيم الحاضر الجديدة'''. 


وهنا يجب على التربية أن تعمل على تحطيم هذه القيم وتدميرها أولاء ثم 
العمل على بناء منظومات ثقافية تنويرية تؤمن بالعقلٍ والتسامح والعلم 
والإنسان والعقلانية والقيم الليبرالية الحرة ة. فهل استطاعت المدرسة الخليجية 
أن تؤدي هذه الوظيفة التاريخية للمدرسة والتعليم؟ 

ا UL NS‏ 
ماهو متوقع» عملث هذه المدرسة على ترسيخ الثقافة التقليدية وإعادة إنتاجها 
في أكثر جوانبها تخلمًا وسوداويّة. ويتم ذلك بطرق مختلفة تبدأ من المضامين 
التقليدية في المنهج وصولا إلى المناهج الخفية والرسائل الصامتة. 
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-١١-5‏ التخطيط التربوي وبناء السياسيات والإسترائيجيات: 
يُشكل التخطيط التربوي نقطة البداية في أي تناولٍ إشكالي للتربية في دول 

الخليج العربي؛ لأنَّ بنية نظام التعليم ووظيفته وأهدافه ترتسم بداية في عملية 

التخطيط التي تصوغ لنا الأهداف التربوية» وتحدد لنا وظيفة التعليم وبنيته. 

وبعبارة أخرى ترتسم صورة المدرسة ودورها في بنية الخطط والإستراتيجيات 

التي توضع لما. ومن البداهة أن التخطيط التربوي وتحديد الأهداف يجب أن 

يكون مستوحَى من حاجات المجتمع وغاياته ومن صورة الإنسان الذي يرغب 

المجتمع في بنائه. ولو تأملنا وضعية التخطيط التربوي في الأنظمة التعليمية 

الخليجيّة» لأمكننا تسجيل عددٍ كبير من الملاحظات» ومن أهمها: 

- غياب أي تنسيق أو تنظيم أو تكامل واضح المعالم بين الخطط التربويّة وخطط 
التنمية» ومعظم الخطط هي بناءات خطابية لا تعر عن أوجاع التنمية 
و*مومها. 

مي نر داج امقر عابرن و عد ايدان عاديا عد 
الخطط التربويّة في أروقة الوزارات» وكثيرًا ما يقوم بإعدادها: موظفون أو 
تربويون غير متخصصين في التخطيط التربوي. 

- غياب منهجيّة التخطيطء فإعداد الخطط يتم بطريقة الارتجال والاستنساخ 
رلا يتمد غل الفعاليات المجتمعبّة أوغل البيحوث والاستقصاءات العلميّة. 
فهناك مجموعة من الموظفين تصِمّم الأهدافَ بطريقة التدبيج دون أن يكون 
هناك أي تخطيط فعلِّ يراعي متطلبات الواقع واحتياجات المجتمع. 

- غياب الفلسفة التربوية في عملية التخطيطء فلا توجد هناك فلسفة واضحة 
بل مزيج متضارب من الأفكار التي لا تمتلك أي انسجام فلسفي واضح. إذ 
لا يُمكن الحديث عن فلسفة برغغماتية أو وجودية أو ليبرالية واضحة المعالم 
متماسكة الأطراف. 
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۷د الا طار الميدانى للدراسة: آراء وشهادات الخبراء وأساتدة الجامعة . 
/-١-آداة‏ الدراسة وعينتها: 

تناولنا في الجانب النظري أغلب القضايا التى تتعلق بمسألة المواجهة 
الحضارية بين الأداء الجامعي الأكاديمي في جامعاتٍ الخليج العربي وقدرتها على 
مواجهة التحديات الحضارية القادمة للثورة الصناعية الرابعة. واستطعنا أن نقدم 
رؤية واضحة إلى حد كبير لأوضاع الجامعات الخليجية من خلال آراء كتاب 
وباحثين ودراسات وبحوث ختلفة» وقمنا بمناقشة هذه القضايا مناقشة عميقة. 
وحللناها تحليلا واسعًا ورشيقا. ولكننا آثرنا فى دراستنا هذه بوصفها دراسة 
سوسيولوجية أن نختيرَ فرضياتنا وأسكلتنا من خلال الاستقصاء الميداني لآراء 
نخب من أساتذة الجامعات العاملين في الخليج العربي» ومن خلال الحصولٍ 
على معرفة حيّة أصيلة واقعية ميدانية مباشرة من ميدانٍ الظاهرة. وهذه المعرفة 
التي أردناها هي ما نطلق عليه في علم الاجتاع بالمعرفة الحيّة بالمعرفة التي تعبر 
عن الواة II ONE ETHIE EN PE‏ 

من اعفةالسوسبواوجية هآر لمارف حرا ريرص دتا تم 
اا 

ومن أجل هذه الغاية تم تصميم استبانة مقابلة خصصة لعينة من 
الأكاديميين العرب والخليجيين على حدسواء. وقد صمّمت هذه الاستبانة 
بطريقتين: إحداهما بصيغة ورقية وزعت على زملائنا في الجامعة بصورة عامة» 
والثانية: بصيغة إليكترونية وقد وزعت عبر وسائط التواصل الاجتماعي 
«الفيس بوك» و« الماسنجر» و« الوتس آب» و« التويتر) وعبر البريد الإليكترون 
وعبر الهاتف. وتم تصميم استبانة شبكيّة (1156[ «0)عبر الإنترنيت وذلك 
من أجل الحصول على عيّنة واسعة بقدر الإمكان. 
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ومن خلال هذه الوسائل ومن أجل الحصول على إجابات وافية تم التواصل 
مع عددٍ كبير من الأكاديميين الخليجيين والعرب واستطعنا الحصول على عينة 
بلغ عددها ١7١‏ أكاديميًا عربيًا من مختلف البلدان العربية» اصطفينا منهم 
الأكاديميين الخليجين والعاملين في مؤسسات التعليم العالي في الخليج العربي 
الذين بلغ عددهم ۷٤‏ أستادًا وأستاذة جامعيّة. ويُمكن الاطلاع على توزيع 
أفراد العينة حسب الجنس والدولة في الجدول .)١(‏ 


۷-- عينة الدراسة : 


الجدول )١(‏ 
توزيع أفراد العينة من الأكاديميين وفقا لمتغيري الجنس والدولة 





و 


ويلاحظ من الجدول أ جموع أفراد العينة بلغ lL‏ 
من الأكاديميين العاملين في الخليج» وأن أغلب أفراد العيّنة يتتسبون إلى دولة 
افر ا الي ير ل ا لم د ال الام 
الإمارات حيث بلغ عدد أفراد العينة 7 /اا/ ,و جد ر الذكون يمون 
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من ارادا مقا 56 لات ودر هذه العانة ماس اجا إذا 
اسن ضار سراي قر عن ارس انر رك القون ييا 
اطي مرب د ENC‏ 
الدراسة تحتاج إلى ثقافة عالية من قبل أساتذة الجامعة» فكثيرٌ منهم لا يملكون 
القدرة على تناول هذه القضية الجديدة التي تحتاج إلى ثقافة أكاديمية عالية وإلى 
رغبة في المشاركة. ولذا كان تركيزنا في العيّنة على الأساتذة ذوي الثقافة العالية 
والمشهود لمم في الميدان الفكريٌ والثقافٌّ» وتجدر الإشارةٌ في هذا السياق أن 
أغلب أفراد العيّنة التي اصطفيناها هم من الأكاديميين القياديين الذين عملوا في 
مراكز قياديّة في الجامعة: عمداء ورؤساء أقسام ومدراء إدارات وبعضهم شغل 
مناصب مثل نائب مدير جامعة. ومن أجل التعرف على أفراد العيّنة المشاركين 
يرجى مشاهدة الملحق رقه(١)‏ الذي يتضمن قائمة بأسماء أساتذة الجامعة 
المشاركين ف هرذ| الاسعنتاء. 

ونذكرٌ في هذا المقام أن الدراسة تعتمدٌ المنهج النقدي التحليلي تحت مظلة 
المنهج الوصفي وطريقة تحليل المضمون الذي يعتمد على ملاحظة الظاهرة 
وتشكيل أسئلة حوها ومن ثم جمع المعلومات والبياناتِ واختبار فرضيات 
الدراسة أو الإجابة عن اسئلتها. وكذلك اعتمدنا منهج تحليل المضمون من 
أجل تفكيك آراء أفراد العيّنة من أعضاء الحيئة التدريسيّة في الجامعة. 

وقد تضمنت استبانة الرأي ستة أسئلة أساسية مفتوحة تغطى مختلف جوانب 
العلاقة بين التعليم العالي الخليجي وبين مستقبل الشورة الصناعية الرابعة.وقدٌ 
تضمنت الاستبانة الأسثئلة المفتوحة التالية: 
اظعن O‏ فياف اناري لقي ور ل ييه 

ديات القوزة الصناعية الرابعة؟ 
١-هل‏ هناك ثمة تغيير في هيكليات هذه الجامعات وإستراتيجياتها لمواكبة هذه 

الموجة الصناعية الرابعة؟ 
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۳- هل تقوم السياسات التربوية في البلدان الخليجية بوضع إستراتيجيات فعالة 

-هل تقوم هذه الجامعات بتزويد الطللاب بالمهارات المطلوبة هذه المرحلة 
وإعدادهم للمشاركة الوظيفية في معتركاتها القادمة؟ وهل تؤهل هذه 
الجامعات طلابها للعيش في العصر الجديد؟ 


-٥‏ برأيكم كيف يمكن للتعليم العالي والجامعي في مجتمعنا أن يواكب الموجة 
الصناعية الرابعة؟ 


-٦‏ وما أولويات التغيير المطلوبة؟ 


۳-۷-نتاتج الد راسه الميدانيك: 
نيجت دراستنا النقدية في تناوها قضية التفاعل بين الجامعات الخليجيّة 


وتحديات الثورة الصناعية ًا أمبيرقيا ميدانيًا اعتمدنا فيه على التواصل 
الفكري النقدي مع نخبةٍ من أساتذة الجامعات والفاعلين في المؤسسات 
الآكاديمية الخليجية. وقد تم هذا التواصلء كما أسلفناء بأداة مقابلة طلبنا فيه 
من الأساتذة المعنيين بالاسترسال في الإجابة عن سبعة أسئلة حيوية تتعلق 
بفدى قدرة آ خامحات آل عل الوفاء بمتطليات الغورة الصاعبة :ولان 
الأسئلة الخمسة الأولى قد هيأت بالإضافة إلى طابعها المفتوح إمكانية التصنيف 
الإحصائي بنعم أو لا لتقديم فكرة كمية عامة إحصائية عن نتائج الدراسة» وقد 
تمَّتوزيع إجابات أفراد العيّنة من أساتذة الجامعات عن الأسئلة الخمسة الأولى 
في الجدول (5). 
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الجدول (۲) 
إجابات أفراد العينة من الأكاديميين عن أستلة الدراسة الخمسة (ن=٤۷)‏ 


هل تعد جامعاتنا الخليجية بوضعياتها الأكاديمية الحالية 
موخلة لواحية ديات القورة الصناعية الرابعة؟ 


000 0 531070 
وإستراتيجياتها لمواكبة هذه الموجة الصناعية الرابعة؟ 


ا القادمة؟ ˆ 


هل تقوم الجامعات الخليجية بتزويد الطلاب بالمهارات 
المطلوبة لمرحلة الثورة الصناعية وإعدادهم للمشاركة 
الوظيفية في معتركاتها القادمة؟ 
5 | وهل تؤمّل الجامعات الخليجية طلاءها للعيش في العصر الجديد؟ 


ويتضح من الجدول (۲) ضعف المؤشرات على فعالية الجامعات الخليجية 
في مواجهة التحديات المستقبلية. فأفراد العيّنة يؤكدون على نحو سلبي بأن 
الجامعات الخليجية غير مؤهّلة لمواجهة تحديات الثورة الصناعية (40./). 
ويؤكّد 97/ منهم أنه لا يوجد تغيير في هيكليات هذه الجامعات وإستراتيجياتها 
يساعد على مواكبة هذه الموجة الصناعية الرابعة. ويرى 97/ من أفراد العينة 
أن السياسات التربوية للتعليم الجامعي غير فعّالة في مواجهة تحديات المرحلة 
القادمة. ويرى 4۲ أن الجامعات الخليجية ما زالت بعيدة عن تزويد الطلاب 
بالمهارات المطلوبة لمرحلة الثورة الصناعية وإعدادهم للمشاركة الوظيفية في 
معتركاتها القادمة. وباختصار يرى 45/ منهم أن هذه الجامعات لا تؤهّل طلابها 
للعيش في العصر الجديد أي في المستقبل. 
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1-7-1 -السؤال الأول: هل تعد جامعاتنا الخليجية بوضعياتها الأكاديمية 
الحالية مؤهلةلمواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة؟ 
يلامس هذا السؤال انطباعات السيدات والسادة أعضاء الميئة التدريسية 
حول الواقع الراهن للجامعات الخليجية ومدى استعدادها لمواجهة المستقبل 
المتمثل في الشورة الصناعية الرابعة. ويتضح من الجدول (۲) أن 46/ من أعضاء 
الميئة التدريسية البالغ عددهم 75 أكاديميًًا يرون أن الجامعات الخليجية غير 
مؤمّلة بوضعها الحالي لمواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة. ولا يقف أفراد 
العيّنة عند حدود الموافقة والنفي وإنما يقدمون رأيا يعلّلون فيه رأهم هذا. 
فالجامعات تعاني نسقا من الإشكاليات في بناها التحتية والفوقية وني مستويات 
إنتاجها العلمى والمعرفي بها يجعلها غير قادرة على مواجهة التحديات القادمة 
للثورة الصناعية الرابعة. 
صت الد كو رة سلوی السار - عضو خلس الاما الكويق السابق» اسعاذة 
في كلية التربية بجامعة الكويت-واقع الجامعات الخليجية ومدى قدرتها على 
مواتجهة ديات الغورة الضحاعية الرابعة م كدة أفية الفحديات التي تراجهها 
مؤسسات التعليم العالي في الخليج والعالم العربي؛ وتؤكّد على نسق من التحديات 
التي تواجه التعليم العالي في الخليج» فتقول: 
”التعلم الجامعي في الجامعات الخليجية يواجه الآن العديد 
مين التحديات والصعويات الى ل يمكتها أن تل إلى انتوق 
لمتقهدّم من التعليم والتأهيل لتحديات الثورة الصناعيةء لازالت 
الإصلاحات والتجديدات التي تقدم خجولة وقدرات وإمكانية 
البشرية لا تعمل على استيعاب هذه التحديات وتحويل الأهداف 
إلى برامج عمل واضحة المسارء إضافة إلى التحديات السياسية 
والاجتماعية التي تسيطر على ا حراك المجتمعي بشكل مفصّل في 
التدخل في الإدارة غير المهنية في بعض الجامعيات الخليجية» رغم 
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حجم الإنفاق المادي الذي يقدّم لإدارة بعض الجامعات, تمثلا في 
البحث العلمي» وتطوير الهيئة الأكاديمية وارتفاع أعداد الطلبة» في 
عقبات لا يطلبها سوق العمل بشكل احترازي» وعدم تأهل بعض 
الحامعات: فقد أخذت الجامعات تضع مساراتٍ جديدة للبدء في 
مواكبة هذه الثورة“. 
وني هذا السياق يطالعنا الدكتور هاني فرج (أستاذ بجامعة الإسكندرية حاليًا 
أستاذ سابق في جامعة الكويت) بقوله المثير للاهتمام والجدل حول مسألة أهلية 
الجامعات العربية والخليجية لمواجهة تحديات الثورة الصناعية : ”أخشى ما أخشاه 
أن کیا من جا معاتدا العربية لا تعرف دلالات الثورة الرابعة» ومقتضياتها! 
المفهوم غائم على أفضل تقدير! والخديت عند وفبه پال شبكلا من أشكال 
اللغو المفرط في ثقافتنا التربوية (كلام عن الكلام)!“. وهذا فعلا ما وجدناه» فعدد 
كبير من أساتذة الجامعات الذين استفتيناهم وخاطبناهم أعلنوا بصراحة بأنهم 
لا يعرفون شيئًا عن هذه الثورة وبعضهم استشاط غضبًا لأننانستخدم مفهومًا 
يُصنّف في غرائب الألفاظ» وبعضهم أعلن جهله للموضوع باستحياء» وكثير 
منهم تجاهل الإجابة عن أسئلتنا نظرًا لعدم وجود آي ثقافة تتعلق بمفهوم الثورة 
الصناعية ومشتقاته العلمية. وقد أدركنا هذا الآمر منذ البداية وقمنا بتوضيح 
معنى ودلالة مفهوم الثورة الصناعية الرابعة كي نحصل على إجابات واضحة. 
RE‏ ”مفهوم الثورة الصناعية الرابعة“ كلا 
مؤشر كبير على عدمية الجامعات التي تحتضنهم وضعفها وترهلها وعدم 
یا ا 
نخبة من المفكرين الأكاديميين الذي عرفوا بقدرا هم وإنتاجهم الفكري وثقافتهم 
العالية والذين أكرمونا بمساهمتهم في مناقشة هذه القضية واستجلائها. 
يقول الدكتور جيلالي بو حمامة الأستاذ في كلية التربية بجامعة الكويت في 
ماه النقدينة: ( الاعات اطايجية لست مهل ار اجه ديات الور 
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الصناعية الرابعة القائمة على التكنولوجيات الجديدة في الذكاء الاصطناعى 
والروبوتات وغيرها والتي تقتضى الاستعداد الجيد لاستيعاب ومواجهة 
متطلبات هذه الثورة غير المسبوقة» وهي بعيدة عن القيام باي دور يؤهلها 
لواكبة التطورات التكنولوجية والمعلوماتية المتسارعة“. 

وتؤكد الدكتورة العنود الرشيدي (جامعة الكويت)حالة الضعف التي 
تعانيها الجامعات الخليجية وعدم قدرتها على مواجهة التحديات القادمة بالقول: 
”بحدود جامعة الكويت» ومن خلال اطّلاعي على سياسات عدد من الجامعات 
الخليجية وفلسفاتها . فيُمكن القول بأنها غير مؤهّلة لمواجهة التحديات المستقبلية 
المتمثلة في متطلبات الشورة الصناعية الرابعة» . وتتابع الرشيدي قولما : كل شيء 
يحدث في الجامعات الخليجية إلا التفكير في المستقبل.. لم أسمع أو أشاهد مسؤول 
جامعى يتحدث عن مستقبل الجامعات الخليجية خلال السنوات القادمة.. وفيا 
يتعلق بالأبحاث العلمية فإن الكمَّ يغلب الكيف» فكثيٌ من الدراسات هنا 
وهناك ولكن بلا فائدة ولا قيمة علمية.. أما المدرسون فهم لا يختلفون كثيرًا 
ا الدارس لامك ا 

ويرى الدكتور عبد الله البريدي (أستاذ في جامعة القصيم وكاتب سعودي) 
أن هذه الجامعات غير مؤهّلة عمليًا على خط المواجهة إذ يقول: «أكثريتها المطلقة 
غير قادرة على المواجهة للأسف. ليس ذلك فحسبء إذ إن عددًا غير قليل منها 
غير معني أصلا بمثل هذه الثورة وغير مستوعب لأبعادها في الأنشطة: البحثية 
والتعليمية والخدماتية. ورب يجوز لنا القول: أكثر جامعاتنا الخليجية تعيش 
ثورتها البيروقراطية الرابعة!). 

وني هذا السياق يقول يوسف المحيميد من جامعة الكويت: «إن الجامعات 
الخليجية والعربية بعامة لآ تشارك في إضافة محتوى ذي قيمة إلى منظومة العلوم 
والمعارف» فأساتذتها منهمكون في الأعباء التدريسية المائلة الملقاة على عواتقهم. 
وميزانياتها للبحث العلمي محدودة جد والمناهج لا توضع بصورة علمية. 
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إذ يكثر اعتماد الأساتذة على كتب أعدوها بأنفسهم لكسب الربح ١‏ . ويضيف 
قائلا "إن الامغات الخليجية منشغلة بتخريج حملة الشهادات یدامن الان 
والعلاء المتمكنين من مجالات تخصصاتهم». 

وعلى هذا المنوال يرى الدكتور أسامة المنشار (جامعة الكويت): «أنَّ جامعاتنا 
ليست في وضع يؤهلها لمواجهة التحديات المستقبلية لأا أساسًا لم تستطع 
لالجا سر رو سر ار لامر ا الل واي 
ل ل ل ل 
نفسها للمستقبل». ويضيف الدكتور حسن طنطاوي فرّاجِ إبراهيم (جامعة حفر 
البطن- السعودية) أن جامعاتنا الخليجية تفتقر إلى الإمكانيات العلمية والمعرفية 
ولاسييما في مجال تدريب العنصر البشرى لمواجهة الثورة المعرفية القادمة» كا أن 
البحث التربوي لم يتجاوز نطاق البعد المحلى ومازال يناقش تراث ومشكلات 
وقضايا تقليديّة). 

ويدلي الدكتور محمد صالح بني هاني(أستاذ مشارك في الجامعة العربية 
المفتوحة) بشهادة يقول فيها: «أعتقد أن هناك تفاونًا كبيرًا في المستوى بين 
الجامعات العربية» ولكن بشكل عاءٌ وبناءَ على اطّلاعي المحدود نوعًا ما أعتقد 
أن الجامعات العربية غير قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وأهمها الثورة 
الضتاعية الرابعة: لمبوء ء الحظ لا زال الكثيد من الجامعات العربية تتعامل مع 
المستقبل بلغة الماضي ولم تطوّر منهجياتها في العمل لمواجهة المستقبل». 

أما الدكتور أحمد نصحي الباز (أستاذ التخطيط التربوي في مجلس التعليم 
العالي بوزارة التربية والتعليم في ملكة البحرين) فيرى أن ١‏ الجامعات العربية غير 
مؤهّلة ماديًّا وبشريًا لمواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة إضافة لعدم ترابط 
السياسات التربوية الحالية وتناقضها مع التحولات التكنولوجية والاجتاعية». 

وتؤكد الدكتورة مها أبو ريّة(أستاذ مساعد بجامعه عججان):في شهادتها على 
سردية زملائها فتقول: (يمكن أن نعي ذلك إطلاقاء فهناك جامعات لدا 
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المتطلبات التكنولوجية لمواجهة تلك التحديات ولكنها تفتقد للقدرات البشرية 
للتعافل معهاء.حيث تواجه ضيق أفق مقعة من أعضاء اة التدريسية 
والطلاب الذين يتعاملون مع التكنولوجيا بها يحتاجه سير العمل فقط.» على 
صعيد آخر توجد جامعات بها من القوى البشرية من يمكنه التعامل معها لكن 
قدرات الجامعة التكنولوجية تكون دون المستوى وغالبًا مايكون ذلك لندرة 
الموارد المالية التي هي مطلب أول لتحقيق تلك الثورة التكنولوجية». 

ويجدف الدكتور أكرم عبدالرزاق المشهداني (استشاري قانوني بمركز الدراسات 
القانونية والقضائية في قطر) ببعض من الإيجابية في هذا السياق فيقول:يصعب 
إعطاء إجابة قاطعة شاملة تشمل وتغطي جميع جامعاتنا الخليجية» فهناك فوارق 
واضحة بين مختلف الجامعات بوضعياتها الأكاديمية والتقنية ومستوى ما تحظى 
به من دعم ورعاية من حكوماتها ودولماء وهناك مساع تبذها جامعاتنا للحاق 
بركب التطور العلمي الرقمي ومواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة مثل: 
الذكاء الصناعى والحوسبة الكمية وتكنولوجيا النانو وغيرها. ولا يمكن إنكار أن 
جهودًا تبذل في عدد من الدول وبخاصة في منطقة الخليج العربي في هذا المجال. 

ويرى الدكتور إبراهيم محمد كرم (عميد سابق بجامعة الكويت): «أن الواقع 
الحالي يعرقل مواجهة التحديات» فهناك تردي في ختلف المستويات والإدارات 
الحكومية والجامعية وغيرهاء فالقوانين الأكاديمية لم تتغيّرٌ منذ فترة طويلة» ولهذا 
نحن في حاجة إلى تغيير الواقع الحالي لمواجهة التحديات» ويقينًا أن المشكلة 
تكمن ني أن العقليات الإدارية في الجامعة تحتاج إلى التغيير والتصحيح حتى 
تكون مؤهلة لمواجهة التحديات القادمة». 

ولا تتردّد الدكتورة ليلى الخيّاط (جامعة الكويت) في الإعلان عن قصور 
الجامعات الخليجية وعدم قدرتها على مواجهة التحديات» فتقول: «لا طبعًا 
عدد الطلبة في القاعة مرتفع تمايقلل قدرة المدرس على قياس مستوى الطلبة 
وتنمية مهاراتهم» ولأن التخصصات المطروحة غير متناسبة مع المستقبل» وهي 
غير متناسبة مع حاجة الميدان والمهن المعرفية المطلوبة في أرض الواقع. ولآن 
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اللدوسين خملون كرا لدان التدريس» و كلك يبي غلب الدرسين 
المنهج السلوكي المبني على الشواب والعقاب» ولا يعتمد على الإبداع والتفوق». 
وترسم الدكتورة سارة حمود النفيشان ملاحظاتها النقدية إزاء الجامعات 
الخليجية مبيّنة ضعف إستراتيجياتها وعدم قدرتها على إتعاج جيل جديد خلاق 
ومبدع» بقوها: «إن أكبر تحب نواجهه الآن كمجتمعات متشبثة بإستراتيجيات 
تعليمية تقليدية» هو التراجع العام في الأنظمة التعليمية العربية ومؤسساتها 
التي لا تمكن من إنشاء جيل مبدع» ناقد» ومرن في التعامل والتفكير الإبداعي». 
صما سر ري سات ا 
الذي تعانيه الجامعات الخليجية واصمًا إيّاها بالعجز عن مجاراة التطور إذ يقول: 
«الجامعات الخليجية ما زالت بعيدة عن التأثير الحضاري في مجتمعاتهاء وما زالت 
تلعب أدواراً ثانوية في قيادة التغبِّر الاجتماعى. أي أن المشكلة تكمن في محدودية 
قدرة هذه الجامعات على إحداث التغيّر الاجتماعى والثقافي المطلوب لمواجهة 
الشورة الصناعية: رغم أن الخامعات الخليجية تقوم بتحسين غر جانا وبتحسين 
عملياتها الأكاديمية والإدارية بشكل مستمر ودائم». 
ويلخص الدكتور يوسف عيد الوضع المتأزم هذه الجامعات بالقول: «إذا 
نظرنا إلى الحالة الحاضرة لجامعاتناء فإننا نجدها تعاني من نواحى ضعني كثيرة 
تجعلها غير مهيأة بوضعها الحالي للتعامل مع التحديات السابق الإشارة إليهاء 
ومن أهم جوانب الضعف كم يرصدها العديد من الدراسات والتقارير 
الحكومية وأخرها الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم نذكر مايلى): '"' 
١‏ - عدم وجود فلسفة عامة وإستراتيجية مستقبلية محددة. 
"- ازدياد المسافة اتساعا بين الجامعات وسياق التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسى. 
"-هبطت وظيفة الجامعة من التفكير والتنظير للمجتمع. إلى إمداد الصفوة 
الحاكمة بالموظفين من الأساتذة» والذين لم يعودوا قادة» بل خبراء يؤخذ 
رب انيل وريدن E‏ 
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؛ - انخفاض مستوى العملية التعليمية في جامعاتناء مم يستدعى ضر ورة البحث 

عن سبل تحقيق جودتها. 

4- كما نعانى من تناقض في تعليمنا الجامعي» حيث تستوعب كلياتنا أكثر من 
طاقتهاء وف نفس الوقت فإن نسب الالتحاق بالتعليم الجامعي متدنّية بالمقارنة 
لنسبة الالتحاق في العديد من دول العام مثل كندا 2/74 وأمريكا 51/ وفنلندا 
۲ واليابان 2/057 وإسرائيل ٠‏ 5» بينها في مصر »/١455‏ ومن ثم فالأمر بات 


يتطلب البحث عن صيغ غير تقليدية للتعليم الجامعي. بحر بحيث تتيح أكبر فرصة 


ويبقى القول الفصل للدكتور صالح هويدي الذي يؤكّد البعد الاستلابي 
للجامعات العربية بشكل عام إذ يقول: «جامعاتنا العربية غائبة عن دورها 
الحضاري وهي غير قادرة على أداء دورها المعرفي» وغير مؤهّلة لمواجهة 
التحديات الحضارية القادمة.» وهذا هو الحصاد الطبيعى المرٌ الذي نشهده 
عندما نقارن بين جامعاتنا والجامعات العالمية في السّلم العالمي للتقييم». ومن 
ثم يتساءل هويدي: اذا لا نرى بادرة تحرك حقيقية من قِبَّلِ هذه الجامعات 
والمسؤولين عن سياسة التعليم العالي وكأن الأمر لا يعنيهم؛ وكأنهم يعتقدول 
لاسا تيدتها للد حي E‏ 


إِيّاه الطبيعة وحتى استخراجه لا يتم بأيدينا». 


وکا الاحظ في هذا السياقء لا يكتفي السادة الأساتذة أفراد العيئة بالتأكيد 
على ع قدرة الجامعات الخليجية على مواكبة التحديات e‏ 
رام بالأوضاع المتردية هذه الجامعات التي تشمل مختلف مكونات الجامعة من 
الاستقلال والحريات الأكاديمية وميزانيات البحث العلمى والتخلف الإداري 
وغباب اعد الديمةراطى وانتشار اماد الأكاديمى ف داخل هذه امات 
وا لكان لعرض کر سيعين یاد دال ارو الذي ريمن 
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الكرى التى تواجه المجتمعات الخليجية في العقود القليلة. 


1--7-السؤال الثاني - هل هناك ثمة تغيير 4 هيكليات هذه الجامعات 
وإاستراتيجياتها لمواكبه هذه الموجة الصناعيه الرابعه؟ 
إذالم يكن في مقدور الجامعات الخليجية بوضعها الراهن التجاوب مع تحديات 
المرحلة القادمة فهل هناك تغيير ما في هيكيليات هذه الجامعات أو إستراتيجياتها 
لمواكبة الموجة القادمة؟ يبيّن الجرد الإإحصائى الذي أجريناه في استفتائنا لآراء 
أعضماء اف التدريسية أن ۹١‏ / سن أقر اد الت قد أعلموا أن هذه الجابعات 
لم تقم بأي تغيير في هيكلياتها أو إستراتيجياتها لمواجهة الموجة الصناعية الرابعة 
(انظر الجدول ۲). وهذا يعني أن الجامعات العربية لم تستشعر الخطر أو حتى 
رب م تستشعر وجود الثورة الصناعية الرابعة كا أفاد الدكتور هاني فرج منذ 
قليل. وهذا ما تؤكّده أغلب الدراسات. فالجامعات العربية لم تتعلم الدرس 
ولم تستجب لمطالب الحاضر حتى ولا الماضي» فكيف تستجيب اليوم لمتطلبات 
المستقبل وتحدياته الفارقة؟! 
دعنا نبدأً بالإجابة عن هذا السؤال من خلال إضاءة الدكتور محمد المسيل 
وهو أحد الخبراء التربويين المميّرين في جامعة الكويت من هؤلاء الذين 
کون قرع غية جيذا في الممارسة الإدارية والمعرفية وفي التجربة الأكاديمية. 
يقول المسيليم: 
«(لاشك كان هناك تغيرات لامست هيكلية الجامعات الخليجية 
وإستراتيجياتها خلال العقود الثلاثة المنصرمة» والدليل على ذلك 
أن معظم الجامعات الخليجية تبتّت النموذج الأمريكي القائم على 
نظام الساعات الدراسية بدلا من النظام السنوي المعمول به سابقاء 
إضافة إلى اعتهادها التقسيات الإدارية الأكثر حداثة من حيث 
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الفصل بين الإدارة الأكاديمية والإدارة التنفيذية» ىا أنما طوّرت 
أيضًا التخصصات بم يقارب الاحتياجات العملية» إلا أن المشكلة 
كما أتصوٌّر أن الجامعات الخليجية لم تتمكّن من تطوير مقدرتها على 
تطويع البحث تجاه احتياجات المجتمع» ولم تتمكن من توفير موارد 
مالية إضافية تجعلها قادرة على الخروج من الاعتماد الكامل على 
اد م يقل فرصة الاستقلال الإداري المنشود لنمو 
وتطور الجامعة». 


ويتضح لنا هنا أن الدكتور المسيليم يركز على مسألة استقلال الجامعة ويرى 


أهميتها الكبيرة في مجال تمكين الجامعة من تمارسة دورها الحيوي في مواجهة المستقبل. 


ويقرٌٍ الدكتور بدر محمد ملك (الكويت) بوجود محاولات فردية ولكنها 
مور ري تر ل مر صر لا 
E PPI‏ 3 تقي إلى الطموح المنشود. 
فهناك مقررات جديدة وحاولات سديدة لتجديد المناهج الدراسية وطرق 
العدريس والسبامبات المابعة فق ترقيات اعضاء هبعة التدريسن والتدريب فق 
المؤسسات التعليمية» إلا أنها مازالت في مراحلها الأولى. ونحن في زمن افتراضي 
تسم بالسرعة والقرارات الذكية والإدارة الواعية وهذه اعتبارات تتعارض 
مع النمطية السائدة في كلياتنا وهنا مكمن الخطورة ‏ ثم يقدّم الدكتور بدر ملك 
رؤيته الفكرية في هذا الجانب» ويسر لنا العوامل والمتغيئرات السياسية التي تمنع 
التحولات المطلوبة في الجامعات بقوله: ”للأسف الشديد جميع الجهود المبذولة في 
هذا الصدد أقل بكثير من حجم الحدث المتضخم يوميّاء ولعل العجز السياسي 
عربًًا والتخلف الثقافي وغياب المسارات النهضوية من أسباب هذا الركود 
والتراجع. فرغم وجود إستراتيجيات مستقبلية لعدد من الدول العربية تتضمن 
مرئيات طموحة لمواكبة العصر بجناحى: الأصالة والمعاصرة؛ فإن انعكاساتها 
عل ااا زالبه ظير ا انهه ييا وراكر ل 
كتابه مجتمع ما بعد الرأسالية إلى أن الأمم التي لم تستوعب ثورة الطباعة ووقفت 


جاع : 


حه 
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ضدها تراجعت مؤسساتها التعليمية» فهل يكرّر التاريخ نفسه؟ الأمل يحملنا على 
التفاؤل في القادم» فالطاقات الفكرية العربية لا خيار لديها سوى استئناف مسيرة 
النهوض وتحقيق الأفضل بعد قرون من التخلّف الحضاري لا سيا أن التقنيات 
الرة قميّة تعيد تشكيلة المجتمعات كلهاء فلابد من قراءة الخريطة الفكرية الحالية في 


0 


إطار منهجيّة إصلاحيّة جديدة داخل جامعاتنا وخارجها"“. وكأني بالدكتور بدر 
ملك ينبّه إلى خطو رة تغافل وإهمال الثورة الصناعية الرابعة حيث ستكون نتيجة 
هذا الاعفال و يما جداعل انت الا ج عي والأكاديمية بضورةعامة. 

وتعلن الدكتورة زهاء الصويلان من جهتها نفيًا واضحًا لوجود 
الإستراتيجيات الأكاديمية في مواجهة التحديات القادمة فتقول: ليس هناك 
تغيير في هيكلية هذه الجامعات ولا في إستراتيجياتها المستقبلية بسبب عدم وضوح 
الرؤية وعدم إعادة النظر في أهدافها. حتى إنها لم تستطع إيجاد الحلول لمشكلاتها 
الحاليّة» وهذا يعني آنا حتى الآن غير مستعدة» ولم تستطع التفكير في المشكلات 
التي تواجهناء فكيف تستطيع التحضير لمواجهة التحديات المستقبلية»؟! 

ولايتردّد الدكتور أحمد معجب العتيبى (كلية الشريعة جامعة الكويت) في 
هذا السياق بالقول: «إن الجامعات الخليجية في وضعيتها الأكاديمية الحالية غير 
مؤمّلة لمواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة بسبب تعثرها في وضع السياسات 
التعليمية . ففي الوقت الذي تنشغل فيه جامعاتنا في حل مشاكلها وفي تصحيح 
أنظمتها التعليمية؛ يستعد العام المتقدّم لمواجهة الثورة الصناعية الرابعة» ش 

وني هذا المسار تقول الدكتورة سارة حمود النفيشان (جامعة الكويت): 
OSAP TNA‏ 
ولا ترتقي إلى عالم التطبيق!». ويقول أحد الأكاديميين الكويتيين المشاركين: «لا 
يوجد أي تغيير في الأفق القريب لواكبة الموجة الصناعية الرابعة» فبرامج هذه 
ا لجامعات محدودة وغير متسقة المستوى» فنجد جامعة لديا برامج ET‏ 
وأخرى ليس لديا إلى الآن برنامج واحد للدكتوراه» :وتاك د هذه الضورة ف 
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شهادة الدكتور محمد صالح بني هاني (الجامعة المفتوحة-الكويت)الذي يقول: 
آنا لم أرَ هذا التغيير. »بل لاحظت أن بعض الجامعات تقترب من الماضي أكثر من 
المستقبل بدكتاتورية وعدم احترام للدكتور والطالب علا بأنها تدّعي العكس .١‏ 

ومن جهته يؤكد الدكتور عبد الرحمن الأحمد (جامعة الكويت e‏ 
هذا التصور بقوله : لأعلم بن معظم الجامعات الخليجية لديها خطه إستراتيجية 
لتطوير برامج فيها إلا أن تفاعلها مع احتياجات سوق العمل ضعيف وأيضًا لا 
يوجد هناك تقدّم تكنولوجي ملحوظ إذ لا يوجد مصانع كالمصانع في الدول 
المتقدمة التي تعمل على تطوير برامج الجامعة وقدراتها». 

ويعلن الدكتور جيلالي بو حمامة غياب هذه الإستراتيجيات بقوله: «لا يبدو أن 
هناك محاولات جادة لتغيير هيكليات الجامعات وتطوير البتية التحتية استعدادًا 
لمواجهة الثورة الصناعية القادمة. وهناك غياب كبير في وضع إستراتيجيات 
فعّالة لمواكبة التغيرات التكنولوجية الحديثة القائمة على منظومة من العوامل 
المادية والرقميّة والبيولوجية في آن واحد». 

وتعلن الدكتورة ليلى الخيّاط (جامعة الكويت) رأيها النقدي في هذه القضية 
فتقول: «في أرض الواقع لا يتم ربط الرسالة والرؤية في أهداف حقيقية» فتبقى 
كديكور لا يشبه الواقع. مدارسنا وجامعاتنا مؤسسات تقليدية ولا تعطي 
الإبداعية أهمية» ولا م: متم بالذكاءات المتعددة رغم أن كل ما سبق قد يكون 
مذكورًا بشكل نظريء كا أنه لايتم تدريس المواد الهامة المتعلقة بالتكنولوجيا 
والعلوم وال هندسة والرياضياتء ولا تتم #بيئة المعلمين لتدريس التكنولوجيا 
وال هندسة» وهذه التخصصات غير موجودة في كلية التربية أو وزارة التربية». 

هذا ويعلن الدكتور إبراهيم محمد كرم في هذا المسار بأن الجامعات الم تتغّر 
جا اي ري ل ا ویقر کرم 
بوجود تغيير طفيف بالرغم من أن التغيير موجود في عقول الأكاديميينء إلا أن 
هناك عقبات تتمثل في عدم رغبة الدول المعنية في التغيير» وهذا يعيق التنمية من 


3% 
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جاتب ري قر سام للا ميات ين بر ب ل ره e E‏ 
اجر وماهو ملفت للنظر أن الغالبية من خريجي الجامعة الأجنبية ينصهرون في 
هذا الكم الحائل من الواقع المتخلّف؛ مرا ترا ع ب ا 

ويمكن القول مع الأستاذ الدكتور عبد الله البريدي: بال أكثر الجامعات 
الخليجية لا تخضع سياستها للمراجعة والتطوير» وهي إن فعلت لا تقوم بذلك 


إلا إذا كان ثمة طلب بيروقراطى حكومى لإجراء هذا التعديل أو ذاك». باختصار 


معظم أفراد العيّنة دبّجوا نصوصًا ترمز إلى غياب التخطيط الإستراتيجي 
للجامعات الخليجية في مواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة. 

ويؤكد الدكتور أكرم عبد الرزاق المشهداني بدوره على أهمية التغيير في البنى 
بسو يوسيب يجب أن يحدث تغيير في 

مزل مسي را ا ر 

وتركز الدكتور العنود الرشيدي بأسلوبها النقدي المعروف على المظاهر 
السلبية للسياسات التربوية في الدول الخليجية» وتحمّلها جانبًا كبيرًا من مسؤولية 
التحجّر والانغلاق والانقطاع عن مواكبة التحديات الكبرى القادمة فتقول: 
الالسيافيات ٤‏ الدول الخليجية اج تزال تنتهج النهج التقليدي ٤‏ إدارة لاا 
ولم تستطع أن تدرك حتى الآن طبيعة العصرء ودور التعليم الجامعي في عملية 
النبوض الحضاري للاأمم» وأرى أن هذه السياسات لا تنطلق من عماية وعي 
أن يبدا من السياسات الغلياف كل دولة» أي :تن يسك زمام الأمور في إدارة 
البلد وهو الذي يكون قادرًا على الحل والربط» ومن المؤكد أن السياسة التقليدية 
القديمة السائدة ستصطدم بحركة التطور المتسارعة وعندها لن ينفع الندم). 
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ونختتم جولتنا في هذا الجانب من الدراسة مع الرأي, النتقدي للدكتورة 
المشرة الريلي اس دارط لي انااد من سل عابي وتلبي ا 3 
داخل هذه الجامعات إذ تقول :تاج هذه الجامعات إلى تیر جدرى كامس ف 
البنية التحتية وتأهيل وتدريب مكف للعناصر البشرية فيها لتعريفهم بمتطلبات 
الثورة الصناعية الرابعة. في رأيي أن الأمر يحتاج إلى عشرات السنين لنضع أول 
مركب لنا على هذه الموجة». 


۳-۳-۷-السؤال الثالث: هل تقوم السياسات التربوية ب2 البلدان 
الخليجية بوضع إستراتيجيات فعالة للتعليم الجامعي ب2 مواجهة 
تحديات المرحلة القادمة؟ 
بأتي السؤال الثالث حول السياسات التربوية في التعليم الجامعي استئنافا 
طبيعيًًا للسؤال الثاني. ففى السؤال الثاني حاولنا أن نعرف ما إذا كانت هناك 
تغيرات إستراتيجية في التعليم الجامعي بصورة واقعية» وفي السؤال الثالث حيث 
نريد أن نعرف هل هناك سياسات متوقعة أو جارية لوضع إستراتيجيات جديدة 
وفعّالة في مجال التعليم العالي لأغراض المستقبل ومواجهة تحديات المرحلة 
القادمة؟ 
ويتضح من الجدول رقم (۲) أن95 / من أفراد العيّنة يرون غيابًا واضحًا 
لمل هذه السياسات المعنيّة بوضع الإستراتيجيات والخطط المستقبلية المناسبة. 
ويمكن أن نستعرض بعض الشهادات لبعض الزملاء المستفتين في هذا الأمر. 
يتناول الدكتور محمد المسيليم (رئيس لحنة التأليف والتعريب والنشر بجامعة 
الكويت) هذه القضية برؤية نقدية مثيرة للجدل ويضع اليد على الجرح إذ 
يقول: «أعتقد أن هذه مشكلة حقيقيّة» من المسؤول عن وضع إستراتيجيات 
حلم الجامعي؟ من الذي يضع هذه الإستراتيجيات؟ هل الجامعات الخليجية 
حرّة بها فيه الكفاية في بلورة وصياغة إستراتيجياتها التعليمية؟ أم أن هناك 
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عوامل متداخلة تأتي من خارجها لتعيق هذه الإستراتيجيات؟ يمكن أن تكون 
السياسات التربوية غير المحسومة دائً طرفًا مؤثّرا في عدم قدرة الجامعات 
اة غل تطوير اسا رات اعا التعليمية بالفاعلية المطلوبة..وهناك هلا 
محا سر ا ا 
TE E E I REE‏ 
تحديات المر حلة الحالية والمستقبلية». 


وممًا لا شك فيه أن رؤية الدكتور المسيليم تشكّل إضاءة نادرة قلا يعرفها 
الباحثون والقائمون على الأمر. من الذي دوز للجامعات؟ وكيف يتم 
لسار صر ول a‏ 
هلوا تاا تشيرٌ الشكوك الحقيقة في السياسيات الجامعية والتربوية برمتها. 
ونحن نميل إلى القول بأن هذه ا جامعات ليست معنيّة بالتخطيط وأن القائمين 
عليها لا توجد لديهم سياسة واضحة أو فلسفة تربوية تمكن هذه الجامعات من 
الانطلاق للتجاوب مع المستقبل e‏ الحاضر. 


ونجد لل الدكتور كرم رؤية نقدية لا 0 أهميّة وخطورة عن رؤية الدكتور 
NT TE‏ رام هرم إستراتيجيات التعليم الجامعي مرتبطة 
كليا بإستراتيجيات الحكوماتء وإذا كان لدى الدولة رؤية مستقبلية متمثلة في 
الخطة العشرية أو العشرينيّة أو الخمسينيّة؛ فقد يكون للجامعة نصيب من ذلك» 
ولكن ما مدى إيهان الحكومات الخليجية بالتعليم والاستثار فيه؟ أنا أشك 
في وجود إستراتيجيات للتعليم الجامعي» والدليل على ذلك تردّي مخرجات 
التعليم العام» والقبول العشوائي للطلاب لهم دون أي إرشاد تربوي أو وظيفي. 
إن أيّ إستراتيجية جامعية يجب أن تتناول موضوع المدخلات والمخرجات 
والطلب على سوق العمل والحاجة إلى الأيدي العاملة» والتطرّق إلى كيفية إعداد 
المدخلات والاستعداد الوظيفي و حقيقة أنالم أطلع على إستراتيجيات التعليم 
الجامعي والحكومي في الكويت أو في الدول الأخرى ولكنني وبوصفي عميدا 
بان لكاي ]رع SC o‏ 
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وهنا نجد أن الدكتور كرم يقدم رؤية شمولية لمفهوم التخطيط. فالخطط 
الجامعية لا تنفصل عن خطط الدولة ولكن مع الأسف الدولة غير معنيّة 
بالتعليم ولا تراه في منظور تنموي استثاري. فالتعليم كما تراه الدولة عبتا على 
الاقتصاد والميزانية» وهذا من شأنه أن يودي إلى تدمير القدرة الإستراتيجية 
للجامعات في أن تكون جامعات فاعلة في مجتمعها منتجة للمعرفة قادرة على 
مواجهة المستقبل. وعلى هذا النحو تكون الجامعات مراكز لتفريخ الشهادات 
العلمية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. 
وفي هذا السياق نفسه يقول المفكر السعودي الدكتور عبد الله البريدي: 
الا أرى أن هنالك سياسات يُمكن وصفها بأنها ملهمة أو موجّهة للتفكير 
الإستراتيجي في مسار هذه التحديات الحضارية والعلمية الكبرى». 
وتدلي الدكتورة سلوى الجسّار (عضو مجلس أمة سابق) بدلوها في هذه 
القضية فتقول مؤكدة أهمية التغيرات التي شهدها النظام التعليمي العالي 
والجامعي في الخليج وتلمّح في الوقت ذاته إلى خصوصيات كل دولة في مسار 
العحول. وال 
.شهدت الساسات ال ري العديد من ارات التي 
ساهمت في عملية التطور الاقتصادي والتقدم المدني في البناء 
المجتمعى ًا انعكس إلى أهمية إعادة النظر في السياسات التربوية 
ل دوك الخليج وق دست اا ااي رغم أن ا 
قواسم مشتركة بين الجامعات الخليجية تق عليها ولكن تختلف 
في| بينها بحسب توجهات كل دولة» فقد شهدت دول الخليج 
تطورات في السياسات التربوية» ولكن هل السياسات التربوية 
تعمل علي وضع علاج وبرامج إصلاحية لمكامن الخلل؟ فالأمر 
يتطلب إعادة النظر في ربط السياسات العامة بإستراتيجيات فعالة 
تواكب المستجدات والمتغيرات» فلا زالت بعض محتويات وهيكلة 
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ميارك ا ا 
والتنوّع في مسارات لجامعات العلمية» وكفاءة الميئة التدريسية 
ومعايير القبول» ومؤشرات التّقَويم والقياس» ومواجهة التطور 
الكمي لإعداد امقبولينء وتقديم نماذج من التدريس وربط التعليم 
الجامعي بالميدان» وتنوع مصادر التمويل الجامعي» وإنشاء مراكز 
التمييز البحثي والتدريسي» وكذلك ما تواجهه الجامعات الخليجية 
هو الانفرادية في صناعة القرارات التي تنفذ السياسات التربوية 
وبعدها عن ميدان سوق العمل ومتطلبات عام الوظائف والمهن“ ,! 
ويلاحظ في هذا السياق أن أغلب المشاركين في الرأي يأخذون بوجود 
سياسات وإستراتيجيات معلنة ولكنها مع وقف التنفيذ لأا غير مفعلة في الواقع 
أو منفصلة عن الواقع أو خارج دائرة التنفيذ أو أنها جرد ديكورات تجميلية أو 
حبر على ورق کا : تقول الدكتورة ليل اللخباط. ا 0 الك 
أفراد العينة وهذا ما يعلن عنه الدكتور هاني عبد الستار محمد فرج إذ EE‏ 
عادر ري ا ار الس رسي ات رس عير 
وتقويمها !!! وهنا مكمن المشكلة !!» وهذا الرأي يجد سنده في قول الدكتور 
محمد فكري فتحي صادق : اتوجد خطط ولكنها منفصلة عن الواقع ولا تنفذ. 
ويرجع ذلك لأسباب منها : الموارد المالية وعدم الرغبة في التطوير والتحديث 
من جانب بعض الكوادر الأكاديمية أو من الفئات المعاونة). 


شرن اشر E‏ عافد حر اياون 
السعودية): «معظم هذه الإستراتيجيات تقليدية في إطارها المحلى وغير مرنة 
وأعتقد أنها تفتقد إلى الجانب الواقعي مما يؤثر على سيناريوهات مستقبلها في 
الوسط التربوي». 

وفي قول الدكتور حسين الحاج علي: «لو وجدت سياسات فعّالة في التعليم 
الجامعي العربي؛ لكان لجامعاتنا تصنيفات متقدّمة بين جامعات العام أو لكنا لمسنا 
زيادة وتطورًا في أعداد البحوث العلمية المنشورة محليًا أو دوليًا». ويختم الأستاذ 
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الدكتور سمير عبد الرحمن الشميري بالقول: «لا توجد إستراتيجيات فعالة للتعليم 
الجامعى» .ونتتهى نحن إلى القول: بأن التخطيط الإستراتيجى الفعّال غائب تام 
وأن الجامعات الخليجية تعيش حالة غياب كامل عن التحديات المستقبلية التى 
تواجه المنطقة بالكامل. ويتّضح من خلال هذه الشهادات وغيرها الكثيرء إن 
التخطيط الإستراتيجي غائب بصورة كبيرة وإن وجد فهو ليس أكثر من حبر على 
ورق أو كراسات في أدراج منسية. 

ويعرّج الدكتور أحمد معجب العتيبي من كلية الشريعة إلى مسألة التغيير 
واحتالاته فيقول: (إن التغيير في هيكليات معظم جامعاتنا لا يتعدى الإطار 
الشكلي لتنظيم الإدارات والتنسيق بين الأعمال والتخصصات الموجودة في 
الأقسام المتنوعة» فهو تغيير لتحسين المواقع أكثر منه للإعداد للمستقبل» وقد 
يكون السبب لعدم استشعار القائمين على عمليه التخطيط وبناء الإستراتيجيات 
بخطورة الثورة التكنولوجية التي قد تكتسح سوق العمل والجامعات وتحل محل 
العمالة البشرية في العديد من الوظائف التي تستخدم لخلق فرص وظيفية جديدة 
تحتاج إلى مهارات وإلى تخصصات حديثة». 

وتبدي الدكتورة زهاء الصويلان (جامعة الكويت) قلقها الواضح إزاء 
السياسات الجامعية وترى أنه «ليس هناك أي سياسات تربوية واضحة بشكل 
عام ولاايوجد هناك تخطيط للحاضر عداك عن المستقبل» فالجامعات الخليجية 
لا تنظر إلى المستقبل إلا من زاوية تخريج أكبر دفعة من الخريجين لتعطيّ صورة 
إنخابية للمجة > دون أن تعرف حتى حاجة المجتمع إلى هذه التخصصات». 

ولص الصريلاة إل القول: يآن ا لحامعات الخليجية نل وضعها الراهن 
منهمكة في حل المشكلات الآنية ولاسيم| هذه التى تتعلق بالوظائف لخريجيها 
دون أن تنظر إلى التحديات المستقبلية التى تتعلق بالثورة الصناعية الرابعة. 
د الدكتورعل عبد الرسول حسين على ضعف بنية الجامعات الخليجية 
وعدم قدرتها على مواكبة المستقبل فيقول:» لا أعتقد أن الجامعات الخليجية 
بشكل عام مؤهلة لمواجهه تحديات الثورة الصناعية». 
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وتلك هى النتيجة التى ينتهى إليها الدكتور محمد السبوق (أستاذ في المعهد 
العالي للفنون المسرحية في الكويت) إذ يرى عدم أهلية هذه الجامعات فيقول: 
«لا أعتقد أا (ويقصد الجامعات الخليجية) مؤهلة لمواجهة الثورة الصناعية 
الرابعة» فمع الأسف ما زالت بعيدة جذًا عن هذه القدرة» فلا المناهج, ولا 
الملدرسون مؤهلون لمواجهة هذه التحديات. والبحث العلمى في جامعاتنا مازال 
محصورًا في جانب الترقية العلمية فقط للأسف». ٠‏ 


4 عع 


ويقول أحد الأكاديميين الكويتيين :»لا توجد سياسة مطبّقة في جامعة 
الكويت» وإن كانت على ورق فهي غير مطبّقة» والدليل العقلي المنطقي هو 
محدودية برامجها الأكاديمية» ولاسي| التربية التي لازالت في حدود الماجستير» 
فالمرحلة القادمة تحتاج باحثين على مستوى عالٍ مثل الدكتوراه» وإلى الآن يقتصر 
التعليم الجامعي بتخريج باحث ماجستير فقط). 

ويمكن أن نختدم هذا الجانب بكلمة الدكتور أكرم عبد الرزاق المشهداني(قطر) 
الذي يؤكد على ضرورة إحداث التغيير المطلوب في مواجهة التحديات وفي هذا 
يقول المشهداني: «إن أسواق العمل العربية لابدَّ أن تعمل على إصلاح سياساتها 
وإجراءاتها لمواجهة تحديات السوق وتكدّس مخرجات التعليم» والتركيز على 
القطاعات الواعدة ذات المحتوى المعرفي المتطورء مع الأخذ بعين الاعتبار ما نشهده 
من ثورة صناعية رابعة ومخرجاتها من أنماط العمل الجديدة» والعمل على ملاءمة 
خرجات التعليم لاحتياجات قطاعات الإنتاج الحديثة مع التأكيد على أن التحول 
الاقتصادي أصبح ضرورة ملحّة لاستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل. 

ويتضح من خلال هذه الشهادات المتواترة أنه لا يوجد تغيير حقيقي في 
هيكليات وإستراتيجيات الجامعات الخليجية في انجاه احتواء التحديات المحتملة 
للشورة الصناعية الرابعة. وأنه قد أزفت الساعة التي يتوجب فيها على القائمين 
بالآمر التفكير جديا في تطوير التعليم العالي وإستراتيجياته وهيكلياته في اتجاه 
النهوض الحضاري بالمجتمعات الخليجية. 
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4-1-1 -السؤال الرابع: هل تقوم الجامعات الخليجية بتزويد الطلاب 
بالمهارات المطلوبه لمرحلة الثورة الصناعية وإعدادهم للمشاركة الوظيفية 
4 معتركاتها القادمة؟ وهل تؤهلهم للعيش 2 العصرالجديد ؟ 

لنترك الإستراتيجيات والسياسات جانبًا ولنبحث في مدى تأهيل الجامعات 
الخليجية لطلابها والسؤال الذي يقتحم العقل هو: هل تقوم هذه الجامعات 
بتزويد الطلاب بالمهارات الضرورية للحياة في العصر القادم» أي في معترك 
الثورة الصناعية الرابعة؟ لقد بيّنا في مقدماتنا أن الحياة في العصر القادم تحتاج 
إلى مهارات مختلفة تماما عا نشاهده اليوم» وقد بيّنت دراسات عديدة أن /1١‏ 
من الوظائف الحالية ستختفي وبعضها سيتضاءل كثيرًا وستظهر وظائف جديدة 
تتطلب مهارات جديلة. والسؤال من جديد هل تقوم جامعاتنا الخليجية 
بالتحضير ذه المرحلة واقعيًا؟ وإذا كان ذلك لا يرد في الخطط الإستراتيجية. 
فهل نجد خططًا جامعية مصغّرة أو اهتمام من قِبَّلٍ إدارات الجامعة بأهمية هذا 
الجانب من الثورة الصناعية القادمة؟ 

ومن أجل الإجابة لبد لنا من استفتاء أهل الميدان الأكاديميين من أفراد 
العّدة المستفتاة للتعرف على جوانب هذه القضية عملبًا وواقعيًا. لقد أعلن 
5 من أفراد العيّنة أن الجامعات الخليجية لا تزود طلاءها بالمهارات الضرورية 
المطلوبة في المرحلة القادمة ومن ثم أبدى 45/ منهم أن هذه الجامعات لا تؤهل 
طلابها للعيش في العصر الجديد. ويمكن القول أن جوهر السؤالين هو واحد 
مع اختلاف الصيغة بينهما. 

يجدد الدكتور محمد مسيليم طرحنا الإشكالي هذه القضية بصورة أكثر 
وضوحًا وتمرسًا في إجابته عن السؤال الرابع حول المهارات» فيقول: «الجواب 
بالضرورة يجب أن تساهم الجامعات في تزويد طلابها في المهارات المطلوبة في 
سوق العمل لحياة ما بعد مرحلة الجامعة» لكن إلى أي مدى استطاعت الجامعات 
في دول الخليج أن تحقق ذلك؟ أو إلى أي حدٌّ استطاعت أن تحقق هذا التوافق بين 
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نوعيه المهارات التي تقدمها لطلابها وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل؟ 
يبدو أن هذه إحدى المشكلات التي تحناج إلى إعادة النظر في محتوى ما تقدمه 
الجامعات من تخصصات ومناهج وأنشطة. لازالت معظم الجامعات تعتقد أن 
سوق العمل هو الوظيفة الحكومية التي ما عادت تتطلب مهارات خاصة. إن 
د Sl‏ ران القت BNE‏ 
بين العمل المنتج والمهارات التي يحتاجهاء إن ذلك سوف يساهم في ارتفاع قيمة 
العمل الجامعي وفي زيادة قدرته على تنمية المجتمع وتطوره 7. 

ويعزز الدكتور غانم النجار (أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت) هذه 
الرؤية فيرى أن المهارات التي تعتمدها الجامعات الخليجية هي مهارات وظيفية 
بمعنى أن الجامعة تعد طلابها لتسنم وتسلّم الوظائف ولاسي| الحكومية فحسب 
دون التركيز على مهارات العصر الجديد. يقول الدكتور غانم: «بالتأكيد هناك في 
العديد من الجامعات العربية مهارات يتم التزويد بهاء إلا أها في أغلبها مهارات 
تأخذ في اعتبارها التوظيف ولا يبدو أنها تجهز طلابها للعيش في العصر الجديد. 

ومن جهتها تُعلن الدكتورة سلوى الجسّار (جامعة الكويت) عن إخفاق 
الجامعات الخليجية في إعداد طلابها لمواجهة تحديات المستقبل. وتوجه أصابع 
الاتهام إلى سياسات الحكومات الخليجية» فتقول: 


« هل التعليم الجامعي هو من أولويات سياسات الدول (ليس 
فقط ماديًا) فنحن في الخليج الأعلى في العالم إنفاقاً على التعليم 
إلى مستوى الجودة والتميز؟ مع الأسف لا يزال ينظر إلى التعليم 
الجامعي بأسلوب تفكيري مستهلك ونظري يعتمد على المحاضرة 
والتلقين واستخدام أنظمة الاختبارات التحريرية ويكاد يخلو من 
التعليم المفتوح الذي يعرز مهارات الإبداع والتفكير ويبتم بإعداد 
الطلبة إلى متطلبات الحياة كمواطن مسؤول ومؤهّل لعالم الوظيفة. 
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كما أن صناع قرارات مسارات التعليم متمثلة بإدارة الكليات 

ا لجامعية التي ما زالت تركز على التخصصات النظرية والإنسانية 

وقلة المسارات العلمية التي تخدم متطلبات العصر الجديد. إن 

التعليم الجامعي ني دول الخليج لا يولي أهمية كبيرة م انان 

البشري كاستثار حقيقي. الذى يل ركيزة مهمّة في البرامح 

لتشموية؛ لذلك نجد أن غرجات التعليم الجامعي غير قادرة عل 

ا لمشاركة الفعّالة في خطط التنمية وبرامج التنمية المستدامة» لذلك 

فإن موضوع تأهيل الجامعات لطلبتها يحتاج إلى مرافق شاملة 

وفق رؤية متكاملة الأبعاد للسياسات التربوية والخطط التعليمية» 

والعمل من خلال مبدإ المسؤولية المشتركة مع مكونات المجتمع 

والأسرة والمجتمع المدني» لأن التعليم الجامعي هو ليس الحصول 

على مؤمّل بهدف الوظيفة وإنما عملية متواصلة مدى الحياة» وأن 

التعليم الجيد هو التعليم بهدف العيش الكريم الذي يعد المواطن 

الصالح ليسهم في تنمية وريادة المجتمع». 

ويفند الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الأحمد (أستاذ التربية وعميد كلية التربية 

في جامعة الكويت سابقًا) هذه الرؤية ويحذّل هذه القضية بأسبابها مؤكّدا غياب 
التخطيط لمثل هذه المهارات فيقول: « لا أعتقد أن الجامعات الخليجية تزوّد 
طلابها بالمهارات المطلوبة للثورة الصناعية الرابعة».ويقدّم الدكتور الأحمد أدلة 
منطقيّة على غياب هذه المهارات وفي قوله يكمن القول الفصل في هذه القضية؛ 
فيحدّد مؤشرات غياب هذه المهارات كالتالي: 


أولا - ندرة عقد لقاءات أو ندوات حول الثورة الصناعية في برامج الجامعات 


انيا -غياب الدول الخليجية والعربية عن هذه الثورة والدليل على ذلك عدم 
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الغا -تتبيّن الدول الخليجية مفهوم الرعاية الأبوية في التوظيف حتى أصبحت 
حقا مكتسبًا وهذا بدوره أبعد المنافسة وأقصاها عن الحياة العلمية وجعل 
الحياة الجامعية نمطية لا حركة فيها ولا إبداع. 
رابعا - من النادر أن الجامعة الخليجية أنشأت تخصصات أو أقسام في جال 
الثورة الصناعية الرابعة. 
ويُمكن القول تعقيبًا أن الدكتور عبد الرحمن الأحمد قد وضع تحليلا عميقا 
وشاملا للعلاقة الغائبة بين الجامعات الخليجية والثورة الصناعية وأن تفنيده هذا 
الجا كر عبات سيا شط رب را نيمي الى مويله 
أبعاد ما يجري في الساحة الأكاديمية من حيث الاستعداد للثورة الصناعية 
ا 
وتتناول الزميلة الدكتور العنود الرشيدي هذه القضية تناولا نقديًا لا يخلو 
من التهكّم فتقول: «إذا كان القائمون على هذه الجامعات لا يمتلكون تلك 
ار ل رضن يمي سيره ؟الحواب حح لا. الجامعات الخليجية 
بشكل عام تُعِدٌ الطلبة لأداء الاختبارات والحصول على شهادة تؤمّلهِم لدخول 
سوق العمل. ل تي ل مر سي يي لساري 
نتحارساتنا» . ومن المؤكد أن الدكتورة العنود قد أصابت الحقيقة بطريقة منهجية 
رشيقة تفيد بأن جامعاتنا م تتطوّر بشكل كاف لمواجهة التحديات وأنها ما زالت 
بجرد مؤسسات تقليدية لا تتعدى وظيفتها القدرة على منح شهادات جامعية 
لغاية الحصول على وظيفة تقليدية» وربما حكومية في سوق العمل وهي وظائف 
ستختفي حتنًا من سوق العمل خلال العقود القادمة وهنا تكمن الكارثة 
الوظيفية والاقتصادية لمذا الآداء الجامعي المتخلّف عن ركب الحضارة. 
ولاتتوقف الدكتورة سارة حمود النفيشان عند حدود غياب التأهيل لمهارات 
الغدبل د ل ا ل ل 
مسار اشتغالاتها غير قادرة على ذلك» إذ تقول : «أتحدث هنا عن جامعة الكويت 
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كوني أحد موظفيهاء هناك تشتت عام وضعف واضح وجلي في إستراتيجية 
التخطيط لستقبل صناعي جديد» مها قامت الجامعة بمحاولاات مستميتة 
لتزرويد طلا ا بمهارات جديدة» فهناك حاجز قوي وهو طرق التعليم التقليدية 
المتبعة» والأدهى والآمر من هذه الطرق هي طرق التفكير التقليدية المتبعة من 
أعضاء هيئة التدريس أنفسهم. قد يحاول الدكتور تدريس طلبته نظريات جديدة 
ولكن في قالب تقليدي ليكون الوضع كما نقول باللهجة الكويتية ١لا‏ طبنا ولا 
غدا الشر»!! عدا عن ذلك عند ترج الطلبة يزج بهم في وظائف لا تمت بصلة 
إلى تخصصاتهم العلمية» الأمر الذي من شأنه أن يقتل الإبداع في نفوس طلبتنا 
وبامتياز» لتضيع محاولات غرس الإبداع في مهب الريح!). 

ويؤكد الدكتور أحمد معجب العتيبي بدوره على غياب التأهيل للمرحلة 
القادمة بقوله: «من خلال النظر إلى الأوضاع ا حالية ولاسي) انتشار البطالة 
نرى أن الجامعات الخليجية مازالت تعاني من قصور في إعداد الطلاب للمشاركة 
الوظيفية والدخول في معترك سوق العمل» وهذا يعكس عدم استعدادهم للغد 
الذي يتطلب مهارات التكنولوجيا في مجال الصناعات. جامعاتنا تتبع نمط 
التعليم التقليدي الذي قد يعيق الطلاب ويعرقل مدى تأهيلهم للتعايش مع 
إعصار الثورة الصناعية الرابعة(. 

ويعلن الدكتور نزار عيون السود وبصورة قطعية أن الجامعات الخليجية لا 
تزود طلاما بالمهارات الضرورية للمرحلة القادمة إذ يقول: «جامعاتنا لا تزود 
الطلاب بالمهارات المطلوبة هذه المرحلة ولا تعدهم للمشاركة الوظيفية في 
معتركهاء ولا تؤهلهم للعيش في العصر الجديد 7. 

ونجد ماياثل هذا الموقف لدى الدكتور جيلالي بو حمامة الذي يعلن بوجود 
تقصير كبير في مجال إعداد المهارات والكفايات لدى خريجى الجامعات الخليجية 
فيقول: هناك قصور واضح في تدريب الطلاب على مهارات الثورة الصناعية 
التي سيعتمد عليها الجيل المقبل في العمل ومن ثم هناك ضرورة لتعزيز مهارات 


مستقبلٌ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثورة الصناعيّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير 





الطلاب وإكسابهم الخبرات التي تساعدهم على التعامل مع التطورات» وبطبيعة 
الحال فإن هذا الأمر يقتضي تطوير النظم التعليمية القائمة على تعليم التفكير 
النقدي ومهارات التحليل وغيرها من المهارات تطلبها المرحلة القادمة». 
ونجد شفعًا هذا الرأي لدى الدكتور إبراهيم كرم الذي ينادي بضرورة 
تحديد المهارات المطلوبة للتعليم العالي الجامعي بعد إعلانه عن غيابها في دول 
مجلس التعاون الخليجيء فيقول: «ايجب تحديد المهارات المطلوبة لسوق العمل 
تبقى للمجال الدرامي عمومًا. وأرى أن إخفاق التعليم العام في مجال القياء 
بواجباته التربوية من إرشاد تربوي أو وظيفي ومهني يلقي على عاتق قى الجامعات 
في مجال إعداد المتعلم لسوق العمل). 

وعل الاڈ ثر تلحٌ الدكتورة منيرة خالد ميلم على أهمية مهارات التفكير العلا 
في مرحلة الثورة الصناعية وضرورتها فتقول: ١‏ لا زالت بعض المناهج وطرق 
التدريسن ليست بالمستوى المطلوت ول تراکب متطلبات الفظور التضارى. وق 
نظري أرى أن أهم المهارات التي يعاني منها الطلاب هي مهارة التفكير الناقد. 
ومهارات التفكير العليا ويلاحظ هذا الآمر منذ المراحل الأساسية» وهذا يعنى 
N EE‏ والرسسيات لداعي وهد ابد ردق 
إلى خلل وظيفي في مستوى تشكيل المهارات والقدرات والكفاءات الضرورية 
للطلاب في العصر القادم». 

ونخلص تأسيسًا على هذه الرؤى والتصورات أن الجامعات الخليجية لا 
تؤْمّل طلابها مهنبا ولا تدهم للعيش في العصر الجديد. وهذا الأمر يُشْكل 
قضية إشكالية كبرى وتحبٍ كبير وخطير في مسار تطور المجتمعات الخليجية 
بصورة عامة». 

ولا يفوت الدكتورة ليلى الخيّاط الأهمية الكبرى لمهارات التفكبر العليا لدى 
الطلاب حيث تركز مؤسساتنا التعليمية على التلقين والحفظ والاستظهار فتقول: 
«هناك نقص كبير في المهارات التي يحتاجها الطلاب في القرن الحادي والعشرين 
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ولاسيما مهارات التعلم الذاتي ومهارات العمل التعاوني ضمن الفريق وغيرها 
من مهارات. والآهم أن مهارة التفكير الناقد تنقصهم بشكل كبير» وهم ضحية 
تعليم تقليدي يعتمد على الحفظ والاستظهار». 

وفي معرض إجابته عن سؤال الكفايات يرى الدكتور أحمد منير النجار 
(جامعة الكويت كلية العلوم الإدارية) أن الجامعات الخليجية لا تقدّم تأهيلا 
كافيًا في] يتعلق بالمهارات المطلوبة في المستقبل «والدليل على ذلك العمالة 
الأجنبية الفنية ذات المهارة العالية في سوق العمل الخليجى. وبكل سف - كا 
بس امات الر ا ري E IC‏ 
عن مواكبة متطلبات الموجة الثورية الرابعة حيث هناك التركيز على الكم دون 
كثير اهتمام بتنوع المخرجات المعرفية المعاصرة). 

ويعبر أحد الأكاديميين المستفتين عن شعوره بالآلم لآن بعض الجامعات 
ا لخليجية العريقة» كجامعة الكويت لم تستحدث برامج دكتوراه حتى الآن» مع 
مرور قرابة ثُانين عامًا على تأسيسهاء وهو يتساءل كيف المثل هذه الجامعات 
أن تلبّى احتياجات الطلاب من المهارات الضرورية للعصر القادم» ثم يقول: 
”أكاديمى كويتى: يتساءل: ”كيف تؤهّل هذه الجامعات الطلاب بالمهارات 
المطلوبة وهي س لديها أصلا برامج أكاديمية عالية المستوى مثل دكتوراه 
التربية» إذا لا تزوّد بالمهارات المطلوبة ولا العيش في العصر الجديد الذي يتطلب 
مستوى برامج دكتوراه» فعلى سبيل المثال لا الحصر جامعة الكويت ذات مستوى 
ماجستير تربية فقط دون برامج دكتوراه في التربية“. 

ويمكن القول تأسيسًا على ختلف وجهات النظر أن الجامعات الخليجية لا 
تزود طلاها بالمهارات والخبرات والكفاءات الضرورية للحياة في عصر الثورة 
الصناعية الرابعة. ويأتي هذا القصور انعكاسًا لضعف البرامج التربوية كما هو 
حال السياسات والإمكانيات والتوجهات الأكاديمية السائدة في هذا المستوى 
من عملية الإنتاج المعرفي. 
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-"0-1-السؤال الخامس: 2# رأيكم كيف يمكن للتعليم العالي والجامعي 2 
مجتمعنا أن يواكب الموجة الصناعية الرابعة؟ وما أولويات التغييرالمطلوبة؟ 

إذا كانت جامعاتنا خارج السياق التاريخي لدورها الحضاري غير مهيأة وغير 
قادرة على النهوض الحضاري كما أفاد معظم أفراد العينة» فإن السؤال الطبيعي 
الذي يفرض نفسه بناءً على هذه الرؤية : هو كيف يمكن هذه ا لجامعات أن تؤدّي 
دورها المطلوب في عملية النهوض الحضاري؟ وكيف يُمكنها أن تحدث التغيّر 
المرغوب والمطلوب لمواجهة تحديات القادم من السنين؟ ومن أجل الكشف 
عن مناحي هذا التغيير المطلوب توجهنا إلى أساتذتنا من جديد نستجوب رأيهم 
السديد في هذا المقام. 

ينمه الدكتور محمد كال الشريف (السعودية) إلى أمر فى غاية الأهمية يتصل 
بعملية التواصل والانقطاع بين الثورات الصناعية ويفيد بأننا حتى الآن لم 
ندخل حتى في أعتاب الثورة الصناعية الثالثة» فكيف لنا أن ننطلق إلى رحاب 
الثورة الصناعية الرابعة دون أن ننجز ما هو مطلوب منافي المراحل السابقة؟ 
يقول الدكتور الشريف :)»الثورة الصناعية الرابعة تعتمد على الثورة الرقميّة» ولا 
يُمكن دخول الثورة الصناعية الرابعة قبل إتقان الثورة الثالثة الرقميّة» وأعتقد 
أننالم نبلغ هذه المرحلة حتى الآن» فنحن ما نزال نخطو خطواتنا الأولى في الثورة 
الصناعية الثالثة ونحتاج إلى إتقان مهارات هذه الثورة للتمكن من دخول الثورة 
الصناعية الرابعة». 

ويؤكد يوسف محمد المحميد عملية الإصلاح على أهمية إعادة بناء البرامج 
التعليمية في الجامعات بناءً على نظرية نقدية ترى أن المجهود العلمى يجب أن 
ينصبٌ على مواجهة المشكلات لا أداء الوظائف» وتطوير آليات القياس والتقويم 
لتتناسب مع مهارات القرن الحادي والعشرين. 

وفي هذا المنظور يؤكد الدكتور محمد حبش على أهمية استقلال الجامعات 
كمنطلق لعملية التغيير والنهوض بالمؤسسات الجامعية فيقول: «نحتاج استقلالا 
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حقيقيًا للمؤسسة الأكاديمية» ومنهجيّة صارمة في سياسيات التعيين والترقيات» 
وتحتاج المؤسسات الأكاديمية بدورها إلى دعم حقيقي من قَبَّلِ الدولة عبر 
سياسات تنموية حقيقية وذلك من أجل الانطلاق في عملية النهوض بالتعليم 
العالي في مجتمعاتنا الخليجية». أما إبراهيم مرعي العتيقي فيرى بضرورة» 
وضع إستراتيجيات تنطلق من الواقع ومصاغة بشكل علمي محترف ولا تتغير 
بتغير الوزراء والمسئولين أي تكون إستراتيجيات دول وليست إستراتيجيات 
وزاراةاموعل الآثر بنادى الد كور سمي عبد ال ر جن الشميرى (عدن) عل 
استقلال الجامعة فيؤكّد أن أولوية التغيير تكمنٌ في احترام المؤسسة الأكاديمية 
وعدم التسيس الحادٌ للجامعة والالتزام بالأنظمة والقوانين الأكاديمية. فجودة 
المؤسسة الأكاديمية مرهون بجودة الرأسمال البشري وبالبيئة الأكاديمية 
السليمة. البيئة الأكاديمية المحبطة لا تساعد على نمضة العقل وتطوير الملكات 
العلمية». وبدوره يؤكّد الدكتور حسن طنطاوى فرّاج إبراهيم (السعودية) على 
أهمية المهارات؛ فيرى أنه يجب أن يقوم الإصلاح في هيكلة الجامعات بصورة 
تتلاءم مع القضايا والتحديات التى تواجه التعليم العالى وذلك من خلال 
الاهتمام بالمهارات المستقبلية للوظائف المستقبلية وليس لحاجات سوق العمل 
الآنية ومن ثم اعتماد نموذج جامعي متقدّم يسترشد به في هذه المرحلة». وفي 
هذ| الممياق يز كد الد كور ا خد اصح الباز (اليحري عل أن الو یکن 
أن يعم من خلال تشجيع الابتكار وترسيخ المهارات الجديدة ويلح على أهمية 
تنافس الجامعات على إنشاء مراكز البحث في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة» 
وإقامة الحضانات التكنولوجية ومراكز تشجيع الابتكار» وأن يتم تطوير البنية 
التشريعية المحبذة لتلك التطورات وتوفير التمويل المناسب» وأن نغرس بين 
الشباب أهمية الانفتاح على ثقافة الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا الرقمية 
وقيم الابتكار والإبداع». 


وضمن هذا السياق من التفاعل مع العيّنة النخبة يقدم المفكر السعودي 
الدكتور عبد الله البريدي رؤية نقدية إستراتيجية للوضع القائم ويحدّد الطريقة 
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المثلى لعملية الانتقال الحضاري للجامعات في سياق اجتماعى يقول البريدي: 
الكى تكون کے افا دا ترک »ومين أجل أن کو ں فاا فجت 
عليك أن لك رافعات ارا ولق ذلك ارى حفيق اريعة أذكان: 
انس اللا مقرو عا جفار عل الات ا راف 
؟-أن تثق الحكو مات الخليجية في الجامعات المحلية وتعدها «رافعات تنموية». 
ظل حوكمة محكمة. 
- منح الجامعات حريات إدارية وعلمية وبحثية». 
ونحن نعتقد مع البريدي بأن المنهجية التكاملية بين المجتمع والجامعة ضمن 
أطر مجتمعية سياسية ومن خلال مشروع حضاري هو المنصة الحقيقة لأي 
هوض في التعليم العالي لأن التعليم العالي يشكل منظومة مصغرة ضمن نظام 
مجتمعي شامل ومتكامل وإن أي تغيير حقيقي لا يمكن أن يتم إلا في هذا السياق 
المجتمعى بأبعاده الحضارية. 
وعلى غرار البريدي تقدم الدكتورة العنود الرشيدي تصورًا شموليا متكاملا 
لعملية التحول المطلوبة وتحدد ستة محاور أساسية لهذا التغيير فتقول: 
أولا- وقبل كل شىء التركيز على العنصر البشري من خلال إجبار الأساتذة 
والمسؤولين عن إدارة الجامعة على إظهار مهاراتهم وقدراتهم التي تؤهلهم 
ليكونوا قوادا فاعلين ومؤثرين في تأهيل جيل الثورة الصناعية الرابعة.. 
ال 
ثانيا- نحتاج إلى ربط التكنولوجيا بجميع ممارساتنا التعليمية والإدارية حتى أنه 
يتوجب عدم قبول أي ممارسة مالم تكن قائمة على التكنولوجيا من وسائل 
تواصل ومراسلات وتدريس واختبارات ومشاريع وغيرها.. 
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الثا- تكثيف الجوانب الميدانية والعملية في المقررات الدراسية» والتركيز على 

مهارات التواصل الإلكتروني واستخدام تطبيقات الكمبيوتر والهواتف الذكية. 
رابعا- تحويل الكتب الورقية إلى كتب إلكترونية تفاعلية وتشجيع الطلاب على 
خامسا- وليس آخرا استحداث مقررات دراسية وتخصصات دراسية جديدة 

ومن جانبها ركّزت الدكتورة العنود على الجوانب الداخلية في آليات اشتغال 
المؤسسات الجامعية ويأتي هذا الطرح متكاملا مع طرح البريدي من جهة 
التكامل بين العام والخاص بين المجتمعي والأكاديمي بين الداخلي والخارجي. 
ونعتقد أن المنصات التي حددتها الدكتورة العنود يجب أن تتم في إطار سياق 
مجتمعي شامل تم تحديده من قِبّل المفكر السعودي عبد الله البريدي. 

وقد تكاملت الرؤى والتصورات التى قدمها أفراد العيّنة ضمن هذا السياق 
المتكامل ويجدرٌ بنا تثبيت بعض النصوص المامة التي تؤكد منظومة من التغيرات 
أو التغييرات الواجبة ضمن المنظومة التدريسية في الجامعات والأكاديميات 
الخليجية من أجل تجاوز الواقع والانطلاق نحو المستقبل. 

يؤكد الدكتور محمد المسيليم على أولويات التغيير المطلوبة فيقول: من أهم 
أولويات التغيير ما يلى: 

أولا-اختيار الكفاءات التدريسية واستقطاب الكفاءات التدريسية المتميزة 
دون النظر إلى الفروق الجنسية والبلد والجنس والنوع وغيرها. 

ثانيا- جعل الجامعات الحكومية مؤسسات مستقلة مالي وإداريًا ورفع هيمنة 
الدولة على خيارات هذه الجامعات. 

الثا -تطوير آليات البحث العلمى وربط استمرار الأستاذ الجامعى التدريسى 
بإنجازاته البحثية. 
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ويؤكّد الدكتور عبد الرحمن الأحمد على الجوانب الاقتصادية وسوق العمل 
فيقدّم تصورًا متكاملا لعملية النهوض الحضاري للجامعة فيقول: ينبغي على 
الجامعة إذا ما أرادت مواكبة الموجة الصناعية الرابعة أن تعطى من الحكومات 
أولا- الاستقلالية الاقتصادية والمالية والبحثية. 
ثانيا-ربط الجامعات بشكل جذري بالمصانع وسوق العمل ولاسيًا من الناحية 
البحثية. 
الثا- توأمة هذه الجامعات مع جامعات عتدمة هال . 
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رابعا - تبادل الأساتذة مع الجامعات الأجنبية المتقدمة 
خامسا- الحزم في متابعه أعضاء هيئه التدريس من حيث تدريسهم وإنتاجهم 
سادسا- عمل شراكات بين الجامعات الخليجية والمصانع والمؤسسات الاقتصادية المالية. 
ويدلي الدكتور إبراهيم كرم بدلوٌه مؤكّدا محورية الإنسان والتعليم وأهميته 
فيقول: «يجب أن نغيّر في كثير من القضايا المحلية لمواكبة التحديات المستقبلية: 
أولا - إعطاء التعليم الأولوية القصوى في البرنامج الحكومي. 
الثا- انطلاق أي عمل يجب أن يكون من منطلق أن الإنسان هو عور التنمية. 
رابعا 5 طبن الفكر الديمقراطى E ٤‏ سالات الحياة المدية والسسامبية 
والاقتصادية والاجتاعية. 
وتؤكد منيرة خالد الهيلم من جديد على أهمية تزويد المجتمع بالمهارات وعلى 
الجوانب الثقافية والتكنولوجية:؛ فتقول: «يجب علينا إذا أردنا الوفاء بمتطلبات 
المستقبل أن نوجّه جامعاتنا على الأخذ با يل : 
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أولا- تغليب الجانب العملي على النظري إن أمكن. 
ثانيا-تنمية مهارات التفكير العليا والتفكير الناقد وحل المشكلات. 
الثا- تنويع طرق التدريس وتنويع الفعاليات. 
رابعا - الانفتاح على المجتمع المحلي والجامعات الأخرى. 
خامسا- تحقيق التنوع الثقاني. 
سادسا -مواكبه التطور التكنولوجي. 
سابعا -الاهتام بالناحية البحثية للطلاب والمدرسين. 

وتفيض آراء السادة أعضاء الميئة الأكاديمية بعدد من الآراء التي تتميز 
بخصوبتها وحيويتها.وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى رأي الأستاذ طه حسين 
من الإمارات (مدير تحرير مجلة شؤون اجتتماعية) الذي ينادي بتأهيل الأساتذة 
والطلاب بشكل كامل لمواجهة الثورة الصناعية الرابعة ويقترح تكليف المدرسين 
والأساتذة بالعمل لسنة كاملة في إحدى الجامعات التي تعتمد مناهجها على الثورة 
الصناعية الرابعة» وتمكين الطلاب من يدرسوا سنة كاملة في إحدى الجامعات» 
واعتماد المواد التي درسها ضمن مقرراتهم تأهيل البنية التحتية بشكل كامل للثورة 
الصناعية الرابعة».ويبدو لنا أن هذا الاقتراح وجيه إلى حد كبير ولكنه ربا يحتاج 
إلى إمكانيات مادية وميزانيات قد لا تكون متوفرة في هذه الجامعات. 

ويقترح الدكتور محمد السبوق : فتح تخصصات جديدة تساير هذه التطورات 
وكذلك الاهتمام من الدولة بمحاولة خلق بيئة قادرة على مواجهة هذه الموجة 
الصناعية. ويرى الدكتور وصفي بولس ضرورة العمل على تأصيل الفكر النقدي 
لدى الطلاب من خلال المقررات والأنشطة التعليمية وأساليب التقويم حتى 
يمكنهم امتلاك أسس التعامل مع معطيات الموجة الصناعية الرابعة. 

ويقدم الدكتور صالح هويدي عناصر إستراتيجية متكاملة للخروج من 
الوضعية المأزقية للجامعات الخليجية فينادي بم يلي: 
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١-إعداد‏ ورش متخصصة بأطر أجنبية وعربية لشرح فلسفة العصر الجديد 
؟-ابتعاث الأساتذة الأكاديميين لمدد محدودة للاطلاع على نجارب ومنهجيات 
عمل الجامعات الغربية. 
؟-دعم حركة الباحثين الأكاديميين في الجامعات وتقديم الحوافز المختلفة 
حت الشركات واللؤسسات الوطنية الکری غل أن تكوة شريكا داعا 
للجامعة ومراكز الأبحاث فيها. 
- نخصيص ميزانيات جادة وحقيقية لحركة البحث العلمى ولا سي| داخل 
ا لجامعات أسوة بتجارب العا المتقدم بد لا من الميزانيات العربية الهزيلة والمعوقة. 
5-إطلاق حرية الرأي والمعتقد للباحثين وصونا بتشريعات قانونية لا يمكن انتهاكها. 
۷ -إعادة النظر في فلسفة التعليم الجامعي ومناهجه. بالتركيز على أسلوب التعلم 
الذاتي والتشجيع عليه منذ المراحل الدراسية الأولى ونقل الطالب من دور 
المستمع السلبي إلى الدور الفاعل الناقد. 
من أداء دورها التاريخى في النهوض الحضاري للمجتمعات الخليجية في اتجاه 
مواجهة التحديات ال ولاسے| بات الثورة الصناعية الرابعة. ويطالعنا 
الدكتور محمد فكري فتحى صادق من السعودية برؤيته ويحدد نسقا من العوامل 
الضرورية للنهوض بالجامعات أهمها: 
-نشر ثقافة التغيير لإدارة أصول المعرفة بالجامعات وتوظيفها لخدمة المجتمع. 
-عقد الورش العلمية والأكاديمية لكافة العناصر البشرية داخل الجامعة. 
- زيادة المخصصات المالية للبحث العلمى. 
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ويركز الدكتور حسن طنطاوي فرَّاجٍ إبراهيم من السعودية على منظومة من 

العوامل المتكاملة للخروج من وضعية القصور الجامعي» أهمها: 

١‏ -توحيد الرؤية والرسالة السياسة والتربوية ون تكون الخطوط واضحة المعالم 
والس ت وتحديد الأدوار . 

۳-إعادة النظر في أهداف التعليم العام وسياساته وإستراتيجياته. 

5 - مشاركة جماعات المصالح والضغط في التطوير لأنهم قوة لا يستهان بها سواء 
في الإصلاح وقضايا التعلم . 

1-تجنب الصراعات الفئوية في الجامعات واعتبارها من «التابو» داخل الجامعات 
مع احترام الرأي الموضوعي بدون شخصةة المواقف. 
ويقدم الدكتور محمد صالح بني هاني رؤيته التي تنص على العناصر التالية: 

- مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالتغيير بشكل نظامي والعمل على جعل 
العصف الذهنى من مهمات الجامعة لاستخلاص المعرفة الضمنية من الطللاب 
والأساتذة وتوظيف هذه المعرفة في بناء أطر جديدة للعمل الحقيقى والجاد. 

- يجب تخفيض ساعات العمل للأساتذة وإعطائهم وقتا كافيًا للبحث العلمي 
ورفع رواتبهم لكي لا يضطروا للأعمال الإضافية على حساب عملهم 

- في اعتقادي أن الأسس الديمقراطية في العمل هي التي تقودنا إلى فهم ما 
نحن بحاجة له؛ لكي يساعدنا على اكتساب ثقافة الكمبيوتر وغيره. ويختم 
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الدكتور رؤيته بالقول: «نحن قفزنا وفاتتنا: الزراعة والصناعة والمعرفة وعلى 

أبواب أن تفوتنا الشورة الصناعية الرابعة). 

ويتحفنا الدكتور حسين الحاج علي من الكويت برآي سديد فيقول: راب 
يجب أن يكون التعليم الجامعي الأول حقا لجميع من يرغب حسب الإمكانيات 
والميول وأن يكون هناك اختبارات قبول للطلبة والطالبات في الجامعة حسب 
التتخصصات العلمية الأكثر رغبة كما يمكن تصنيف التعليم الجامعي ضمن 
ضفن : الأول تعليم جامعي تطبيقي بمعنى أنه يعطي المجال للطالب المقبول 
فيه بالدراسة الجامعية النظرية والعملية مع التركيز أكثر على المجال العملي من 
خلال القاعات والمخابر والورش الفنية التابعة للكلية أو المعهد ويكون الخريج 
حاملا لإجازة (بكالوريوس) في اختصاصه. 


والثاني تعليم جامعي أكاديمي يكون القبول فيه للطلبة الأكثر تميزا وميلا 
للدراسة النظرية والبحث العلمي يتم فيه التعمق بالاتصال المدروس بشكل 
أكثر مدرسيًا بحيث يكونون نواة البحث العلمي الحقيقي الذي تطمح إليه 
الجامعة أو الكلية أو المعهد. 

ولا يضن علينا الدكتور يوسف سلان أحمد الريمي بتقديم رؤية جديرة 
بالاهتمام إذيرى بضرورة النظر في الاعتبارات التالية: 

١-إعادة‏ هيكلة الجامعات وإستراتيجياتها لتكون قادرة على مواجهة ومواكبة 
الثورة الصناعية. 

؟-تطوير السياسات التربوية والتعليمية في البلدان العربية ووضع إستراتيجيات 
فعالة للتعليم العالي والجامعي لتكون قادرة على مواجهة ومواكبة الثورة الصناعية 
الا 

۴- تحليل سوق العمل الحالي والمستقبلي وتطوير البرامج التعليمية لتكون قادرة 
على تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف والقيم اللازمة لمواكبة المتغيرات والمنافسة في 
سوق العمل الحالي والمستقبلي ولمواجهة التغيرات الاقتصادية المتسارعة. 
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ولايفوت الدكتورة ليلى الخيّاط أن تنظر برؤية إستراتيجية للقضية من مبدأ 
التأسيس العلمي للأطفال والتلامذة بدءًا من المراحل الأساسية حتى الجامعة إذ 
تقول : 
أولا- يجب تدريس الأطفال منهج (5]650)الذي يتكون من: الرياضيات 
والعلوم والتكنولوجيا والهندسة في مراحل مبكرة من التعليم» وإدخال 
لغة البرمجة في التعليم المبكر في الدول المتقدمة يعني تركيز منذ رياض 
الأطفال على تدريس مايسمى بالترميز بلغة تتناسب مع الطفولة المبكرة. 
ثانيا- يجب التأكيد في التعليم بصورة عامة على العوامل الذاتية وعلى الطرائق 
الحديثة في التعليم مثل: التعلم بالمحاولة والخطأ والتعلم النقدي مع الاهتمام 
النا- الاهتام بتنمية المهارات والكفايات المتناسبة مع الموجة الصناعية الرابعة 
والتعاون وغيرها من المهن. 
وتبادر الدكتور سارة حمود النفيشان إلى التأكيد على أهمية بناء منظومة 
أخلاقية» وقيمية» وثقافية تتناسب مع الواقع الحضاري المستقبلي» والعمل على 
تعليم الجيل المقبل عدة أمور أهمها: إستراتيجية التفكير الإبداعي» وتقبّل النقد 
والتفكير النقدي» والثقة بالنفسء واحترام الوقت والإدارة المناسبة للوقت. 
والعمل على تبيئة الطلبة والمعلمين نفسيًا وأخلاقيًا. والأهم من ذلك» العمل 
على تغيير وإعادة هندسة ثقافة العمل حتى لا نجد أنفسنا خارج السوق! 
ومن ثم تقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد» والعمل على حث 
الشباب واعتبارهم طاقة قيمتها تضاهي «النفط» بل أفضل! وإلا سنجد أنفسنا 
أمام تحديات جديدة تضاف إلى القائمة الحالية وسنواجه المزيد من الصراع). 
ويؤكد الأكاديمي يوسف محمد المحميد من جهته على أهمية إعادة بناء البرامج 
التعليمية في الجامعات بناءً على نظرية نقدية ترى أن المجهود العلمى يجب أن 
ينصبٌ على مواجهة المشكلات لا أداء الوظائف» وتطوير آليات القياس والتقويم 


مستقبلٌ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثورة الصناعيّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير 





لتتناسب مع مهارات القرن الحادي والعشرين. 67 الدكتور محمد حبش على 
أضية الاستقلال الددارئ والسياسي والمالي للجامعة فيقول: «(نحتاج استقلا لا 


س 


حقيقًا للمؤسسة الأكاديمية ومنهجِيّة صارمة في سياسيات التعيين والترقيات» 
وتحتاج المؤسسات الأكاديمية إلى دعم حقيقي من الدولة عبر سياسات تنموية 
حقيقية». وهذا يؤسّس لعملية إخراج الجامعات من النفق المظلم الذي تعيش فيه 

ويمكن الاستئناس برأي المفكر الإسلامي الدكتور محمد حبش (جامعة أبو 
ظبي)الذي يؤكّد على ر الاستقلال الحقيقي للجامعات الخليجية إذ يقول: 
انحتاج استقلالا حقيقيًا للمؤسسة الأكاديمية ومنهجيّة صارمة في سياسيات 
التعيين والترقيات» وتحتاج سات الأكاديمية ال دعم حقيقي من الدولة عبر 
سياسات تنموية حقيقية).ثم يستطرد في القول: «كلما حققت هذه الجامعات حيادها 
وصرامتها الأكاديمية ؛ الت مزيدًا من الاحترام وامتلكت مزيدًا من التأثير. 0 
ا السياسي أو للتدخل الاستبدادي؛ الجر تأثيرها ودورها). 

وضمن هذا المسار من التفاعل الفكري مع الأساتذة يقر الدكتور بدر محمد 
أحمد محمد ملك أهمية الحاجة الماسة إلى تطوير الجامعة وجعلها امتدادًا للتعليم 
العام وفق فلسفة تشهد اتصالا وتكاملاء وهذا في رأيه يتطلب تحديث فلسفة 
الس رسي وسرت يي واي ا 
ني عام يشهد نموا هائلا للعمل المؤسمي في ظل استثمار التقنية الرقمية قميّة. يقول 
الدكتور بدر ملك:» وني هذا السياق الواسع المتنامي a‏ نشجيع المواهب 
رالا اعات وال جه ادال المعلمين واللتعاميت وهذه هي الركائز التي مُكل 
أولويات المرحلة في شتى الميادين» مع ضرورة تفعيل كافة مؤسسات المجتمع؛ 
لبث العلوم والفنون والثقافة التقنية في ظل النزعة الإنسانية المؤمنة با حرية وفي 
مسارات الاجتهاد والمحافظة على حرية الفرد باعتبارها ركيزة لن| ء المجتمع». 

رادم الور سار E‏ الأكريق) رماس e‏ 
التي تتعلق بإستراتيجيات التغيير نوجزها فيا يلي: 
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أولا - إعادة تقييم مسارات التعليم في كليات الجامعة لتواكب متطلبات سوق 
العمل وفق رؤى بعيدة المدى مع مراعاة الأحداث الاجتاعية والاقتصادية 
وأثرها في تراجع الالتحاق في بعض التخصصات مثل: الطب» وفروع 
اتلس الد 

ثانيا-التر كيز على معايير الإدارة الرشيدة من خلال (الشفافية» الرقابة» المساءلة» 
الإدارة الديمقراطية» تطبيق الحودة الشاملة). 


الثا - تطبيق معاير الجودة الشاملة مع التوسع في تطبيق التخصصات الدقيقة 
والبدء في التحول من المخرجات الكمية إلى المخرجات النوعية. 

رابعا-تطوير الأنظمة التعليمية الجامعية لتأسيس تعليم جديد يعتمد على الإبداع 
والابتكار واستشراف المستقبل من خلال تحديث الإمكانات والمخرجات 
واستخدام العلوم التطبيقية والمعلوماتية. 

خامسا- تعزيز دور الجامعات في مواكبة الموجه الثورية الرابعة: في مستوى 
المناهج, والمدرسين, والإستراتيجيات» والبحث العلمي» وخدمة المجتمع. 

سادسا - على مستوى المناهج التعليمية لازلنا نطبق منها الطرق التقليدية بكتاب 
جامعي أحادي. ولكن يجب تشجيع استخدام المواقع الإلكترونية والمصادر 
الجامعية بهدف التنويع ومتابعة كل جديد في عالم التتخصص إضافة إلى أساليب 
التعليم والتدريس لا زالت تقدّم في أساليب نظرية ما انعكس على العلاقة 
بين الأساتذة والطلبة علاقة أحادية تخلو من التفاعل والتواصل المهنى لا 
زال هناك البعض منهم يعتمد على مصادر محدودة وليس لدى البعض قناعة 
بأن التعليم الجامعي يكون من خلال خارج الأسوار بحيث ربط التعلم 
بمتطلبات السوق والوظائف وأن استخدام ناذج التدريب المبكر ودراسة 
الحالة والخرائط المهنية» والتدريس المصغرء والتنويع في أساليب ا 
التي تعتمد على الطالب وليس الأستاذ فقط هو المحرك المام في إعادة صياغة 
دور الجامعات. 
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سابعا-الاهتمام بالبحث العلمي لا يُشْكّل محورًا مها وأساسيًا في مؤسسات 
التعليم الجامعي حيث قلة الدعم المادي وعدم وجودالكوادر المنتخصصة 
لمساعدة الأساتذة في الحصول على قواعد بيانات معتمدة كما أن البحث 
العلمى لا يُشكل محورًا أساسيًا في صناعة القرارات لحل المشكلات» للأسف 
الجامعات تعاني من فجوة: أكاديمية واجتاعية واقتصادية مع مؤسسات 
المجتمع. 
ويا لا شك فيه أن المقترحات التي قدَّمها أعضاء الهيئة التدريسية تصلح لبناء 
إستراتيجية تربوية جديدة في مجال التعليم العالي يُمكنها أن تعتمد في النهوض 
بعملية التعليم الجامعي والعالي وتحفيزه للمشاركة في مواكبة الثورة الصناعية 
الرابعة التي تدق الأبواب. 


الفلسفة التربوية الغانبة: 
۸ الخروج من المأزق الحضار ى- الثورة التربوية. 

ل الا نستطيع حل المشاكل المستعصية بنفس العقلية التي 
أوجدتها» وهذا يعني أنه لا يُمكن حل أي مشكلة من المشاكل التي تواجهنا 
بنفس المستوى من الوعي الذي كنا عليه عند تشكلها. لقد أكد الإعلان العا مي 
حول التعليم العالي للقرن الحادي والعشرين (۱۹۹۸) أن هذا التعليم يواجه 
اليوم عددًا كبيرًا من التحديات المصيرية في ختلف المستويات الدولية والوطنية. 
را التحدياات العى ر ھا ا رر واک ورب ينا أن ا كيف 
نستجيب ها بوعي مختلف ومتطور يناسب مستوى التطور الجديد والاحتياجات 
الجديدة» وهذا يوجب علينا أيضًا أن ننظر إلى العالم بطريقة يقة جديدة وفلسفة 
مختلفة. لقد مار جا ا ور سير الاح لتر سي روصم 
إلى وضعيات التقدّم والتغيير وما زال دوره مشروعًا اليوم؛ بل يعد عامل رئيساً 
في تثقيف الأجيال الجديدة لبناء المستقبل ومواجهة تحدياته» وهذا يتطلب من 
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التعليم العالي نفسه أن يعيد تنظيم نفسه ويغير من تقنياته ومنهجياته وأدواته ف 
مواجهة تحديات المصير. 

فالتعليم العالي يحتاج في عصر الثورة الصناعية الرابعة إلى إجراء إصلاحات 
جوهرية داخلية تمكّنه من كسر جميع الحواجز التي تحول دون الابتكار. ومن 
هذه العوامل يشار إلى ضعف المخصصات والميزانيات المالية الضرورية لتمويل 
المشاريع البحثية» التي تعد ضرورية في عملية إبداع الابتكارات التكنولوجية 
المهمّة للتصنيع وإعادة التجديد في عملية التصنيع نفسها . وهناك عدد كبير من 
العقبات والتحديات التي تتطلب نوعا من المواجهة الإستراتيجية من أجل 
الانتقال بالتعليم إلى المستويات المطلوبة في مجال الابتكار العلمي والصناعي. 
ومن أجل مواجهة هذه التحديات يحتاج ممارسو التعليم العالي وسدنته إلى 
منظور عالمي لمفهوم التغير والتجديد والابتكار في صورة إستراتيجية مبتكرة 
مَكّن من حساب معدلات التطوير واتجاهاته التكنولوجية في المستوى العالمي 
كما تدفع إلى العمل على وضع الخطط الإجرائية المناسبة له. 

يقول على مدكور: (إن التقنية الفائقة» وثورة الاتصالات. وتدفق 
اللا قد جعل لاا راجامعات احايةق رطفا العرن ا 
بالخيول والجمال والحمير التي تستخدم في المواصلات في زمن السيارات 
الفارهة» والقطارات الفائقة السرعة» والطائرات والأقمار الصناعية! إننا 
في حاجة إلى إعادة النظر في نظمنا التعليمية بصفة عامة» وفي تعليمنا العالي 
وجامعاتنا بصفة خاصة: ابتداء بالفلسفات والسياسات؛ ومرورًا بالخطط 
والإستراتيجيات. وانتهاء بالتنفيذ والتطوير والمتابعات).""" (إن التعليم العالي 
الحالي لا يحتاج فقط إلى تعديل وتطوير» بل إن فلسفته وسياساته» وهياكله 
وتنظبواقه»وإداراقهوقويلاته» وومسائطه ومتيجياته» كل هذا لآبيد أن تر 
تمامّا بحيث يكون هناك شىء جديد) ''. 


ويُمكن القول في هذا السياق أن ما أورده السادة المشاركين في هذا الاستفتاء 
يُشكل عناصر إستراتيجية متكاملة لإخراج الجامعات الخليجية من وضعيتها 
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يو وي ع وو ا ا ا 

الاق ٤‏ مواجهة التحديات المستقبلية: 

ان قبنى التدول الایجة مر وعا حفيارا يتطلق سن ال كد غل دور 

؟-أن تثق الحكو مات الخليجية في الجامعات المحلية وتعدها «رافعات تنموية». 

۳-منح الجامعات استقلاها الكامل: ماليًا وإداريًا وأكاديميًا وجب أن يكون 
استقلالا حقيقيًا لا انتقاص فيه. 

“-منح الجامعات حريات أكاديمية وإدارية وعلمية وبحثية بصورة واسعة 
وغير منقوصة. والتركيز على إطلاق حرية الرأي والمعتقد للباحثين وصونها 
بتشريعات قانونية لا يمكن انتهاكها 

4-التأكيد على أهمية التكنولوجيا والشورة الرقميّة وربط التكنولوجيا بجميع تمارساتنا 
التعليمية والإدارية حتى إنه يتوجب عدم قبول أي مارسة مالم تكن قائمة على 
التكنولوجيا من وسائل تواصل ومراسلات وتدريس واختبارات ومشاريع وغيرها. 

٦‏ -استحداث مقررات دراسية وتخصصات دراسية جديدة متخصصة في جال 
الشورة الصناعية الرابعة تكون قادرة على مواكبة المرحلة القادمة من مستقبل 
الثورة الصناعية القادمة. 

۷-تطوير آليات البحث العلمي وربط استمرار الأستاذ الجامعي التدريسي 
بإنجازاته البحثية. 

۸-ربط الجامعات بشكل جذري بالمصانع وسوق العمل ولاسي) من الناحية البحثية. 

٠-توأمة‏ هذه الجامعات مع جامعات متقدمة عالي 


2 
2 


4 -تبادل الأساتذة مع الجامعات الأجنبية المتقدمة علميا. 


وي 
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١٠-عمل‏ شراكات بين الجامعات الخليجية والمصانع والمؤسسات الاقتصادية 
المالية. 

لاسي شا ابر تر الي سار رم 

١١‏ -ابتعاث الأساتذة الأكاديميين لمدد محدودة للاطلاع على تجارب ومنهجيات 
عمل الجامعات الغربية. 

-دعم البحث العلمي وتعزيز قدرات الباحثين الأكاديميين في الجامعات 
وتقديم الحوافز المختلفة لتشجيعهم. 

٤‏ -حث الشركات والمؤسسات الوطنية الكبرى عل أن تكون شريكاً داعأ 
للجامعة ومراكز الأبحاث فيها. وإشراك المجتمع وجماعات المصالح والضغط 
في التطوير لأهم قوة لا يستهان بها سواء في الإصلاح وقضايا التعلم. 

٩٥‏ -تخصيص ميزانيات جادة وحقيقية لحركة البحث العلمى ولاسيما داخل 
الجامعات أسوة بتجارب العام المتقدّم بدلاً من الميزانيات العربية الهزيلة 
إلى النسب العالمية العالية. 

5- إعادة النظر في فلسفة التعليم الجامعى ومناهجه. وإعادة النظر في أهداف 
التعليم العام وسياساته وإستراتيجياته والتركيز على أسلوب التعلم الذاتي 
والتشجيع عليه منذ المراحل الدراسية الأولى ونقل الطالب من دور المستمع 
السلبى إلى الدور الفاعل الناقد. 

-تجنب الصراعات الفئوية والتعصبية في الجامعات ومنعها بقوة القانون 
التابودا ل الجامعات مع احترام الرأي الموضوعي بدون شخصةةالمواقف. 
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4-مشاركة أعضاء هيئة التدريس التغيير بشكل نظامى والعمل على جعل 
العصف الذهنى من أهميات الجامعة لاستخلاص المعرفة الضمنية من الطللاب 
والأساتذة وتوظيف هذه المعرفة في بناء أطر جديدة للعمل الحقيقى والجاد. 

تخفيض ساعات العمل للأساتذة وإعطائهم وقتا كافيًا للبحث العلمي 
ورفع رواتبهم لكي لا يضطروا للآعمال الإضافية على حساب عملهم 
والميول . 

-إعادة هيكلة الجامعات وإستراتيجياتها لتكون قادرة على مواجهة ومواكبة 
الثورة الصناعية. 

7 تطوير السياسات التربوية والتعليمية في البلدان العربية ووضع إستراتيجيات 
فعّالة للتعليم العالي والجامعي لتكون قادرة على مواجهة ومواكبة الثورة 
الصناعية الرابعة. 

4 تحليل سوق العمل الحالي والمستقبلي وتطوير البرامج التعليمية لتكون 
قادرة على تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف والقيم اللازمة لمواكبة المتغيرات 
والمنافسة في سوق العمل الحالي والمستقبلى ولمواجهة التغيرات الاقتصادية 
المتسشارعة: 

65-وضع خطط بعيدة المدى للتوظيف مبنيِّة على أساس الحاجات الفعلية 
لسوق العمل وتبني عروض التوظيف ليس تسعير الشهادات كما هو حادث 
الآن. 
والثورة الصناعية الرابعة. 
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۷ تعيين 0 فيادي السرم من 0 جامعة. عميد.» مسا عل اتب 
yT‏ والاستجابة للشورة الصناعية. 


۸-وضع إستراتيجيات شاملة ومتناغمة مع التطوّرات في مجال العلم 
والتكنولوجيا. 

4 تعديل المناهج ليس وفق سوق العمل ولكن ضمن مسارات جديدة لم 
توجد بعد» ويكون هدفها تمكين الطالب على استقبال الجديد داتًا مع تغيير 
المقررات كل ثلاث سنوات مع إضافة نتائج الأبحاث العلمية في المقررات. 

التأكيد على أهمية البحث العلمي» وهناك من يقترح إنشاء جامعات متكاملة 
متخصصة في البحث العلمى في مختلف الاختصاصات واليادين المعرفية» 
وهذا يتطلّب زيادة كبيرة في ميزانيات البحث العلمي هذه الجامعات. 
للحا رك ل م و ال الم رورمل سر ل صم 

التعليم العالي والجامعي في الخليج ويُمكن القول كل النقاط والقضايا التي أثيرت 
ونوقشت ترتبط جوهريًا بإشكالية التحول والتغيير وهي جيعها ضرورية وملحّة 
وأساسية في بناء أي إستراتيجية ممضوية أو إصلاحية» ويجب أن ڌ تو خذ جميعها بعين 
الاعتبار» وأن يتم تنظيمها وتحقيق تكاملهاء لرسم إستراتيجيات نهضوية فعالة 
قكن الجامعات الخليجية من النهوض بمجتمعاتها وتسنم دورها التاريخي في 
مواجهة التحديات القادمة. ي 8 هذه النقاط المستخلصة من آراء السادة الخراء 
في ميدان التربية والتعليم تشكل العناصر الأساسية لإستراتيجية فعّالة لتمكين 
الجامعات من أداء دورها الحضاري في مستقبل الثورة الصناعية الرابعة. 


۹- خاتمة البحث : ومض فى آخر النفق ‏ حتمية النهو ض 
على أثر ال هزيمة التي لحقت بألمانيا أمام نابليون في معركة (يينا) عام ١/١5‏ 
نادى الشاعر الألماني فيخته بإصلاح التعليم والتربية لإنقاذ البلاد» واستجاب 
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الآلمان لدعوة شاعرهم الكبير فم إنشاء جامعة برلين في عام ٠‏ التي 
شكلت المنصة التى انطلق منها الفلاسفة والشعراء الآألمان يبشرون في الجامعة 
نفسها بأن ألمانيا فوق الجميع رغم الاحتلال الفرنسي لأراضيهاء وقد عي 
الفيلسوف الثائر نيتشه (7116]25656 طل116011) رئيسًا للجامعة وبداً 
يجوب البلاد ويلقي الخطب الحاسية داعيًا إلى بناء الجامعات وتحرير آلمانيا 
من الاحتلال الفرنسي. وفي عام ۱۸۷١‏ عندما هزمت فرنسا واتتصرت ألمانيا 
أعلن الكاتب المشهور الفرنسى أرنست رينان(196232 120656): )إن الجامعات 
امير الى ق 

استطاعت الثورات الصناعية الثلاث الأول أن تحدث تغييرات بئيوية عميقة في 
المجتمع والاقتصاد والتعليم» ووفرت هذه التغيرات عناصر التجديد والابتكار 
في المناهج التربوية والتعليمية وأدّت إلى نشأة أنماط جديدة من مؤسسات التعليم 
العالى والجامعى. ويمكننا من خلال هذه التجارب التاريخية للإنسانية عبر 
ثوراتها الثلاثة أن نستلهم سيناريوهات التحولات الجوهرية والعميقة التي 
يُمكن أن تحدث في النظام التربوي في ظل الثورة التكنولوجية الرابعة. 

وعلى خلاف الثورات الصناعية السابقة فإن الثورة الرابعة تتميّز بخصائص 
استثنائية تتمثل في عدد هائل من الابتكارات التي تشترك جميعها في سمة التطوّر 
المتسارع والمستمر في ختلف مكوناتها وآثارها. ومثل هذا التسارع التكنولوجي 
الهائل يتطلب استجابة تماثلة في قدرات وخصائص الأنظمة التعليمية» كما في 
ختلف مستويات التطور الاجتماعي. وهذا يعني أن الأنظمة التعليمية مطالبة 
بتحقيق ثورة في ذاتها وإمكانياتها لمجاراة التطور التكنولوجي المائل الذي يترك 
مان عجري يا اعرد ار سن رس هذا شور مه 
التكنولوجيا الجديدة ستفرض إعادة النظر بشكل جذري في المناهج الدراسية 
في التعليم العالي لتمكين الطلاب من فهم التقنيات وامتلاك المهارات الضرورية 
التي تمكنهم من القدرة على تحليل المعطيات الجديدة وتطوير نشاطاتهم ضمن 
سياقات الأنظمة الشبكية للإنترنت» كما يتوقع ها أن تمكنهم من التفاعل الذكي 
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المبدع مع مختلف أنظمة التكنولوجيا والبيئة والنظم الاجتتماعية والسياسية. 
ويتوقع في سياق ذلك أن يؤدَّي التفاعل الدينامي للطلاب مع الأنظمة الشبكية 
المعقدة إلى توليد فعاليات التغذية الراجعة التي تؤدي بدورها إلى تعزيز مسيرة 
التقدم وتسريع التغير ضمن مناخ عالمي لا يعرف إلا التغير والتبدل. 

ومن المتوقع أن المناهج الدراسية المستقبلية ستركز على التقنيات الناشئة» مثل: 
الروبوتات» الذكاء الاصطناعيء إنترنت الأشياءء الأورام النانوية» الجينوميات 
والتكنولوجيا الحيوية» وذلك لتوفير قوة بشرية علمية عاملة لا تمتلك القدرة 
على تطوير تطبيقات علمية ومنتجات جديدة فحسب» بل تكون قادرة أيضًا 
على تفسير تأثيرات هذه التقنيات والتكنولوجيا الرهيبة في المجتمع» وقادرة أيضًا 
على تبيئة الأسس الأخلاقية لمسيرة العلم والتكنولوجيا الجديدة. وهذا يعني أن 
المناهج الجديدة ستحتاج إلى مضامين جديدة توظف في مساعدة الطلاب على 
تطوير القدرة على التفكير في المجالات الأخلاقية والإنسانية» وتمكينهم من بناء 
الوعي النقدي بالتأثيرات الاجتماعية والبشرية للتكنولوجيا الجديدة في فضاء 
الشورة الرابعة. ويجب هنا أيضًا التأكيد على أهمية بناء الوعي عند الطلاب على 
فهم التأثيرات المحتملة للتكنولوجيا الجديدة في حياة الناس ووجودهم. وهذا 
يعني أن هذه المناهج ليست معنيّة بتمكين الطلاب من تطوير الرخاء المادي 
وترسيخه في المجتمع بقدر ما تعنى بعملية البناء الأخلاقي والإنساني لحاية 
النسيج الاجتماعي بم| ينطوي عليه من قيم وأخلاقيات. 

من الناحية الاقتصادية الصرفة» ستعمل المنامج على تمكين الطالاب من 
القدرة على إبداع الأفكار» وتحقيق التعاون في فرق ومجموعات متنوعة» وتفهم 
الاختلافات الثقافية العالمية» وستؤكد على مهارات التأويل للمعلومات المتغيرة 
بسرعة, وامتلاك القدرة على العمل مع الخبراء وأصحاب المصلحة من أجل 
الفهم المشترك لمصادر التنمية المستدامة. 


ففى الوقت الذي أعطت فيه الثورات الصناعية المبكرة الأولوية لزيادة المواد 
الخام والموارد الطبيعية اللازمة لتغذية مصانعها أو مدا - الأمر الذي أدَى 
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إلى زيادة رأس المال على حساب الموارد المادية مثل: اللأرضء والطاقة المائية. 
والفحم» والنفطء والخشب- فإن الثورة الرابعة وعلى خلاف ذلك ستؤكد على 
القيمة الكبيرة ة للمعرفة البشرية ورأس المال الثقافي والإنساني» كما ستوكد على 
أهمية التفاعل الإنساني ضمن سياقات ثقافية وإنسانية بصورة مستمرة. ولذا 
سيتمٌ تدريب الطلاب القادرين على التعلم في البيئات الطبيعية لوجودهم. 
وستنمّى مهاراتهم بالتعاون والتنسيق مع بجموعات العمل والمعرفة من أجل 
إيجاد الحلول للمشكلات القائمة وتذليل الصعوبات. وسيكون للجامعات 
والكليات العلمية أهمية كبيرة في عملية التطوير وتحقيق التنمية المستدامة» كا 
سيكون المستقبل رهن النشاطات العلمية والإبداعية للطلاب وسيعوّل كثيرًا 
داكيو الي وجي د سودي بويت . ومن هنا 
تب على المناهج التعليمية أن تطور أشكالا تفاعلية جديدة وفعّالة في ختلف 
ا e‏ 
وتفرض الوتائر المتسارعة للثورة الصناعية الرابعة بناء أنواع مختلفة من 
الروابط المؤسسية في المستويات المحلية والعالمية وذلك من أجل تقديم برامج 
لاد سا بن ار اميس سر ص ار لساري 
هذا المجال تبرز أهمية برا مج التوآمة بين مؤسسات التعليم المحلية والأجنبية 
التي تمكّن من تطوير الخبرات وتبادل المؤهلات والإمكانيات بين المؤسسات 
النوامية. 
وفي المستوى التقني يمُكن القول بأن تباشير هذا التغيير قد بدأت في بعض 
البلدان المتقدمة؛ حيث بدأت بعض الكليات والمؤسسات العلمية الجامعية 
في الولايات المتحدة وفي بعض بلدان آسيا بتقديم ناذج تربوية في مناهج 
التكنولوجيا المبكّرة وهي من هذا النمط الذي يتناسب مع فضاءات الثورة 
الرابعة ومع إدخال هذه التكنولوجيا الرائدة في مجال المناهج التعليمية تبرز أهمية 
العمل على إيجاد الوسائل التربوية التي تضمن عملية التكيف مع هذه الأشكال 
الجديدة من التكنولوجيا المتقدّمة وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة في 
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مجالي: البيئة والاقتصاد. وباختصار يُمكن القول بأن التغييرات المطلوبة في مجال 
التعليم والتعليم العالي على حد سواء ستمكن الطلاب والمعلمين وأعضاء هيئة 
التدريس في الجامعات لتسنم أدوار قيادية في عالم يتغير بإيقاعات ضوئية. وهنا 
لابد للمناهج الدراسية أن تعمل في مباية الأمر على إيجاد مسارات تأسيسية لبناء 
الوعي الطلابي العميق بالمسؤولية الأخلاقية تجاه الحالة الإنسانية في فضاء الثورة 
الصناعية الرابعة في القرن الحادي والعشرين. 
تدل الملاحظات النهجية أن أساليب التعليم القائمة على التلقين لم تتغير 
منذ زمن أفلاطون. فما زال الطلاب اليوم يتجمعون في وقت ومكان محددين 
يزع إل ملم العنياء والر عاك من انر سود واک هذه الرضعية لد 
تضم جرم مع الكورة الصناعيه الرايعة الني” نؤذي بدورها إلى ثورة في بنية 
التعليم والتعليم العالي على حد سواء وهي ثورة تبشر اليوم بصيغ جديدة من 
لجامعات الناشئة التي تقوم بالتدريس والبحث والخدمة بطريقة ة ختلفة نوعيًا 
وكليّاعم| عهدناه وألفناه في غابر الأيام حيث سنجد أنفسنا قريبًا أمام جامعات 
متعددة التتخصصات متكاملة المنهجيات تتمثل في تدفق افتراضي قوامه فصول 
دراسية ومختبرات افتراضية» ومكتبات افتراضية وربما مدرسين افتراضيين. 


إنه عالم يحكمه الذكاء الاصطناعي ويتحرك ذاتيًّا ضمن إستراتيجيات إبداعية 


مذهلة ومخيفة في آن واحد. 

ومن الجدير بالإشارة أيضًا أن التعليم العالي يحتاج في عصر الثورة الصناعية 
الرابعة إلى إجراء إصلاحات جوهرية داخلية تمكنه من كسر جميع الحواجز التي 
ون درن ا كار رون قا وري قار ل فحن صما را انيت 
امالية الضرورية لتمويل المشاريع البحثية؛ التي تعد ضرورية في عملية إبداع 
الابتكارات التكنولوجية المهمّة للتصنيع وإعادة التصنيع والتجديد في عملية 
التصنيع نفسها. وهناك عدد كبير من العقبات والتحديات التي تتطلّب نوعًا 

من المواجهة الإستراتيجية من أجل الانتقال بالتعليم إلى المستويات المطلوبة 
في مجال الابتكار العلمي والصناعي. ومن أجل مواجهة هذه التحديات يحتاج 


مستقبل التعليم العالي الخليجي في ضوء الثورة الصناعيّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير 





عمارسو التعليم العالي وسدنته إلى منظور عالمي لمفهوم التغير والتجديد والابتكار 
عر ذ لزاني ايدكرة تجن مد حاب ا التطوير واتجاهاته 
التكنولوجية في المستوى العالمي كا تدفع إلى العمل على وضع الخطط الإجرائية 
المئاسية له 

فالثورة في التعليم» وليس مجرد التطوير أو التغيير هو سبيلنا لدخول الثورة 
الصناعية الرابعة» ونحن قادرون على إحداث تلك الثورة في تعليمنا إذا تخلينا 
عن نمطيتنا في التفكير للتخطيط التعليمي» والنظر لاحتياجاتنا من التعليم في 
المستقبل بحيادية بعيدًا عن العاطفة والثوابت غير الحقيقية التى أعاقت تقدمنا 
لستوات طويلة؛ عل أن يشمل التغير المناهج أولا ورفع كفاءة المعلم ثانيّاء وتخيير 
طرق التدريس التقليدية جذريّاء وتحسين بيئة التعليم وتطوير أنظمته؛ هذا في 
جانب التعليم العام - مالم تحدث الثورة في التعليم؛ فإن الثورة الصناعية الرابعة 
ستلتهم ثقافتنا واقتصادناء والحديث عن تطوير وتحسين وإصلاح التعليم لم يعد 
مخدياء بل ثبت فشلة ف الستوات السابقة: والملبارات الفى اتفقت عل سي 
البعليم 1 تعر فيه سوي الشكل أا الفيمون ننه 1 ج 

عندما نقارن اليوم بين جامعاتنا المختنقة بأزماتهاء والجامعات المنطلقة نحو 
فضاءات المستقبل يصاب المرء بالصدمة والشعور بالإحباط الشديدء إذن كم 
هو الفرق كبير بين جامعات تريد أن تواكب الثورات العلمية وبين جامعات 
متتجة للشورة العلمية» فجامعاتنا تلهث وراء التغير وتنهمك في عراك مستمر 
مع المشكلات البنيوية والحيوية في الوقت الذي تنهمك فيه الجامعات المتقدمة 
في صناعة المستقبل وتحديد المصير. والفرق كبير بين جامعات تريد أن تواكب 
الغورات العلمية وبين جامعات منتجة للثورة العلمية» فجامعاتنا تلهث وراء 
التغير بينم| تقوم الجامعات المتقدّمة بصناعة التغير والمشاركة فيه . 

فالجامعات الخليجية وحالما لا يختلف أبدًا عن حالة أخواتها الجامعات 
العربية التي تعاني من البطالة الداخلية المزمنة وهي في حالة أزمة متواترة راسخة 
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عبر الزمن» وهذه الأزمة تتوالد وتشتد وتتعاظم باستمرار. لقد مر زمن مضيء 
على هذه الجامعات كان فيه بعضها متألقا بين الجامعات كجامعة الكويت التى 
ا اال EES‏ 
فى جيب اه EOL‏ 

جامعاتيا م تستطع أبدا التأثير في مجتمعاتا بل عضعت لقانوني نتا وإعادة 
DEF‏ د وير وير ا 


1 قاع 5 عله إنتاج نفسه. ولذا فإن کنر من هذه اس فلت 


بفساد مجتمعها إذ تأثرت بسلبيات المجتمع بدلا من التأثير فيها ومحاربتها. ولذا 


أصبحت هذه الجامعات منتجة لأشكال خفيّة من التخلف الاجتماعي؛ فانتشر 


فيها الفساد الأكاديمى والتعصب والتحزب والوساطات والمحسوبيات وبدأت 
تخسر نفسها. وجامعاتنا اليوم قبل أن تؤثر في مجتمعاتها مطالبة اليوم أن تحدث 
نوعا من التغيير في ذاتها وعم اااي حر ا 
أن عليها إعادة الاعتبار لذاتها وأن تتخلّص من أمراضها الداخلية وأن تتجاوز 
أزماتها البنيوية كي تستطيع ممارسة دورها في النقلة الحضارية في المجتمع. إنها 
باختصار مطالبة أن تحدث ثورة في ذاتها أولا ومن ثم أن تحدث ثورة في وسطها 
الاجتماعي ثانيّاء إنها في أمسٌ الحاجة إلى ثورة إبيستيمولوجية أكاديمية تستطيع 
من خلاهها أن تنهض بقوة لمارسة دورها الحضاري والإنساني في المجتمع. 
ومن أجل هذا التغير علينا أن نبحث في أسباب تراجع وتلّف هذه الجامعات 
عن دورها الحضاريء علينا أن نحلل ونفكك العوامل والمتغيرات التي دت 


إلى تعطيل الفاعلية التاريخية للجامعات العريقة في دول الخليج العربي ومن ثم 


علينا أن نضع هذه الجامعات من جديد على مسارات الانطلاق نحو النهوض 
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فا الدراسات امسعتيلبة يان الاعات النقليدية ل يكون ها وحوة أو 
حضور في معركة المستقبل وفي زمن الثورة الصناعية. الجامعات تتغيّر من حيث 
الشكل والمضمون حيث البنية والوظيفة» وهناك أشكال جديدة للجامعات 
المستقبلية تختلف جوهريًا عن الصيغة والدور والوظيفة للجامعات التقليدية. 
وتنبئ هذه الدراسات بأن الجامعات التي لا تتغير م تستطع الاستمرار في الوجود 
والشعار القادم تغيّر كي تبقى في الوجود. ومن هنا يترتب على جامعاتنا أن تبحث 
عن صيغ جديدة لوجودها .هذه الجامعات التي أصبحت مدارس كبرى للتعليم 
لن تنفع في المستقبل فالتكنولوجيا القادمة ستجرف كل هذه الصيغ والعلامات 
والهيئات التي نعرفها عن الجامعات التقليدية ومن هنا يجب أن تحتسب للمستقل 
وإيقاعاته المتسارعة تحت إيقاع غير أو تتغيّر بمعنى تغيّر أو تفنى. 

إذا كانت جامعاتنا خارج السياق التاريخي لدورها الحضاري غير مهيأة وغير 
قادرة على النهوض الحضاري» فإن السؤال الطبيعي الذي يفرض نفسه بناء 
ع عدار ا هر تان عق رده تسسات سودي e‏ 
عملية النهوض الحضاري؟ وكيف يمكنها أن تحدث التغير المرغوب والمطلوب 
لمواجهة تحديات القادم من السنين؟ 

من المؤكد أن جامعاتنا الخليجية تحناج إلى إصلاحات كبرى جوهريّة» وقد 
حان الوقت لعملية جراحية كبرى لإصلاح جذري يمنح هذه الجامعات 
استقلالها المفقود وقدراتها المستلبة» حان الوقت لتحرير هذه الجامعات من 
أغلاللها وتكسير أصفادها وتحطيم قيودهاء حان الوقت لترسيخ الحريات 
الأكاديمية التي تمثل الروح الحقيقة لأي مؤسسة أكاديمية» حان الوقت لتحويل 
هله الاعات اإلى.هوسسالة د .هع ة بالإنتاج العلمي أولا وأخيرًاء حان 
الوقت لتحويل هذه الجامعات من مدارس كبرى تعليمية إلى مؤسسات علمية 
فاعلة منتجة للعلم والمعرفة» قد أزف الوقت للانتقال بها من كونها مؤسسات 
لنقل المعرفة إلى مؤسسات لإنتاجها وتوظيفهاء وهذا يعني أنه يجب عليها أن 
ب E‏ عابر ال ور جره ا سساو المي حان 
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الوقت لكي تتحوّل هذه الجامعات إلى مؤسسات إبداعية تخطّط للمستقبل 
وترسم حدوده وتشارك في إنتاجه» حان الوقت كي تتحوّل إلى مؤسسات فاعلة 
في مجتمعها والتحرر من حالة الانفعال بسلبياتها والتداعي تحت وقع أزماتها. 

ومن الطبيعي أن هذه الجامعات لن : تقوى أبدًا على مواجهة مصيرها 
الحضاري دون إرادة مجتمعية خلاقة فاعلة ونشطةء إذ لابد من مشروع سيامي 
اجتهاعي هائل يستطيع أن يضع هذه الجامعات في مساراتها الحضارية وأن 


ويترتب عليه أن أية محاولة للنهوض بالتعليم العالي والجامعات يجب أن تكون 
شاملة عامة وعميقة وتشمل كل الجامعات والمؤسسات دون الاقتصار على هذه 
أو تلك من الجامعات كا يحدث اليوم» إن دخول جامعة ما أو جامعتين أو مس 
في التصنيف العالمي للجامعات لا يعني إطلاقا باجنس لحان لمر 

بالتعليم» بل يكون النهوض بعمل حقيقي هادئ صامت مستمر خارج إطار 
ال مر مس رمس ري سر رام 
إستراتيجيات حقيقية ليست كهذه التي تر نسم على الورق بل تلك التي تنحول 


إلى قوة حية وحيوية في عمق مؤسساتنا التعليمية. وعندها نستطيع أن نقول بأن 


التعليم العالي بدأ يتتجه نحو مساراته النهضوية وأن يستجمع في ذاته القدرة على 
التيوض للمشاركة ف المسعقيل وصناعفه أيضيا: 
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: الهو امش‎ ١ 


مستقبل التعليم العالي الخليجي في ضوء الثورة 
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5-عبد العزيز اجار الله» زيادة عدد ا لجامعات» الجزيرة كوم» الأربعاء ١‏ فيراير ۱۷ 15. 
02 ظ1ط1 
۳ - فيصل المتعب» العمر ل الجريدة: كلية التربية غير مؤهلة لطرح برامج 
الدكتوراه حالياء الجريدة» 5”/ .٠١١//٠١‏ شوهد في ٠١٠١/5/7‏ في: 
http://bitly.ws/SH9a‏ 
الصغر» العددلاى .۲٠٠۹١۷‏ 
۵ - يوسف سيد حمود عيد» اتجاهات حديثة لتطوير التعليم الجامعي. 
القاهرة» جامعة القاهرة» eT‏ 
7 - جميل سليمي» التعليم العالي ي العالم العربي: من ماض ميد إلى مستقبل 
مبهم؟ مؤسسة قطرء ۲۹ أكتوبر ۲۰۱۵. شوهد بتاريخ ۲۰۲۰/٦/۳‏ في: 
http://bitly.ws/SH9Oc‏ 
۷ - برنامج الأمم المتحدة» تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 7١١٠م,‏ نحو 
إقامة مجتمع المعرفة» عمان: المكتب الإقليمي للدول العربية» المطبعة الوطنية» 
اا 
۸ - منير نايفة» ضعف البحث العلمي أبعد العرب عن نوبل» حوار رماح 
الدلقمونيء الجزيرة نت» 15 7/ .75١١5/٠١‏ شوههد بتاريخ ٠١٠١/5/7‏ في: 
http://bitly.ws/S8GMh‏ 


٠١‏ - جون ديكنسون: العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث. 
سلسلة كتب عام المعرفة. 75 الکویت ۰۱۹۸۷ ص 184. 
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مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


مركز دراسات ااخليح والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


١‏ - محمد جواد رضاء الجامعات العربية من الغربة إلى الاغتراب» المستقبل 
العربي» عدد ۲ سان / رل ۹۹٩‏ لصن 
5 - أنور بن محمد الرواس» التعليم العالي.. بين المنهج التقليدي وحرية 
الإبداع» آراء حول الخلیج» شوهد بتاريخ ۲٠۲٠/٦/۳‏ في: 
000151150 
۳ -انظر: ابتسام بنت عبد الله عمر باسعيد» استقلالية الجامعات الحكومية 
في المملكة العربية السعودية: دراسة استشرافية. رسالة دكتوراه في الإدارة 
التربوية» بإشراف - ماجدة بنت إبراهيم الجارودي. الرياض: جامعة الملك 
سعود عر ادة الدراسات العليا كلية التربية قسم الإدارة التربوية» العام الجامعي 
۱۹۱۸-۱ ال موافق .١155 -١559‏ 
6 - هاشم المدني» غرائب الأعراف الأكاديمية في التعليم الجامعي» أخبار 
http://bitly.ws/S8H9OJ‏ 
أسبار الحواري: قضية الأسبوع» أسبار» الأحد, ٠ ٤‏ حزيران/ يونيو/ا١ .7١‏ 
5 - خالد الحارثي. الجامعات السعودية بين المطرقة والسندان» المرجع 
اأ 
۷ - أنور الزيادات» أكاديميون: الجامعات العربية تحتضر وتنتج الموظفين 
لا المعرفة» العربي» 5 ؟ يوليو» ۲۰۱۹. شوهد بتاريخ .5١7١ /١/7‏ شوهد 
بتاريخ ۲۰۲۰/٦/۳‏ 15 
1015/5119 
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۹ - خالد الرديعان» الجامعات السعودية بين المطرقة والسندان. المرجع السابق . 

. خالد الرديعان»» الجامعات السعودية بين المطرقة والسندان المرجع السابق‎ - ١ 

-١‏ عبد الخالق عبد الله: حالة جامعة الإمارات العربية المتحدة» ضمن الحرية 
الأكاديمية في الجامعات العربية» بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى 


عقدها منتدى الفكر العري» ۲۸-۲۷ سبتمبر أيلول عمان» »١9945‏ (ص 
۱۱۲-۳) ص .٠١١‏ 


۲- عبد الخالق عبد الله: حالة جامعة الإمارات العربية المتحدة» المرجع 


السايق» صن 1١57‏ 

1۳ عبد الخالق عبد الله حالة جامعة الإمارات العربية المتحدة. المرجع 
السا ر 

- عبد الخالق عبد i)‏ خا جامعة الإمارات العربية الميحلةع المرجع 
ا ا 

-١06‏ عبل الخالق عبد الل جال جامعة الإمارات العربية المتحدة المرجع 
السا ا 

-١‏ عبد الخالق عبد الله: حالة جامعة الإمارات العربية المتحدة المرجع 
السسارق» ضر 157 


۷- عبد الخالق عبد الله: حالة جامعة الإمارات العربية المتحدة المرجع 
السسايق» ضر ١3‏ 

٨‏ - ندى أبو حميد» الحرية الأكاديمية فى الجامعات السعودية: دراسة ميدانية 
(رسالة ماجستير غير منشورة ). الرياض جامعة الملك سعود» .۲٠٠۷‏ 

48 - مها الشريف» مهاء الاستقلال الذاتي مدخل لتطوير الإدارة الجامعية من 
وجهة نظر القيادات الأكاديمية في الجامعات السعودية (رسالة دكتوراه غير 
منشورة ) جامعة أم القرىء مكة المكرمة: المملكة العربية السعودية» .٠٠٠٠‏ 


مستقبلٌ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثورة الصناعيّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير 





مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


مركز دراسات ااخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت 


١‏ - مها الشريف. مهاء الاستقلال الذاتي المرجع السابق. 

۲۱ - أنور بن محمد الرواسء التعليم العالي.. بين المنهج التقليدي وحرية 
الإبداع» آراء حول الخليج» شوهد بتاريخ ۲٠۲٠/٦/۳‏ في: 

http://bitly.ws/SHSoO 

۲١‏ - أنور بن محمد الرواس. التعليم العالي.. بين المنهج التقليدي وحرية 
الإبداع» المرجع السابق. 

۳ - على محافظة, الحرية الأكاديمية في الجامعات الأردنية» ضمن الحرية 
الأكاديمية في الجامعات العربية» بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى 
عقدها منتدى الفكر العربي» ۲۸-۲۷ سبتمبر أيلول عمان» ٤۱۹۹ء‏ (ص77- 
۸) ص 1 

64 - علي محافظة, الحرية الآكاديمية في الجامعات الأردنية» المرجع السابق. 
ص 54 .١7‏ 

٥-ممد‏ جواد رضا: الجامعات العربية من الغربة إلى الاغتراب» المستقبل 
العربي» عدد ۱۸۲ ا لك ص -1 2١‏ ص ./١‏ 

7 - عبد المادي ناصر العجمى» الحريات الأكاديمية ومجتمع التعلم والتفاعل 
داخل المؤسسات التعليمية: التعليم في الخليج بين الحرية والمحظورات - 
الدراسات التاريخية أنموذجا. ضمن مجموعة مؤلفين» قضايا التعليم وتحدياته 
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي» الدوحة: المركز العربي للأبحاث 
ودزاسة السياسيات ا ۲١ ١‏ رض ۸۲-١1ص‏ 5 

۷ - خالد الدخيل» الجامعات السعودية بين المطرقة والسندان» مرجع سابق. 

۲۸ - عبد اهادي ناصر العجمي» الحريات الأكاديمية ومجتمع التعليم والتفاعل 
داخل المؤسسات التعليمية: التعليم في الخليج بين الحرية والمحظورات - 


الدرافيبات ا لار ا انرجا بحوث الدورة الثانية لمتتدى دراسات الخليج 
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والجزيرة العربية: قضايا التعليم» وتحدياته في دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية» الدوحة: المركز العربي لدراسة السياسات» .7١١0‏ ص ۸۳. 

8 - عبد اهادي ناصر العجمي» الحريات الأكاديمية ومجتمع التعليم والتفاعل 
داخل المؤسسات التعليمية» المرجع السابق ص 84. 

٠‏ - عبيد سعد الله العبدلي» ضمن ملتقى أسبار الحواري: قضية الأسبوع. 
امات السعودية بين الظرقة والسددان» اسار الاحنا ٤ء٠‏ حرزيران/ 

١‏ - محمد جوادرضاء الجامعات العربية من الغربة إلى الاغتراب» المستقبل 
العربي» عدد ۰۱۸۲ نيسان/ إبريل» ۰۱۹٩۹٤‏ ص 0 .١‏ 

١‏ - نادر فرجاني» مساهمة التعليم العالي في التنمية بالبلدان العربية» ضمن: 
الوحدة العربية» سلسلة كتب المستقبل» العدد 54 5٠١٠684‏ ص ٠٤١١-١٠١١‏ 
ص .١75‏ 

۳ - برنامج الأمم المتحدة» تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2٠٠١7‏ نحو إقامة 

5 ح- برنامج الأمم المتحدة» تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 7١٠٠م,‏ 


5 -عبد الخالق عبد اللّه: حالة جامعة الإمارات العربية المتحدة» مرجع 
سابق» 2 


5 - محمد جزائري» هل قاد التعليم المجتمع الخليجي أم العكس؟ ۲٤‏ 
جريدة الشرق الأوسط, الثلاثاء ۲۷ سبتمير ٠٠١0‏ العدد .۹۸٠١‏ شوهد 
بتاريخ //5/ 73١7١‏ في: 

http://bitly.ws/SIMDb 
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مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


مركز دراسات ااخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت 


30 - محمد جزائري» هل قاد التعليم المجتمع الخليجي آم العكس؟ المرجع 
السات 
۸ - مروان كمهالء تطوير الجامعات يبدأ من عدم تسيسها واستقلالية إدارتها 
وأمنها الجامعي, وكالة الوقائع الاخبارية» الأربعاء | :١-٠٤-۲١٠۲‏ 
http://www.alwakaa1.com‏ 
9 عبد الخالق عبل الله : حالة جامعة الإمارات العربية اللتحدة ma‏ 
سادق ) من 153 
٠‏ - عبد الخالق عبد الله: حالة جامعة الإمارات العربية المتحدة. كه 
سابق» چ 15 . 
١‏ - باقر النجارء إصلاح التعليم الجامعي في الخليج العربي» آراء حول 
الخليج. العدد 57 - نوفمر .5١١9‏ ص ۲-١‏ ص ا 
7 - تركى الحمد» جامعتى التى كانت.. وإلى أين آلت؟ مجلة الفيصل: 
العددان ۰۵۱۰-۹ ۱ مارس ۲۰۱۹. شوهد بتاريخ E TT‏ 
https://www.alfaisalmag.com/?p=15065‏ 
١ ۳‏ - تركي الحمد» جامعتي التي كانت.. وإلى أين؟ المرجع السابق. 
١ 14‏ - طاول السسعيد» تمس جامخة الكوية: السياسة الكويتية: اميس ٤‏ 
ديسمبر (كانون الأول ) 5١١5‏ العدد5655١.‏ 
٥‏ - ناجح بلال» أكاديميون ل»السياسة)»: التدخلات السياسية هوت بجامعة 
الکویت» ٠١‏ مارس »35١١9‏ شوهد بتاريخ 7 5/ 3١7١‏ في: 
http://bıtly.ws/SHaJ‏ 
7 - ناجح بلال» أكاديميون للسياسة» المرجع السابق . 
۷ - عارف الصحاف ملتقى أسبار الحواري: قضية الأسبوع» الجامعات 
السخر دا ين المطرقنة والسندان» اسار الكسيدا + را ر ا 
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۸ - عارف الصحاف ملتقى أسبار الحواري: قضية الأسبوع» المرجع السابق. 
4 - عبد الله بن صالح الحمود» ضمن ملتقى أسبار الحواري: قضية الأسبوع. 


الجامعات السعودية بين المطرقة والسندان» أسبار» الأحد. ؛ ٠‏ حزيران/ يونيو/ا١ .7١‏ 


العدد ۲۰۲۲ -الأربعاء ۱۹ مارس .75٠١/‏ 


١‏ - أشرف سعد العيسوي» الفجوة بين مخحرجات التعليم العالي وعملية 
التنمية في دول مجلس التعاونء آراء حول الخليج, العدد ۱۳۹ .5١١5‏ 
۲ - أشرف سعد العيسويء الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وعملية 
التنمية في دول مجلس التعاونء المرجع السابق . 
۴ - سامية الجبالي» التعليم في دول الخليج: طفرة «الجودة» وتواضع «المنتوج» 
البيت الخليجي, 5 ١‏ أبريل :٠١ ١9‏ 
01 11<«<2ظ1 
64 - طارق باشا عماد. هل ستلتحق جامعاتنا بركب الجامعات العالمية في 
القرن الواحد والعشرين؟ موقع حكومة اقليم کوردستان» .۲٠٠۸/٠/٠١‏ 
شوهد بتاريخ ۲۰۲۰/٦/۳‏ في: 
http://bitly.ws/SH5c‏ 
06 - طارق باشاعماد» هل ستلتحق جامعاتنا بركب الجامعات العالمية في 
القرن الواحد والعشرين؟. المرجع السابق . 
57 - طارق باشا ععاد» هل ستلتحق جامعاتنا بركب الجامعات العالمية. 
المرجع السابق. 
۷ - هيئة تحرير القافلة» ملف حول التعليم الجامعي وسوق العملء مجلة 
القافلة» بدون تاريخ شوهد بتاريخ 7/7 5/ 3١7١‏ في: 
http://bitly.ws/SHSH‏ 
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مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


مركز دراسات ااخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت 


- هيئة تحرير القافلة» ملف حول التعليم الجامعي وسوق العملء المرجع 
ا 
ی 


89 - هيئة تحرير القافلة» ملف حول التعليم الجامعي وسوق العملء المرجع 
الال 

. هيئة حرير القافلة» ملف حول التعليم الجامعي وسوق العمل» المرجع السابق‎ - ١1 

١‏ - أشرف سعد العيسوي» الفجوة بين مخحرجات التعليم العالي وعملية 
سابق . 

8 - نوف الغامدي» ضمن ملتقى أسبار الحواري: قضية الأسبوع, الجامعات 
السعرد.ة ون ا را ا ار ا ا 11 
١ 05‏ - محمد رؤوف حامد فتح الله الشيخ, المعاناة اليومية للعقل العربيء المعرفة 
السسنوريك الس 5 العدد ۰۲٥۸‏ آب/ أغسطس» ۰۱۸۸۳ ص ۱۲۰-۹۲ . 


٤ = ص‎ 

۷ - انظر: فيليب كومز, أزمة التعليم في عالمنا المعاصر» ترجمة أحمد خيري 
كاظم وخالد عبد الحميد. القاهرة» دار النهضة» ۷۱ . 

۸ -انظر فيليب كومز: أزمة التعليم في عا منا المعاصرء المرجع السابق . 

8 - محمود أحمد مرسي» دور التعليم العالي في إعداد الكفاءات من القوى 
العاملة. جحلة العلوم الاجتاعية. المجلد7١.2‏ العدد٤»‏ شتاء ۱۹۸٩‏ 
ص(59١-907١).)‏ ص٩۳٤۱‏ . 
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١‏ - محمود أحمد مرسى» دور التعليم العالي في إعداد الكفاءات من القوى 
العاملة» المرجع الستارة» ص .١57‏ 

١‏ - فريد محمد أمعضشوء التغريت.. مفهومًا وواقعًاء مجلة الوعى الإسلامى: 
وزارة الشؤون الأوقاف والشؤون الإسلامية» العدد ٠٥۳١‏ الكويت» 
اط 511 

ص ( ۲۷5۲۰( 3 


ضر( -/ا؟). 55. 


ص( 1 -/ا؟). 55. 


O 
نادر فرجاني» مساهمة التعليم العالي في التنمية بالبلدان العربية» ضمن: مجموعة‎ - 1 
مؤلفين» التربية والتنوير في المجتمع العربي» بيروت: مركز دراسات الوحلة العربية»‎ 
. ١١٠١ صء.١51-١١6 ص‎ 7٠٠١65 59 سلسلة كتب المستقبل» العدد‎ 
محمد جزائري» هل قاد التعليم المجتمع الخليجي أم العكس؟ المرجع السابق.‎ - ۷ 
محمد الرميحى» التعليم و سه مسودة ورقة لو ير التطور‎ - ٨ 
الديمغراني في دول الخليج »الصفحة الشخصية» ۷/ ۳/ ١٠١۲.شوهد بتاريخ‎ 
ف‎ e05 
http://bitly.ws/SIMp 
خالد الدخيل» ضمن ملتقى أسبار الحواري: قضية الأسبوع» الجامعات‎ - 4 
٠ ١۷ رياد ونير‎ ٠ السعودية بين المظرقة والستدان: انار الا حك‎ 
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مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


مركز دراسات ااخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت 


۸۰° الد بن دهيش» ضمن ملتقى ا الحواري: فضية الأسبوع. 
الجامعات السعودية بين المطرقة والسندان» أسبارء الأحده ٠٤‏ حزيران/ 
١‏ - عبدالسلام الوايل» ضمن ملتقى أسبار الحواري: قضية الأسبوع» الجامعات 
السعودية ين اط ارال ا سباي حا 71 
الاعات السيعودية بن المطرقة والسددان» اسار الأحناء؟ ةه حزيران/ 
A1‏ - وفيق قانصوه. التعليم العالي الخليجي: مشكلات في التوازن بين النوع والكيف 
... فهل تكون الجامعات الخاصة حلا؟ جريدة الحياة» ؛ ۲ مارسء 5 .٠٠٠‏ 
http://www.alhayat.com/article/1200634‏ 
5 - عبد الرحمن الهدلق» ضمن ملتقى أسبار الحواري: قضية الأسبوع. 
لات اعود بين الا والسبتدان» اسان ال اة يردا 
١065‏ - ناصر المطيري. خارج التغطية- الجامعات وأزمة الإنتاج العلميء الآن. 
مارس ۰۲۰۹۱۸۰۱۸ .١١:07‏ 
https://www.alaan.cc/article/304358‏ 
5 - ناصر المطيري» خارج التغطية- الجامعات وأزمة الإنتاج العلمي. المرجع 
السا 
۷ - خالد الدخيل» ضمن ملتقى أسبار الحواري: قضية الأسبوع» الجامعات 
N‏ لسن اما ار ا 1 
السعودية بين المطرقة والسندان. المرجع السابق . 
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8 - سعد العجمىء قائمة سوداء أميركية بأسماء ٠١‏ آلاف «د.») مزيفة.. 

افير أن يدرو E‏ رياف E O‏ الالكار ري 
http://www.alriyadh.com/369758‏ 

«1*1۹ يعقوب أحمد الشراح» شهادات وهميةء جريدة الراي» ۹ء ينايرء‎ - ١٠ 
.١١١09 العدد‎ 

١‏ -يعقوب أحمد الشراح» شهادات وهمية» المرجع السابق. 

۲ - يعقوب أحمد الشراح» شهادات وهمية» المرجع السابق . 

۳ - عبد الرحمن الحدلق» ضمن ملتقى أسبار الحواري: قضية الأسبوع. 


الجابعات السعر: .3 اللطرقة والستدان: ميان ele‏ 
يونيو/ا١١5.‏ مرجع سابق. 

4 - ساره بنت صالح عيادة الخمشي و هيفاء بنت عبدالرحمن صالح بن 
شلهوب» مظاهر الفساد الاكاديمي في الجامعات والمؤشرات التخطيطية للحد 
منهاء (الرياض: جامعة الاميرة نوره بنت عبدال رحمن» 578 ١ه/ ۲٠٠١‏ م). 

05 - سعد محمد العجمي» تصورات أعضاء هيئة التدريس لأسباب ومظاهر 
الفساد في الوسط الأكاديمي في جامعات دولة الكويت وسبل التغلب عليهاء 
رسالة دكتوراه» غير منشورة» ( إربد: جامعة اليرموك» .)7١١8‏ 

١45‏ - ربيعة الكواري» حول الفساد في الجامعات الخليجية» منديات شبكة 
الأسهم القطرية» .٠١-٠۹-۲۰۰۹‏ شوهد بتاريخ ٠١٠١/5/7‏ في: 

http://bitly.ws/SH53 

۷ - ربيعة الكواري» حول الفساد في الجامعات الخليجية» المرجع السابق . 

۸ - ربيعة الكواري» حول الفساد في الجامعات الخليجية المرجع السابق 


2.5١١5 ديسمير‎ ٩ بوست»‎ 


http://www.noonpost.com/content/4630 
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مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


مركز دراسات ااخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت 


١‏ -انظر أيضا - ربيعة بن صباح الكواري» رسالة من أستاذ جامعي 
موجهة إلى جامعة قطرء الأحد - :1١18/٠١ /٠۲:۳۹۰۷‏ شوهد بتاريخ 
| ان 1° 

http://bitly.ws/SH5S9 

١-عثمان‏ عبد الملك الصالح» قرار محمول على أسبابه» جريدة القبس» يوم 
الثلاثاء» تاريخ 75 مايو ۱۹۹۳ . وقد أعيد نشره في أركان للاستشارات 
القانونية. 

7 - عثان عبد الملك الصالح» قرار محمول على أسبابه» المرجع السابق. 

۹۳ - عمر عبيد جيريزة: المتباكلة الثقافية (مساهمة في إعادة البناء). المكديب 
الإإاسلامى» بىروت» طا C۹7۴‏ ص۹۸ 

٤‏ - سلطان بلغخيث» مرتكزات النهوض التنموي في العا م العربي» النبأء العدد 
5 ابريل» ۲۰۰۷. شوهد بتاريخ 3١7١/1/7‏ في: 

http://bitly.ws/SHSt 

٠١‏ - سلطان بلغيث» مرتكزات النهوض التنموي في العالم العربي» المرجع 
اساب 

٠١ محمد حفوظ» مفهوم الحداثة قراءة تاريخية» مجلة الكلمة» عدد‎ - ٠ 
. ° منتدى الكلمة للدواميات والأيحاث: بيروت» ربیع ۰۱۹۹۷ ص‎ 

- علي بن أحمد مدكورء تطوير التعليم العالي في الوطن العربي: الطريق إلى 
المستقبل» حولية كلية المعلمين في أا العدد رقم 5. فبراير» .7١ ١5‏ شوهد 
بتاريخ ۲۰۲۰/٦/۳‏ في: 

http://bitly.ws/SH5z 


- علي بن أحمد مدكورء تطوير التعليم العالي في الوطن العربيء المرجع 
ا 
2ق 
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48- علي بن أحمد مدكورء تطوير التعليم العالي في الوطن العربيء المرجع 
ااا 
برزخ الثقافتين» ضمن: مجموعة مؤلفين» التربية والتنوير في المجتمع العربي. 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» سلسلة كتب المستقبل» العدد ۳۹> 
06 ».ص 16-1 صن 157 

١‏ - برنامج الأمم المتحدة, تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام ۳٠٠۲م‏ نحو إقامة 
مجتمع المعرفة» عمان: المكتب الإقليمي للدول العربية» المطبعة الوطنية» .٠٠٠‏ 

۲ -عبد الله بوبطانة: الجامعات وتحديات المستقبل مع التركيز على المنطقة 
العربية» عالم الفكر» علدا سبتمر ۰۱۹۸۸ ص(97-١١١).,‏ ص15 1: 
۳ - أنور بن محمد الرواس. التعليم العالي.. بين المنهج التقليدي وحرية 

الإبداع» المرجع السابق. 
16 - أنور بن محمد الرواس. التعليم العالي.. بين المنهج التقليدي وحرية 
الإبداع» المرجع السابق . 
۴ - العدد ۱٤۸٤۸‏ . 
5 - عبد الحي يوسف. مقابلة مع المفكر السعودي إبراهيم البليهي» المرجع 
ا 
لى 


217 - Foster George M.;, Traditional culture and the impact of techno- 
logicalchang, Harper Rowpublisher , New York , 1962 , pp 25-31. 


۸ - انظر: على عبد الله خليفة: التراث الشعبى والتغيرات الاجتاعية السريعة في 
الخليج» ضمن محاضرات الموسم الثقافي الثاني ١4185 /۸٠١‏ المجمع الثقاني» أبوظبي. 
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مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


مركز دراسات ااخليح والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


49 - إبراهيم عبد الله غلوم: الثقافة وإشكالية التواصل في مجتمعات الخليج 
العربي» نيقوسياء قبرص: دلمون للنشرء RESÊ‏ 
القاهرة» جامعة القاهرة» .۲٠٠۲‏ 
١‏ - يوسف سيد حمود عيدء اتجاهات حديثة لتطوير التعليم الجامعي. 
5 - علي بن أحمد مدكورء تطوير التعليم العالي في الوطن العربي» مرجع 


سان + 
۳ - علي بن أحمد مدكورء تطوير التعليم العالي في الوطن العربي» مرجع 
ضارا 
E‏ 


YE‏ - الپاس الل الجامعة الليتانية وإعادة بناء عبان وتطويره. دراسات 
عربية» عدد۲» كانون الأول ۱۹۷۷» ص٥٤‏ . 
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١‏ قائمة المراجع 


أولاً . المراجع العربية. 


ثانياً . المراجع الأجنبية. 
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مركز دراسات ااخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت 


أولاً . المراجع العربية. 

- ابتسام بنت عبد الله عمر با سعيد» استقلالية الجامعات الحكومية في المملكة 
العربية السعودية: دراسة استشرافية» رسالة دكتوراه في الإدارة التربوية. 
الرياض: جامعة اللاك سعود عمادة الدراسات العليا كلية التربية قسم الإدارة 
التربوية» العام الجامعي .٠۹۱۸-۱۹۷۱‏ 
قوسا ترص دلولل ۹۹ . 

- أشرف سعد العيسوي» الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وعملية التنمية في 
دول مجلس التعاون» آراء حول الخليج» العدد .5١ ١52١79‏ 

- ألفين توفلر: صدمة المستقبل أو المتغيرات في عالم الغد. ترجمة محمد علي 
ا نمبضة مصر». القاهرة ١٠‏ . 

- الملضحكي» جواهر» ضبان الجودة في قطاع التعليم العالي في دول مجلس 
التعاون الخليجي: الواقع» التحديات» والأولويات» ورقة مقدمة إلى المؤتمر 
الثا”لث حول: «إدارة وتحسين الحودة في التعليم العالي». برعاية الشبكة العانية 
للجودة في التعليم العالي» مسقط ٠٠١-۲٤‏ فبراير/ شباطء .١١ ١٠7‏ 

اپار لين الجامعة الليثانية وإعادة بناء لبنان وتطويره. دراسات عربية» 
عدد۲» كانون الأول /ا/91١.‏ 

- آمنة خليفة» التعليم العالي والتنمية في دولة الامارات العربية المتحدة» ورقة 
مقدمة إلى منتدى التنمية: التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
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مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


مركز دراسات ااخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت 


العربية في المنامة - البحرين» مجموعة أوراق اللقاء السنوي الثاني والثلاثين. 
خلال الفترة من ١١-١٠١‏ فيراير١١١5.‏ 
- أميرة بن طرف التعليم العالي: الدارسون في الخارج ۳۲ ألفاً.. معظمهم في 
أميركاء جريدة القبس» ۷ فبراير» 7١١5‏ شوهد بتاريخ ٠١7١/5/79‏ في: 
https://ajialq8.com/?p=38934‏ 
- أنور الزيادات» أكاديميون: الجامعات العربية تحتضر وتنتج الموظفين لا 
المعرفة» العربي» 5" يوليوء 64. شوهد بتاريخ ۲ .٠ 7١‏ شوهد 
بتاريخ /1/ ۹° ي: 
http://bitly.ws/SH9]‏ 
- أنور بن محمد الرواس» التعليم العالي.. بين المنهج التقليدي وحرية الإبداع. 
آراء حول الخلیج» شوهد بتاريخ 7/ 5/ ۲۰۲۰ في: 
http://bıtly.ws/S8H5oO‏ 
- أنور بن محمد الرواس» التعليم العالي.. بين المنهج التقليدي وحرية الإبداع. 
آراء حول الخليجح» شوهد بتاريخ 7/ 5/ ۲۰۲۰ في: 
http://bıtly.ws/SH5o‏ 
- إيناس عبد الله» اقتصاد المعرفة: أربعة محفزات خليجية لتطوير الاقتصاد 
الرقمى» المستقبل للبحث العلمىء الاثنين ۲/ فراير / .7١١6‏ شوهد 
بتاريخ /1/ 0" في: 
http://bıtly.ws/SH4M‏ 
- باقر النجارء إصلاح التعليم الجامعي في الخليج العربي» آراء حول الخليج» 
العدد 1۲ - نوفمير ۲۰۰۹. ص ۲۲-۲۱. 
التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» مجموعة أوراق 
اللقاء الستوي الغان.والكلاثين: المنامة ٠١-٠٠‏ فبراير ٠١١‏ . 
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- برنامج الأمم المتحدة الانمائي» تقرير المعرفة العربي للعام .”7١١5‏ الشباب 
وتوطين المعرفة» مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم» دار الغدير للطباعة 
والنشرء دبي .1١‏ 

- برنامج الأمم المتحدة» تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام .5٠١“‏ نحو 
إقامة مجتمع المعرفة» عمان: المكتب الإقليمى للدول العربية» المطبعة الوطنية» 
ا" 

- بيل جيتس» المعلوماتية بعد الإنترنت: طريق المستقبل» ترجمة عبد السلام 
عطوان» الكويت: عالم المعرفة العددء ۲۲۳۱ ۱۹۹۸. 

- تركي الحمد» جامعتي التي كانت.. وإلى أين آلت؟ مجلة الفيصل: العددان 
۱۰۵۱۰-۹ مارس ۲۰۱۹. شوهد بتاريخ ۲۰۲۰/۱/۳ في: 

https://www.alfaisalmag.com/?p=15065 


«1€ ديسمير‎ ۹٩ بوست»‎ 
http://www.noonpost.com/content/4630 


- جميل سليمي» التعليم العالي في العام العربي: من ماض ميد إلى مستقبل 
مبهم؟ مؤسسة قطرء ۲۹ أكتوبر .7١١0‏ شوهد بتاريخ 5/7/ ۲۰۲۰ في: 
1115119 (<1ط1 

سلسلة كتب عالم المعرفة» 7١ء‏ الكويت ۷ صن 1/55 .: 
- خالد الدخيل» ضمن ملتقى أسبار الحواري: قضية الأسبوع» الجامعات 
السعودية بين المطرقة والسندان» أسبار» الأحد ٠*٤‏ حزيران/ يونيو/ا١ .٠١‏ 
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مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


مركز دراسات ااخليح والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


- خالد بن دهيش. الجامعات السعودية بين المطرقة والسندان» ضمن ملتقى 
أسبار الحواري: قضية الأسبوع» أسبار» الأحد  ٠‏ حزيران/ يونيو۷٠٠۲.‏ 
- خالد قمبرء هل هناك فساد في التعليم... في تملكة البحرين؟ الوسيط؛ العدد 
۲ -الأربعاء ١9‏ مارس .5١١/‏ 
- ربيعة الكواري» حول الفساد في الجامعات الخليجية» منديات شبكة اللأسهم 
القطرية» ۱١-۰۹-۲۰۰۹‏ . شوهد بتاريخ ۲۰۲۰/٦/۳‏ في: 
http://bıtly.ws/SH53‏ 
- ربيعة بن صباح الكواري» رسالة من أستاذ جامعي موجهة إلى جامعة قطر. 
الأحد - ۰۲:۳۹ ۰۷/ ۲۰۱۸/۱۰: شوهد بتاريخ 7/7 5/ :٠١7١‏ 
http://bitly.ws/SHS9‏ 
- ساره بنت صالح عيادة الخمشى وهيفاء بنت عبدالر من صالح بن شلهوب. 
مظاهر الفساد الاكاديمى في الجامعات والمؤشرات التخطيطية للحد منهاء 
(الرياض: جامعة الاميرة نوره بنت عبدالر حمن» 577 ١‏ ه/ 15 .)5١‏ 


- سامية الجبالي» التعليم في دول الخليج: طفرة «الجودة» وتواضع «المنتوج) 
البيت الخليجي» ١5‏ أبريل :۲١٠۹‏ 
https://gulfhouse.org/posts/360 1‏ 
- سعد العجمى» قائمة سوداء أميركية بأساء ٠١‏ آلاف (د.) مزيفة.. تتضمن 
8 سعوديًا» صحيفة الرياض اليومية - النسخة الإلكترونية: 
http://www.alriyadh.com/369758‏ 
- سعد عبد الله بردي الزهراني» مواءمة التعليم العالي السعودي لاحتياجات 
التنمية الوطنية» ورقة مقدمة إلى منتدى التنمية: التعليم العالي في دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية في المنامة - البحرين» مجموعة أوراق اللقاء 
السنوي الثاني والثلاثين» خلال الفترة من ١١ - ٠١‏ فبراير .5١١١‏ 
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- سعد محمد العجمي» تصورات أعضاء هيئة التدريس لأسباب ومظاهر الفساد 
في الوسط الأكاديمي في جامعات دولة الكويت وسبل التغلب عليهاء رسالة 
دكتوراه» غير منشورة. (إربد: جامعة اليرموك, .)35١١/‏ 

- سعيد إسماعيل علي : الجامعات العربية: أهدافها وأزمتهاء الوحدة» المجلس 
القومي للثقافة العربية» عدد"", أيلول ۰۱۹۹۰ ص(5١-55).‏ 

- سعيد بن محمد المليص.ء التعليم العالي في دول الخليج العربية - واقعه ومشكلاته. 
رسالة الخليج العربي» السنة 7؟» العدد (۸۱) .۲۰۰۱( ص ٩٤-۷۷‏ ). 

- سلام أحمد العبلاني» وعود الثورة الصناعية الرابعة منعطف هائل في تاريخ 
البشرية» (الافتتاحية) مجلة التقدم العلمي» مجلة علمية فصلية تصدر عن 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي العدد”١٠‏ - أكتوبر ,5١١/‏ 

- سلطان بلغيث» مرتكزات النهوض التنموي في العالم العربي» النبأء العدد 864, 
ابريل» ۲۰۰۷. شوهد بتاريخ 7/ 5/ ۲۰۲۰ في: 

http://bıtly.ws/SH5t 


OT 
۱ + ص‎ 
N CC منرم عات جر سند‎ 
في:‎ 3١7١ /5 7/7 بتاريخ‎ 
http://bitly.ws/SH5c 
.١705757ددعلا‎ ۲۰۱٤ (كانون الأول)‎ 
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مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


مركز دراسات ااخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت 


E Sy 
. ۱٤۸٤۸ العدد‎ - ٤ 

- عبد الخالق عبد الله حالة جامعة الإمارات العربية المتحدة» ضمن الحرية 
الأكاديمية في الجامعات العربية» بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى 
عقدها منتدى الفكر العري» ۲۸-۲۷ سبتمبر أيلول عمان» ۰۱۹۹٤‏ (ص 
1۲-۳). 


- عبد الرحمن الهدلق» ضمن ملتقى أسبار ا حواري: قضية الأسبوع» الجامعات 
ددرا رن الور نار امد ان اسان الحلا ار ار N‏ 
- عبد العالي حوضى» البحث العلمى» حوار تلفزيوني» لقناة الجزيرة أجرى 
الحوار أحمد بشتو. الجزيرة نت: شوهد في 7/7 5/ ٠١٠٠١‏ في: 
http://bitly.ws/SGLG‏ 
- عبد العزيز الجار اللّه زيادة عدد الجامعات» ا جزيرة كوم. الاربعاء ١‏ فيراير 
١‏ . شوهد بتاريخ ٠١٠١/57/7‏ في: 
http://bıtly.ws/SH92‏ 
- عبد الله بدران» الثورة الصناعية الرابعة الشغف بالمستقبل الغامض» مجلة 
العلمى العدد”١٠.‏ أكتوبر .5١١1/‏ 
يعارت اللسعر ان اللطر ةر يسنان سيان اجن ب نا 
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الجامعاف السعودية نين الطرقة والسغدان» اسار الأجدا 4 » سزيران/ 
- عبد الله بوبطانة» الجامعات وتحديات المستقبل مع التركيز على المنطقة العربية» 


- عبد اهادي ناصر العجمي» الحريات الأكاديمية ومجتمع التعلم والتفاعل 
داخل المؤسسات التعليمية: التعليم في الخليج بين الحرية والمحظورات - 
الدراسات التاريخية أنموذجا. ضمن مجموعة مؤلفين» قضايا التعليم وتحدياته 
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي» الدوحة: المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسيات 7١١5‏ (ص .)١١١-8*‏ 

- عبد اهادي ناصر العجمى» الحريات الأكاديمية ومجتمع التعليم والتفاعل 
داخل المؤسسات التعليمية: التعليم في الخليج بين الحرية والمحظورات - 
الدواسات التاركية انمو ذجاء بحوث الدورة الثانية لمنتدى دراسات الخليج 
والجزيرة العربية: قضايا التعليم» وتحدياته في دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية» الدوحة: المركز العربي لدراسة السياسات» .5١١6‏ 
السعودرة بين اط اراسان اسار ا اة حزير ان / يو نيو 5:11 

- عبدالله جمعه الكبيسى: عرض ونحليل بعض الجحوانب التاريخية لجامعة قطر 
:ا / ۷۳ - /١995‏ ”97 -. مجلة كلية التربية العدد )١١(‏ (جزء ”) 

- عبيد سعد الله العبدلي» ضمن ملتقى أسبار الحواري: قضية الأسبوع» الجامعات 
اسرد ين المطرقة .و السييد| نه اسار ا ا اة يران ت /11* 8 


- عثهان عبد الملك الصالح» قرار محمول على أسبابه» جريدة القبس» يوم 
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مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


مركز دراسات ااخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت 


الثلاثاء» تاريخ ۲٣‏ مايو ۱۹۹۳. وقد أعيد نشره في أركان للاستشارات 
القانونية. 
- عدنان عضيمة» العصر الرقمى الجديد»... وإعادة صياغة مستقبل الشعوب» 
الاتحاد. ٤‏ فبراير .7١ ١5‏ شوهد بتاريخ 7/ 5/ ٠١٠١‏ في: 
http://bıtly.ws/SHSg‏ 
- علي أحمد الطراح» التعليم العالي والتنمية وتحديات المستقبل: الكويت 
لدول الخليج العربية في المنامة - البحرين» مجموعة أوراق اللقاء السنوي 
الثاني والثلاثين» خلال الفترة من ١١-٠١‏ فبراير .5١١١‏ 
- علي بن أحمد مدكورء تطوير التعليم العالي في الوطن العربي: الطريق إلى 
المستقبل» حولية كلية المعلمين في أا العدد رقم 5. فبراير» .7١ ١5‏ شوهد 
بتاريخ /1/ °° 6 
http://bitly.ws/SH5Z‏ 
- علي حرب» حوار الثقافات والخروج من المأزق: تمرس في سياسة معرفية جديدة» 
المنطلق الحديدء العدد الثالث» صيف - خريف ۰۲۰۰۱ ص .١١18-١١5”‏ 
- علي عبد الله خليفة: التراث الشعبي والتغيرات الاجتاعية السريعة في الخليج. 
ضمن محاضرات الموسم الثقافي الثاني /۸١‏ ١۱۹۸ء‏ المجمع الثقافي» أبو ظبي. 
- على محافظة, الحرية الأكاديمية في الجامعات الأردنية» ضمن الحرية الأكاديمية 
في الجامعات العربية» بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى عقدها منتدى 
الفكر العربي» ۲۸-۲۷ سبتمبر أيلول عمان. ٤‏ ۱۹۹ (ص۲۳- ۳۸). 
= قمر عبيل حستة؛ المشاكلة الثقافية (مساهمة في إعادة البناء)» المكتب الإسلامى. 
بيروت.»ط١9970١.‏ 


- فريد محمد أمعضشوء التغريبٌ.. مفهومًا وواقعًاء مجلة الوعي الإسلامي: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» العدد ٠٥٥۴۳‏ الكويت» أغسطس .7١١١‏ 
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- فريق تحرير القافلة» تحقيق حول التعليم الجامعي وسوق العملء مجلة القافلة, 
شوهد بتاريخ ۲/ ۱/ ۲۰۲۰ في: 
http://bıtly.ws/SHSH‏ 
- فواز سعد« الجامعات والثورة الصناعية الرابعة» صحيفة محة» الخميس ۷ 
یونیو» ۲۰۱۸. شوهد بتاريخ ۲۰۲۰/۱/۳ في: 
http://bitly.ws/SH4G‏ 
- فيصل المتعب» العمر ل الجريدة: كلية التربية غير مؤهلة لطرح برامج الدكتوراه 
حالياء الجريدة» 5 ؟/ ۱۰/ ۲۰۱۷. شوهد فى ۲۰۲۰/۱/۳ في: 
http://bıtly.ws/SH9a‏ 
عبد الحميدء. القاهرة» دار النهضة» ۷۱ . 
- لوتشيانو فلوريدي» الثورة الرابعة: كيف يعيد الغلاف المعلوماتي تشكيل 
الواقع الإإنساني» ترجمة: لؤي عبد المجيد السيد. الكويت: عالم المعرفة» العدد 


۲ سبتمس» ۲۰۱۷ . 


المعرفة» القاهرة: المركز القومى للبحوث التربوية» ۹۹۰۱ 
علس التعاون لدول ا لخليج العربية» الأمانة العامة, قطاع شؤول المعلومات» 
إدارة الاحصاءء النشرة الإحصائية. العدد 25١‏ الرياض: بجلس التعاون 
لدول الخليج العربية» الأمانة العامة» مركز المعلومات» .٠١ ١1‏ 
- محمد الرميحي» التعليم ومستقبله» مسودة ورقة لوتر التطور الديمغراني في دول 
الخليج »الصفحة الشخصية» ۷/ ”11/7 .7١‏ شوهد بتاريخ 0/ 5/ 5١١5‏ في: 
http://bitly.ws/SIMp‏ 
- محمد جزائري» هل قاد التعليم المجتمع الخليجي أم العكس؟ ۲٤‏ جريدة الشرق 


الأوسطء الثلاثاء ۲۷ سبتمبر ۲٠٠٠١‏ العدد .48٠١‏ شوهد بتاريخ ٠١٠١/5/4‏ في: 
http://bıtly.ws/SIMb‏ 
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مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


مركز دراسات ااخليح والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


- محمد جواد رضاء الثقافة الثالثة: الجامعات العربية وتحدي العبور من برزخ 
الثقافتين» ضمن: مجموعة مؤلفين» التربية والتنوير في المجتمع العربي» 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» سلسلة كتب المستقبل» العدد 4 "2 
6 ص .10-5١‏ 


- محمد جواد رضاء الجامعات العربية من الغربة إلى الاغتراب» المستقبل العربي» 
عدد 5 نيسان/ إبريل» رص 1-1 .)١‏ 


- محمد جواد رضاء الجامعات العربية من الغربة إلى الاغتراب» المستقبل العربي» 
علد لبسيان/ ا 
- محمد رؤوف حامد فتح الله الشيخ» المعاناة اليومية للعقل العربيء المعرفة 
السورية؛ السنة 77 العدد ۰۲۰۸ آب/ أغسطس» 18/7 (ص .)١70-937‏ 
- محمد عبد القادر الفقي» الثورات الصناعية الأربع» لثورات الصناعية الأربع: 
إطلالة تاريخية» مجلة التقدم العلمي يناير .7١19|9‏ شوهد في 7/ 7/ ٠١7١‏ في: 
http://bitly.ws/SH7Z‏ 
- محمد حفوظ» مفهوم الحداثة قراءة تاريخية» مجلة الكلمة» عدد ١٠ء‏ منتدى 
الكلمة للدراسات رالابحات» بيروت» ربیع ۱۹۹۷ . 
- محمود أحمد مرسى» دور التعليم العالي في إعداد الكفاءات من القوى العاملة. 
مبجلة العلوم الاجتاعية» المجلد ١٠١‏ .» العدد٤»‏ شتاء ١65‏ ص(759١-67١).‏ 
- مروان كمال تطوير الجامعات يبدأ من عدم تسيسها واستقلالية إدارتها وأمنها 
ا لجامعي» وكالة الوقائع الاخبارية» الأربعاء» :5-٠ 5-7١١5‏ 
http://www.alwakaa1.com‏ 
- منير نايفة» ضعف البحث العلمي أبعد العرب عن نوبل» حوار رماح 


الدلقميوق» المرب رة تت ۲[ ۲۰۱۹/۱۰ شوهد تاریخ 1/۴ ۲۰۱۰ی 
http://bıtly.ws/SGMh‏ 
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- مها الشريف» مهاء الاستقلال الذاتي مدخل لتطوير الإدارة الجامعية من 
وجهة نط القيادانت الأكاديمية ٤‏ الجامعات السعودية (وسبالة دكتوراه غير 
منشورة ) جامعة أم القرى» مكة المكرمة: المملكة العربية السعودية» .١١١6‏ 
- مؤسسة توني بلير» تقرير: رؤية الكويت عام 7٠١705‏ أنتم في خط ر ٠۲٠٠٠‏ 
وزارة الترسة الك ةة 1 
- موسی دیاب» ٦‏ ,۳ ملیار دينار للمبتعثين تكفى لبناء ۳ جامعات «هارفرد) خلال 
۰ سنوات! جريدة الراي» ۲۵ أكتوبر .7١ ١5‏ شوهد بتاريخ /٦/۳‏ ۲۰۲۰ في: 
http://bitly.ws/SH8SV‏ 
الصغر» العدد۷).» /7ا١٠١5.‏ 
- ناجح بلال» أكاديميون لالسياسة): التدخلات السياسية هوت بجامعة 
الکویت» ٠١‏ مارس ۲۰۱۹» شوهد بتاريخ ۲۰۲۰/٦/۳‏ في: 
http://bıtly.ws/SHa]‏ 
- نادر فرجاني» مساهمة التعليم العالي في التنمية بالبلدان العربية» ضمن: جموعة 
مؤلفين» التربية والتنوير في المجتمع العربي» بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» سلسلة كتب المستقبل» العدد ۳۹ ٠۲٠٠۵‏ صص .١51-١١5‏ 
- ناصر المطيري» خارج التغطية: الجامعات وأزمة الإنتاج العلمي» الآن» مارس 
IAA‏ 11671 
https://www.alaan.cc/article/304358‏ 


(رسالة ماجستير غير منشورة ). الرياض جامعة الملك سعود. لا .5٠١‏ 
- نوف الغامدي» ضمن ملتقى أسبار الحواري: قضية الأسبوع, الجامعات 
السعر درة بين المطرقة ا ا ايان اا ر 
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مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


مركز دراسات ااخليح والجزيرة العربية - جامعة الكويت 


والتنمية في دول مجلس التعاون» صص ۲۹۰-۲۲۹. 
- هاشم المدني» غرائب الأعراف الأكاديمية في التعليم الجامعي» أخبار الخليج. 
الثلاثاء ١١‏ مارس ٠۸‏ ۰. شوهد في ۱/۳/ E‏ 
http://bıtly.ws/S8H9J‏ 
المعرفة»المجلس الوطنى للثقافة‌والفنون‌والآداب»الکویت»تشرین آول0۹۹۸۰. 
- هيئة تحرير القافلة» ملف حول التعليم الجامعي وسوق العملء مجلة القافلة, 
بدون تاريخ شوهد بتاريخ 3١7١ /٦/۳‏ في: 
http://bitly.ws/SHSH‏ 
- وفيق قانصوه» التعليم العالي الخليجي: مشكلات في التوازن بين النوع والكيف 
... فهل تكون الجامعات الخاصة حلا؟ جريدة الحياة» ؛ ١‏ مارسء 5 .٠٠١‏ 
http://www.alhayat.com/article/1200634‏ 
- وفيق قانصوه» التعليم العالي الخليجي: مشكلات في التوازن بين النوع والكيف 
... فهل تكون الجامعات الخاصة حلا؟ جريدة الحياة» 5 ١‏ مارس» 5 .7٠٠١‏ 
http://www.alhayat.com/article/1200634‏ 
- يسري الحمل» الطفل والثورة التكنولوجية» ضمن: المجلس العربي للطفولة 
والتتهيف تمكين الطفل العربي ٤‏ عصر الثورة الصناعية الرابعة» طاولة 
مستديرة عقدت في القاهرة في ۲۸ فبراير - الأول من مارس ٠۲١٠۸‏ القاهرة. 
دار الكتب المصرية»۱۸٠١۲.‏ 
- يعقوب أحمد الشراح. شهادات وهمية» جريدة الراي» 58 اير 5١٠‏ 
العدد .١١١609‏ 
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